ره نی . 


کک بت 


9 اریز 
0 و 0 


سور ظ 


لاھ 


ورا المائ ار اشا 
یز ادن 
حاليت ٠‏ 


ایام لاف 
و 5 و يت 
وصور را ري 
صامب ءرد سا'للفة 
(A‏ :£41۷۰ 
۵ :2۹۸۰ 
راه ظا عليه ور أماريه 
ورن 
" کارالطلاته 
درادن 


ومرفهان. ديه صر التاهرع. فاكنٌ ۹1۸۰2۸۳ 
تلينون ۸۹۷۹۸۱۳ 61/411516 


ت ۱۲۱۰۷۷۱ - 4۲4۰۷۹۳ فکس 4۲۵۱۱۲٩"‏ ص . ب : ۸٩۵۱۲‏ الرياض 
لرمز - ۱۱۲۹۲ 
0 كنيز المغرفة 0 


جدة ت : 181٠١647١‏ فاكس ۱۸۸۲۲۷۲۴ ص . ب : ۴۰۷4۱ جدة ۲۱۸۸۷ 


0 سار المهرفة 0 
0 شارع فیکنور هیکو - آلدار البيضاء ص . ب : 4150 


ت : 300567 - 309520 


2 حى الداخلة - زنفة الإمام الفسطلانی - الدار البیضاء ت : 307643 


اللماوات 


دبى - ديرةً - ص . ب : ۱0۷۱۵ ت 1144358 فاكس ۱۲۱۲۷۱ 


0 سار الحكبة 0 
۱ ص . ب : ۲۳۸۷۰ هاتف ۳۳۱۰۳۲ ۱ 


۱ سار لفرجانه-‎ EEN 
ص . ب : 132 هاتف 44873 - 604431 طرابلس : الجماهيرية العربية ألليبية‎ 
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سس ع بس سس 
م الملقدمة 
تت يب ا سل 
إن الحمد لله » نحمده ونستغفره , ونعوذ بارله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلله فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له . وأن محمداً عبده 
ورسوله» الامين ‏ صلی اله علیه وعلی آله وسلم تبلا كثيرا . 
فهذا کتاب « الژاهر » للعلامة اللغوی الحجة : أبى منصور محمد 
ابن آحمد الأزهرئٌ » صاحب « تهذیب اللّغة » . نحاول جاهدین العمل على 
نشره لطلبة العلم > لما فيه من الفوائد الجمة . كما سنری إن شاء الله تعالی . 
وإنى لعاجز عن تقديم هذا الكتاب » لفحولة مؤلفه , وجلالته فى هذا 
العلم الجليل . 
وما أرانى أملك إل أن أقول : « أسأل الله البتدیء لنا بنعمه قبل 
استحقاقها المُدِيمَهَا علينا » مع تقضيرنا فى الإتيان على ما أوجب به من 
شكره بهاء ال جاعلا فى خير أمّة آخرجت للناس : أن زا لهما فى کا 
ثم سنة نبيه» وقولا وعملا يؤدّى به عنّا حقّه, ویُوجب لنا نافلة مزيده » ) 


وكتب 
سعر عبر (فمير السعرنى 


(۱) اقتباس من الرسالة لاومام الشافعى - فقرة رقم (4۷) . 


ترجمة الأزهرىٌ 


الهروى اللُغوى الشافعى . 

أما عن نسبه » فالأزمَرى - بفتح الألف » وسكون الزاى » وفتح الهاء , 
وفى آخرها الراء - » هذه النسبة إلى الأزهر » وهو اسم جد أبى منصور » وانظر 
الأنساب ١١4/١١‏ - طبعة مؤسسة الكتب العلمية » بتحقيق : عبد الله عمر 
البارودى ) . 

ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين من الهجرة النبوية المشرفة : 
شيوخه : 

لقد ارتحل الأزهرىّ - رحمه الله - فى طلب العلم . فنزل ببغداد » 
وغيرها من البلدان » خلافاً لهراة - بلده . 

. الحسين بن إدريس الهروى‎ - ١ 

؟ - محمد بن عبد الرحمن السامى . 

ه - إبراهيم بن عرفة » العروف بت أبا بكر ينِفْطْويْه . 

5 - أبى الفضل المنذرى » انظر التحقيق هامش (۸۸) . 

۷ - عبد الله بن عروة » وآخرين . 

وترك ابن ريد تورعاً » فقد قال : 

« دخلتٌ دارّه » فَالْفَيُه على كبر سنه سَكران » » [ السیر | 3١5/١5‏ ] : 


۷ 


ا ر 
۲ أبو یعقوب القراب . 


| 
حم 


او عنمان سعید بن عثمان القرشی . 
ه - الحسين بن محمد الباشانی . 


5 - علئ بن أحمد بن خشرَویه » وغيرهم . 


شىء من شعره : 
E Ea aT‏ » بخطه : 
وان عناء أن ملم جَامِلا ويحسبُ جلا أنه منك عم 
متى يلغ الیلیان یرما تمامة دا کت نيه واخز بهدة 
فکیق اء خلفه ألفُ هادم والف وألفٌ, ثم أل وأغظع 


ثناء العلماء عليه 

قال فيه الذهبی - رحمه الله - : « وکان رأساً فی اللغة والفقه , له 
تا » دینا ) . 

وقال ابن السبكى فى « طبقات الشافعية » : « وكان إماماً فى ان 
تصيراً بالفقه‌ب عارفاً بالمذهب » عالى الإسناد » ثخين الورع » كثير العبادة 
والمراقبة » شديد الانتصار لألفاظ الشافعى » مُتحویاً فى دينه » أدرك ابن دُرَيْد » 
وامتنع أن يأخذ عنه اللغة » اه . 


(۱) الأبيات فى « طبقات الشافعية » ( 1۸/۳ ) 


س 


مصنفاته : 
ومن مصنفاته : 
١‏ - التهذيب » أو : تهذيب اللغة » طبع بتحقيق العلامة عبد السلام 
محمد هارون وآخرين . 
؟ - التقريب فى التفسير . 
۳ - تفسير ألفاظ الزنی » كتابنا هذا » وسيأتى وصفه والكلام عليه . 
غ - علل القراءات . 
ه - الروح وما ورد فيها من الكتاب والسنة . 
ون سي شاه السو 
- تفسير إصلاح المنطق . 
سير اجيم و 
٩‏ - تفسير ديوان أبى تمام . 
وغيرهم كثير . 


۷ 
۸ 


وفاته : 

تيع ب وش لج نين ما CED E‏ ان ری 
الآخر سنة سبعين وثلاث مثئة » عن ثمان وثمانین سنة » عاشها فى جد وكد » 
رحمه الله وغفر لنا وله . 


مصادر تر جمنه 


وللمزید عن حياته » انظر : 

۱ - مقدمة تهذیب اللّغة ( ۰/۱ - ۱۲ . 
۲ - سير اعلام اللبلاء ( ۳۱۵۰/۱5 - ۳۱۷) . 
۳ - معجم الأدياء ( ۱۹2/۱۷ ONE‏ 

. ) ۳۳٤/٤ ( وفیات الأعيان‎ - >٤ 

ه - العبر ( ۱۳١/۲‏ ) . 


5 - الوافی بالوفیات ( ٤١ - ٤٥/۲‏ ) . 
۷ - مرآة الجنان ( ۳۹۵/۲ - ۳۹۰ . 
۸ - طبقات السبکی ( ۱۳/۳ - 588 ) . 

.) ۱۹/۱ ( بغية الوعاة‎ - ٩ 


. )۱۷۳ - ۷۲/۳ ( شذرات الذهب‎ - ٠ 
. النجوم الزاهرة ( ۱۳۹/۶ ) ۰ وغیرها‎ - ۱ 


وصف الخطوط وتوئیقه. 


اخطوط من محفوظات دار الکتب الصرية تحت فن [ ۳۵۱ - لغة ] » 
وصور على میکروفیلم برقم (۲ 2 

ما عدد أوراقه فهى )١١5(‏ ورقة . 

ومتوسط عدد الأسطر فى « الصفحة )۱٩(‏ سطراً . 

ومتوسط عدد الكلمات فى السطر (۱۰) كلمات . 

وهو بخط جيد ومقروء » إلا فى بعض المواضع القليلة جدّا . 

وغلافه کیب عليه الآتى 

« كتاب الزّاهر .. 

تصنيف : الأزهرى » فى غرائب ألفاظ الإمام الشافعى 

الذى نقله عنه المزنى - رحمة الله عليهم » . 

والكتاب ذكره الذهبی » وابن السبکی » وغیرهما . فهو له والحمد 
لله تعالى 


١ 0 7 3 0‏ 3 3 1 35 اناد 


ل E‏ اة نن ۱ ازهرا ی 1 


امد نه الهادىا انشآ" " ففله ]"بید له 
تسیل ارشاه »ال بت 


| عدي اس ادن مسرا بان ۳ 
اماي ناخ نمی لبوا واكاك التمل 2 
آردققا اه سبال من ال اه 


عبتاده‌مادرسیته ان ها و یاو 


"اه حمل اك الموامع ومن ساهو اه 
واخارا نامان لرم باحسان ماازدد تبه نصعره فماغلتاه 
من اكاب سفنت عل الى ف الزلنات الل مشت 
ANE EE‏ من ا یاز ين والعراثيان وغره 
ا نت وذوی النصائرا! رین ود رستهاواعدت 
على من نراندها وأ لفبت اباعد کک 
ا EF‏ لصرة وار 
سر لسا نا ME‏ واوسدرم 
یسوی رایت ا 


الصفحة الإولي من المخطوط 


حاولا لحنوق موا تيتها الا نهذ ها بر ا وین 
الدبه تازم الرجل ره علیه: بكرن رق له ف ومن 
ذلك تول زمر فو شرامة ولایترشو 
امه ر E‏ ا 
مالیا ديت لدا وان طلم بده الدبرات 
توفت" eR‏ سبيت اکنا کی اة ا 
لان | عله الال ف واعد لشن مل 
جمون ما تمه فر ا ف اوقات نمی 
ید نیشن بعد نی" و یک دنا سلما لن روات 
ها ای یه يشال کیت البغلة اذافمت ماين ششوک 
ETS‏ داضت نها ناولیت- 


عله داما كا تب الکانسه منفمه e‏ 


1 تا را امد علی‌افل‌من تبن لان اقل 
الجلمة اتدان وهوان: شا اش وستد ل نهذاا ل غ عة 
"قوذ الغانى! ن اكناب تمع اذا كانت هل لین واکیبة: 
EE‏ النشابمها ولام ناميا افام م يقال اد كاتب 
وم مکانیته اداه این | واستاداة ار رأى قضبه؟ : 
لاسا قبوله فا Ea‏ 
ربا تیار ورین يذخا توا فان له 


الجفحة قبل الإخيرة من المخطوط 


هلال راهدمامل Ey ae‏ 
٠‏ ل مهات وا امس بنا لالض حار وععاج ۷ 3 
وتطاع الذ يق لم رد11۱ امنا زه والمرت: مول 
E‏ تال فى فلا داح به ای؟ 3 سای ف الديت 

فاماا ی دیا لشبه ۰ 70 رال مر للعرية اراد 


4 3 9 ی پچ 

وما السب لسار شيك کے 
ند کل را یسب وف لت ی 1 

307 ۳5 ةا و 4 93 


ل لكاب لتر یه تیال تج وال ا 
ا بال الناس ف مدا االلمدرصرع لاسرا 


ترا کاب ور اسه‌وته رسنوات ىاب خر 


4 دص 


العسلق دعل لور ايه ب ۱ a‏ 


ل 


.. تخریج الایات وضیطها ضیطاً شديداً‎ - ١ 

۲ - تخريج الأحاديث » وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف 1 

۳ - تخریج الشواهد الشعرية » ونسبة الشعر لقائله إلا ما جهلته . 

. ضبط بعض الکلمات المشكلة‎ - ٤ 

ه - عمل مقدمة للکتاب » وترجمة للمؤلف . 

نسأل الله أن یلهمنا رشدنا » ویوفقنا إلى ما فيه الخير والفلاح . 
اكتبة 


0 


سعر عبر افمير (لسعرنی 


ويه نستعين 


قال ابو متیور عند ين ادبن الآرهر الازهری بت رعمه الله 2 : 
الحمد لله الهادی لمن شاء بفضله » الضل من شاء بعدله » الوضح لنا 
سبیل الرشاد الوفقنا للسداد » حمداً یقتضی مزید آفضاله » وعتری کرم 
إحسانه » وإياه أسأل التوفیق للصواب » إنه خير موفق ومعین . 
اب : فانی لما كر نصحی لجوامع آيات التنزيل » وما أودعها الله 
تعالى من البيان الذى لا يستغنى عنه عباده » ثم مادرسته من سنن المصطفى 
عه المبينة جمل تلك اجوامع » ومن آثار صحابته - رضى الله عنهم - وأخبار 
التابعين لهم یاحسان » ما ازددت به بصيرة فیما علمناه من الكتاب » عطفت 
على النظر فى المؤلفات التى صنفها علماء أمصار السلمین من الحجازيين 
والعراقيين وغيرهم من الأئمة المتقنين » وذوى البصائر المميزين » فدرستها 
فأخذت حظی من فوائدها » وألفيت آبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
- أنار الله برهانه ولقّاه رضوانه - » أثقبهم یهام ابرعم اناب وأغزرهم 
علماً > وأفصحهم لساناً » وأجزلهم ألفاظاً » وأوسعهم خاطراً » فسمعتُ 
O‏ امود 
واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على تفهمها » إذ كانت ألفاظه - 
yd‏ ۱ 
منها » فعلمت أنى إن استقصيت تخريجها كثر حتىيمل قارژه » فأعملت رأبى 


۱۷ 


فى تفسیر ما استغرب منها فى الجامع الذی اختصره الزنی آبو ابراهيم (سماعیل 
ابن يحيى ٩۲‏ - رحمه الله - .من جمیعها » وزادنی رغبة فیما أردته حرص 
طائفة من التفقهة على استفادتها » على آنی لم أقصد بالذی تحريته البتدی 
الريض دون المرتاض الذى خرجت خوارجه » وأعانه ذكاؤه على معارضات 
المناظرين » ومحاورات المميزين » بل جعلت لكل منهم فيما كشفته وبينته حظا 
وافياً وبياناً شافياً » والله المعين ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت 
ولیه یب . 


2 
3 
3% 


٠‏ (۱) اسمه : أبوإبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل الصری صاحب الشافعی » توقی فى ربيع 
الأول سنة ۲۱6 ه 


قال فيه الشافعی : و المُرّنى ناصر مذهبی » ؛ وکان زاهداً عابداً . 
انظر : « سير اعلام النبلاء » ( ۹۲/۱۲ ) وهامشه . 
و کتابه الذى یشرح الازهری غریبه مطبوع علی هامش ١‏ کتاب الام » الطبوع بدار الشعب . 


۱۸ 


ماجاء منها ق آبواب الطهارات 

الطهور والغسول والقرور والوضوء 

ذکر الشافمى ۲۱ - رحمه الله - قول الله تعالى : « .. انزلا مِنَ الشمَاء 
مء طهورا کے © . وفسر الطهُور على مقدار نیمه فاحتاج من بعده 8 0 
شرح من باب اللغة فيه ؛ فالطهُور : جاء على مثال قول » وفځول فى 
م مولع ل ی م له ل ی 
وغسول » وقرور » ووضوء » فالطهور الماء الذى يُتَطهّر به » والقشول : الذ 
فتسل به ويغسل به الشىء » والقَرُور: الاء الذى يتبرد به » ومن هذا لاب 
لور وهو مار غلية من الطعام > واوق مات 

000 
فى ذاته ته مه لغيره » والطاهر الذى طهر بنفسه وان لم يطهر غيره » والطهور 
لايكون إل طاهراً ا لغیره » وکذلك الوضوء هو الماء الذی یتوضاً به 
ویوضاً به كل متوضئ . وكذلك يقال توضأت وضوءًا حسناً » اسم وضع 
موضع الصدر » فأما الضوء - بضم الواو - فان لا یعرف ولا يُستعمل | إلا فى 
المصدر » لا فى باب الوضوء بالماء وقد يقال : وضو الانسان يَوْضْوٌ وَضَاءَةٌ 
وَوَضُوءًا إذا عشن » فهو وَضِمٌ . ونذ کر بعد هذا آقسام الفعول ليستفيدها من 
أراد معرفتها ؛ ؛ فمنها فعول بمعنى فاعل » وهو أبلغ فى الوصف من فاعل » 
كالعَمُور فى صفة الله تعالی » وهو الذی یغفر ذنوب عباده » أي يسترها بعفوه 
مرو بعد أخرى . الا لا يقتضى العود بعد البدء كما يقتضيه الغفور . ومن 
صفات الله تعالى على هذا الثال الصّفُوح والعَفوٌ ول 

وقد يقول : رجل صَبُور إذا كان ذا صبر على ما ییتلی به من البلايا ) 


(۱) مختصر الزنی ( ۲/۱ - هامش الأم ) . 
(۲) سورة الفرقان 3 الآية €۸ 


والصابر 1 الصبور 4 و لفظ المذ کر والونث فی هذا الباب سواء 4 ورتخل 
صبوژ وامرأة صبورٌ بغیر هاء » فافهمه . 
۽ ویجیء فعُول جعنی مفعول کقولهم : بعير ركوب وناقة حلوب » وربا 
أدخلت الهاء فى هذا الباب . 
قال تعلی رقن لین لا ثرا از لوب اضعا ی 
نصيباً من العذاب 5 

ويجىء ففول مصدراً وهو قليل » » فمن ذلك قبلته بولا وولعث به ولوعاًء 
وأوزعتُ به وزوعً > وحکی بعضهم عن يونس النحوی : ۳ مضت على الأمر 
مَصُوًا » وهو نادر » قال الشافعی - رحمه الله - : « وما عدا ذلك من ماء ورد 
أو شجر:؛ ۲ . معناه : ما جاوز ذلك » والعرب يستثتى با عدا وما خلا 
فتنصب بهما فإذا حذفوا منها خحفضوا وفتحوا كقولهم : جاءنى القوم عدا 
زید ي وعدا زيداً وخلا زيدٍ وخلا زيداً © ۰ كل ذلك جائر زء ويقال : قد عداك 
هذا الأمر 4 أى جاوزك يعدوك » ومنه الاعتداء وهو مجاوزة الحد والقدر . 


قال الشافعیٌ - رحمه الله - فى «المبسوط ) : « فإن نحر جزور فافتظ 
کرشها واعتصر منه ماء لم يكن طهوراً » . معنى « افتظ » : أى اعتصر منه 
ماء الكش وصفّاه » وسمى ذلك الماء ال لغلظه » والعرب إذا أعوزهم الماء 
لشفاههم فى الفلوات البعيدة التى لا ماء فيها نحروا جزوراً » واعتصروا 
ماء كرشه فشربوه وتبلغوا به . وقيل لماء الكرش فَظ لغلظه وخبثه » ومنه 
يقال للرجل القاسى القلب فظ » وقد فظظت يارجل تفظ » وقد قال الله 
عز وجل : ۱ 

« ... وَلَوْ كنت فظا غَلِيظ الب ... 4 © . 

(۱) سورة الذاویات » الآية ۹ه 

(۲) مختصر الزنی ( ۳/۱) . 

(۳) انظر : « شرح ابن عقيل على ابن مالك » ( ۲۳4/۲ - ۲۳۸ ) .» واللسان مادة [عدا ] . 

(4) سورة آل عمران » الاية ٠١۹‏ 


وروی عن النبى عتم أنه قال 5 وأا إهاب دبغ فقد طهر » )0 وکل 


جلد عند العرب إهاب + وجمعه : أُمْبٌّ وم . وقد جعلت العرب جلد 
الإنسان إهاباً 4 قال عنترة : : 
فككت بالژفح الأَصَمٌ ماب یس الكرِيم عَلَى الفا حه © 

أراد رجلا لقيه فی اجرب » فانتظم جلدته بسنان رمحه فأنفذه » وهو 
الشك ويروى ثيابه » ای بدنه » وقيل قلبه . 


وروی عن النبى له أنه قال : « الذى یشرب فى آنية الذهب والفضة 
انا لخر جر فى aS‏ جه لقص > جمع إِنَاء » مثل کساء 


۳۹ 
ھر 


واک ومعنی قوله : : یوجر في فى بصنه نار جهنم : أى يُلْقَى فى بطنه نار 
جهنم » فنصب نار بالفعل بقوله : يجرجر » وهذا مثل قول الله تعالی : © إِنَّ 
ا ی ع ال الب د 
فنصب ناه 50 بقوا : یاکلون » یقال : جوجه فلان الماءَ فى حلقه إذا جرعه 
و : جوچر 
ا مسحي بستلهوا بها ‏ » یحکی 


(۱) صحیح : أخرجه الشافعی فى « الأم » ( ۷/۱ ) ۰ والترمذی برقم (۱۷۲۸) بنفس لفظ الکتاب 
» آي إهاب 0 الحديث ¢ من حديث ابن عباس 3 وللحديث طرق أخرى عنه متفق عليه . 

(۲) البیت من معلقته » وهی فی « دیوانه » (ص ۱۲4) ۰ وشرح العلقات السبع للزوزنی ( ص 
۱۷۹ - طبعة مکتبة صبیح / والبيت فيه تحریف وتصحیف ) ۰ وجمهرة آشعار العرب لأبى زید القرشی 
(رص ۲۱۸ طبعة دا ر الکتب العلمية ) » و« شواهد الغنی » (۱/  )۰‏ واللسان مادة [ شکك ۰۲ 
وصدره فى ) آساس البلاغة » مادة [ شکك ] . ورواية صدره فى الصادر السابقة : و فشککت بالرمح 
الأصم : ثيابه ) . 
بالکرام 1 غ الإقدام . 

(۲) متفق عليه : من حدیث أم سلمة » وانظر تخریجه فى إرواء الغلیل برقم (۳۳) للشیخ الالبانی ۳ 

۱۰ سورة أللساء  الاية‎ )٤( 

(ه) کذا وقع بالأصل ‏ بدون ألف » وهو رسم جائز » انظر ما كتبه العلامة أحمد شاکر فى تعلیقه 
على « الرسالة » للشافعی (ص ۰۹٩‏ ۰ فقرة رقم ۰۱۹۸ وستأتی هذه الرسمة كثيراً . 


۲١ 


ایم ۷ یا و 
یم ی ی فصوت ۵ شي عوضة من لنضة امک اد 
بها »ول لها : الصبة » وجمعها الاب » وقد < ضکت فلان قدحه 


يضببه ( » إذا لامه بها . ومن هذا قيل لطّلع النخل قبل انشقاقه وتفلقه عن 
الغريض الذى فى جوفه صَبّة » وجمعها : ضِبَابٌ » قال الشاعء : 
يُطفِنَ بفخال كأنَّ ضابه بُطون الموالی يَوْمَ عِيدِ تَعَدَتِ ۵ 


أراد بالفگال فحل التخل الذی یویر بثمره ثمر الاناث 3 وضبابه ما خرج 


قال الشافعى - رحمه الله - : « وأحب السواك عند كل حال تغير فيها 
الفم الاستيقاظ من النوم والاژم » © . ولاز : خفض معطوف على 


(۱) على هامش الخطوط : « اللهاميم : السادات » . 
كاز یت وسبره کما فى ۸ الديوان 6 :راص ۱۱ ) : 
عِظَامُ هی أولادُ غذرة إنْهُم RA E‏ 
من قصيدة یسرد فيها ما وقع يبنه وین النعمان , عندما اراد أن يستولى على بنى خن بن حزام من بنى 
عذرة » فنهاه التابغة عن غزوهم » فلما أبى النعمان ‏ آرسل النابغة لقومه يخبرهم بغزو النعمان ويأمرهم أن 
يمدوا بنى خن » ففعلوا » فهزموا غسان » فقال النابغة : 
لقد قك للنعمان يَوْمَ له یرید بنى من » رة صایر 
تجنب بني خن » فان لقَاءَهُمْ كرِية » وان لم تلق إلا بصاير 
عِظَامٌ اللهى » لك EDE ES‏ دا اهر 
ويستلهونها : يبتلعونها . 
(۲) على هامش الخطوطة : (خ) بضبة .. 
)٤(‏ اختلف فى نسبة هذا البيت » فقد نسبه ابن منظور فى « اللسان » [ ضبب ] إلى البطين التيمى » 
وکان وصّافا للنخل . ۱ 
ونسبه الزمخشری فى « الاساس » [ ضبب ] إلى سويد بن الصامت . 
والبيت بلا نسبة فى « إصلاح المنطق » ( ۳۳۱ ۰ وتهذییه ( 0۱۱۷/۲ واللسان [فحل ] 
والمقاييس (۳۰۹۸/۳) ۰ وتهذیب اللغة ( 64۷۹/۱۱ . 
)٥(‏ مختصر الزنی ( ٩/۱‏ ) . 


۳۳ 


الاستیقاظ ‏ لأنه بدل من قوله : « کل حال » . 
ثم قال : : « الاستیقاظ » : أى عند الاستیقاظ من النوم . 
وأما ار : فهو الإمْسَاكُ عن الطعام والشراب » ومنه قيل : للجحمية : 
أزم» وهو الإمساكِ عن الطعام والشراب » ومنه قيل لسنة الجدب والجاعة اة . 
قال أبو زيد ۱ : أزم علينا الدهر : إذا اشتد آمره » وقل مطره وخيره › 
واه مَثْ الدابة على اللجام : إذا أمسكته بأسنانها » كأنه یمضه ‏ ودابة أَرُومٌ › 
تقبض على لجامها بأسنانها . 


(۱) هو : سعيد بن أوس بن ثابت أبوزيد الأنصارى ( ۱۲۲ ه - ۲۱۵ ه ) ». كان عاماً باللغة 
وغريبها » له كتب مطبوعة منها : كتاب النوادر > طبع بتحقیق محمد عبد القادر اون 
انظر ترجمته فى : « مراتب النحويين 4 ) ۳ ومقدمة النوادر : 


۳۳ 


أصل النيّة مأخوذ من قولك : نویت بلد كذا » أى : عزمت بقلبى 
قصله » ويقال للموض الذىٍ یقصده : نة - بتشديد الباء  -‏ وَنِيَة 
aE‏ 0 الطئّة وا قاله .ابن الأعريي 0 د 
يقال ل سکن اه الا مط ال 
فالنکة : عزم القلب على عمل من الأعمال فرض أو غيره . 

وقوله : « فيغرف عَرْقَةَ لفيه وأنفه » 20 » فَالعَوْقَةٌ : أن يغرف الاء بكفه 
مجموعة الأصابع مرة واحدة - هلا بفتح لین - > وم الخرقة ا 
فالماء احمول بالکف ‏ ومثله : حَطوتٌ خطوة واحدة » والخطوّة ما بين القدمن . 
وقول الله عز وجل : « فَاغْسِلُواً وجو م م یدیم ی الْمَرَافِق 4 <" إلى 
قوله : « وآزجلکم إلى الکفین © . فالمرافق واحدها : مَوفِقٌ » ويقال : 
مق لان ؛ وأخبرنى المنذرى عن أبى الهیثم أنه قال : المَدفق : ما جاوز إبرة 
الذراع التى من عندها يذْرَع الذّراع » والقییخ رأس العضد الذى يلى المزفق ‏ 
قال : وزج المرفق ما بين القبيح وبين إبرة الذراع » وهو المكان الذى يرتفق عليه 
الم »نا لقم راحه راسد + وى فراع انا علیه : ومو ام EN‏ 
إليه فى عُشل اليد » والكغبان هما : المَنْحِمَانَ » وهما العَظمان التاتعان فى 
منتهی الشاق مخ القدم 4 وهما ناتكان عن نة القدم ویسرتها ¢ دار 07 
الکعوب ‏ إ إذا كان اللحم ة قد غطی نتوء الکعب » وهذا قول الأصمعی <° وهو 
قول الشافعی رحمه الله . 

ا 0 :إلى لعزا رط إلى لکفین 4 

(۱) مختصر الزنی ( 1/١‏ ) . 

(۲) سورة الائدة الاية 4 

(۲) انظر ترجمته فى مقدمتى لکتاب : « الاشتقاق » له > وهو قيد الطبع . 


۳ 


بمعنى ( من )7 '© » واحتج بقول الله تعالی :2 رل تأکلوا أَمْوَالَهُمْ إلى 
آنوایکم 6 أى مع أموالكم » وبقوله : من أ آنضاری إِلَى الله : 
مع الله . 

وقال الرَّجَاجٍ : « إلى » فى هذا الموضع بمعنى مع غير متجه لما يكون تحديد 
إلا أنه لو كان معنى الآية « اغسلوا أيديكم مع المرافق » لم يكن فى المرافق 
ا a‏ ا ا ENI‏ 
كلها يد » ولكن لما قال : یراق أمرنا الفسل من حا الراقق إلى 
أطراف الأصابع » كأنه لما ذكر اليد كلها أراد أن يحدّ ما يُغسل مما لا يُغسل » 
فجعل حدّ المغسول المرافق » وما وراء ذلك غير داخل فى حد المرافق » فالمرافق 
منقطعة مما لا يغسل من اليد داخلة فيما يغسل » وهكذا كما يقول الرجل : 
قطع فلان أصابع فلان من الخصر إلى المسبحة » فقد علمنا أنه أخرج المسبحة 
ما لم يقطع » وأدخلها فيما قطع , » فإن قال قائل : إن المرافق والكعبين غير 
داخلة فى الغسل لأن إلى نهاية » واحتج بقوله تعالى :م ا تَمُوأ الصَّيَامَ إلى 
اليل » ” ۰ والليل غير داخل فى الصيام » فكذلك الرافق والكعبان غير 
داخلة فى الغسل » قیل له : فرق بينهما ما قدمت ذكره وهو أن المرافق تحديد 
داخل فى احدود > وامحدود الأيدى » والليل غير داخل فى محدود النهار » لأن 
الليل غير النهار فهما مختلفان لهذا العنی ولو أن رجلا قال : وهبت لك هذه 
المشجرة من هذه الشجرة وأشار إليها إلى أقصاها شجرة لدحل ذلك كله فى 
الهبة لدخوله فى محدود الشجرة . قال آبو منصور الأزهرى : وهذا الذی قاله 
الرّجاج صحيح » وهو قول محمد بن يزيد المُبرد . 
)١( 3‏ وله قول آخر» ففى « مجالسه ۲ ( ۲۲۹/۱ ) . قال : إلى المرافق » . قال : (هی مثل « حقى ) 


للغاية » والغاية تدخل وتخرج › يقال : ضربت القوم حتى زيداً 2 5 زید مضروبا وغير مضروب.» 
فیوُّخذ هاهنا بالأوئق ) اه 


وانظر : « تفسیر الطبری » ( ۲۹۸/۱ - ۰۲۹۹ 16۳/۱ ۰ 144 )ء طبعة العارف . 
(۲) سورة النساء » الآية ۲ 


(۳) سورة البقرة » الآية ۱۸۷ 


التزعتان والاستطابة : 
قال الشافعی - رحمه الله - : « النزعتان من الرأس ‏ ( 
لتزعتان : هما الوضعان اللذان ینحسر الشعر عنهما فى مقاديم الرأس » 
يقال : ترع الأجل ينر ع رعا فهو رم . 
والاستطابة : الاستنجاء بالحجارة أو بالماء » يقال للرجل إذا بال أو تغوط 
سل و در قد اشتطاب. فهو مُشتطیث . وأطاب فهو 
قال الأعشى : 
یا رخما قاظ عَلَى مَطلُوب يُعْجِلُ کف الخاری الفطیب ‏ 
يهجو رجلا شبهه بالرخم الذی برفرف فى السماء » فاذا رأى إنساناً 
يتغوط انتظر قيامه من غائطه » ثم نزل إلى الفائط فأكله . وقوله : « قاظ على 
مطلوب  »‏ أى قام فى القیظ وهو حر الصيف » ومطلوب موضع . 
وأخبرنى الإيادى عن ب شعر أنه قال : الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من نموت 
یهار ما اما قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو الحجر 
.+ . قال اا و 
وأنشد ابن الأعرابى 
فب ازث قبسازفت لها جلسة الجازرٍ يَستنجى الوتر © 


(۱) مختصر الزنی ( ۸/۱ - طبعة دار الشعب ) . 


(۲) الشطران فى « دیوانه ؛ ر ص ۱۷۲ ) من ضمن آرجوزة قالها فى مدح وائل بن شرحبیل بن 
مرو کر ار 

ورواية البیت الاول فى الدیوان 

» يارخما قاظ على ينخوب » 

والینخوب :| یبا . وبرواية الكتاب فى : « اللسان » [ طيب ] . 

0 TT 
: » بزا ] من « اللسان‎ [ 

2 م 5 0 
سائلا ميه هل نها آجرّ الیل بعر ذٍی عجر 


۳۹ 


البزا والأبزخ والأبزى 1 

قال : بمارت : رفعت ( مؤخرتها - يعنى - : امرأة تيسرت لإتيانه إياها 
فى مأتاها » فتبازخ ی ارق ار : أن یستأخر . 
الجر ویستقدم الصدر , والأبزخ الذی فى ظهره تطامن . قال الفراء : الأبزى 
الذی قد خرج صدره ودخل ظهره . وجعل القتیبی الاستنجاء مأخوذ من 
لنّجُوة وهو ما ارتفع من الأرض » فکان الرجل إذا آراد قضاء حاجته تستر 
بنجوة » ثم قالوا : ذهب يَشتنجى وینجو أو ینجی » قالوا : واستنجی الرجل إذا 
مسح أو غسل النَّجْوَ عنه » وقول شیر صح فى هذا من قوله ”© . 


الدئفة: 

وفى حديث النبى لله : « أنه نهى عن الروث والرمة فى الاستنجاء »”' 

والامة - بکسر الزاء - : المتام ناليج شمیت ركه ونيم الأن الابل 
ترمها » أى : تأکلها » وجمع الرئّة : رتم » وقیل سُعْيت رمّة » لأنها ترم أى 
تبلى إذا قَدمَتْ » وأما الام بغير هاء فهو مخ العظام يقال : أَرَمَْ العظم فهو مرم ذا 
صار فيه رغ أى مخ لسمنه » والوئَّة - بضم الراء - الحبل التالى . 

وقوله : « مالم يعد اخرج 4 : لم يجاوز مخرج الأذى من 
الانسان » يقال : عداك الشیء آی جاوزك » وَعَذْوَىٍ ارب » مأخوذ منه لان 


اجرب عندهم دی أى يصير عَادِياً 4 أى 5 : مجاوزا من اجرب إلى لى الصحیح 
الذی لا جرب فيه . 


)۱( ا ی 


الوضوء من هذا ؛ لقطعه الم بالماء 3 


(۳) مختصر الزنی ( ۱ . واحدیث عنده » وسنده حسن » وانظر « إرواء الغلیل » ( ۱ سس 
(Ao ۲۳‏ . 


(4) مختصر الزنی ( ۱۲/۱ ) . 


۳۷ 


وفی حدیت آخر : « إذا استَجْمَرت فأؤتر واذا استتشقت فانتثر » ۱ 
معنی الاسْتِجْمَار : الاستنجاء بالحجارة » مأخوذ من ال جمار » وهی : الحجارة . 
از ل . وقوله : ( إذا e‏ 
وقول الشافسی - رحمه e‏ 0 أنه 
لا يجوز الاستطابة به لأن الاستطابة طهارة والعظم لیس بطاهر . 

يقول القائل : كيف قال : والعظم لیس بطاهر » وهو عند الشافعی وغیره 
من الفقهاء طاهر ؟ فالجواب فيه أن الزنی نقل هذا اللفظ عن کتاب الشافعی 
فى الطهارات على العنی لا على ما لفظ به الشافعی ولفظه ما آخبرنا به 
عبد الملك بن محمد عن الربيع عن الشافعی - رحمه الله - أنه قال : 

e 5‏ ع ۶ j‏ 7 7 
الطهارة بنظيف طاهر » . قال : « ولا أعلم شيئا فى معنى العظم إلا جلد ذکی 
LT‏ قحي 
طاهر فلا بأس أن يستنجى به » . وهذا كله لفظ الشافعى ( "© » وظن المُرّنى 
أن معنى النظيف والطاهر واحد » فأدى معنى النظيف بلفظ الطاهر» وليسا عند 
الشافعى ولا عند أهل اللغة سواء » ألا ترى أن الشافعى جعل العظم وال جلد إذا 
EES‏ النظیف عنده 
الشىء ای بف با کان من رَهُومَة أو رائحة غعر » > كزهومة لحم الحيوان 
وعظامها والاطعمة السهكة ٩‏ والأشياء الكريهة الطعم والرائحة ؛ فهذه الأشياء 
وان كانت طاهرة فانها ليست بنظيفة » ألا تری أن الانسان إذا أكل مر 

(۱) صحيح : أخرجه الترمذى برقم (۲۷) » وابن ن ماجه (5 ۰) .» والنسائی برقم )٤۳(‏ » وأحمد 
(۰۳۱۳/4 ۰۳۲۹ ۰) » وغيرهم من حديث سلمة بن قيس . 

واحدیث مخرج فی ۰ کتاب الطهور »یی عي القاسم بن سلام بتحقیقی . 

(۲) الرجع السابق ( ١1/١‏ ) . 

(۳) انظر : « الأم » راون . 

(م) سهك بکسر الهاء سهکا : كانت رائحته كريهة ویقال : لحم سهك وسمك سهك . 


۳۸ 


دة هک یکت تفه حت ,يعمل ابید وفاه عا ا من انان ۱ 
أو تراب أو غسول طیب » فأراد الشافعی أن العظم وان كان طاهراً فانه كان فى 
الاصل طعاما زهما غير نظيف فى نفسه . ولا منظف لغيره » فلا يجوز 
الاستنجاء به و لأنه فى الأصل طعام ‏ وآما الجلد المدبوغ فان الدباغ قد غيره 
عن حالته التى كانت عليها خلقته » فأثر فيه العطن وورق الشجر الذى دبغ به 
تأثيراً أذهب زهومته وطعمه » وأفاده نظافة فى جرمه ورائحته » وإذا كان الدباغ 
يبطل حكم ميتته لما يستفيد من روائح ورق الشجر وغيره فانه لزهومته أشد إزالة 
وله أشد تنظيفاً » فافهمه . 


الافشاء : 


قال الشافعی - رحمه الله - : « واللامسة (۲) أن یفضی بشیء منه إلى 
جسدها أو تفضی إليه » لا حائل بینهما » . والافضاء على وجوه : 

آحدها : أن یلصق بشرته بيشرتها ولایکون بين بشرتیهما حائل من 
ثوب ولا غیره » وهذا يوجب الوضوء عند الشافعی رحمه الله . 

والوجه الثانى من الإفضاء : أن يولج و عن كرام 
وهذا يوجب الغسل عليهما » وهو قول الله عر وجل  :‏ وکیف وله وق 
أَقْضَى بَعْصُكُمْ إلى بَغض 46 7“ آراد بالإفضاء الإيلاج ها هنا . 

والوجه الثالث من الإفضاء : أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التى 
لا حتمل الجماع فيصير مسلكاها مَشِلَكاً واحداً » وهو من الفضاء وهو البلد 
الواسع » وجارية مُفْضَاة وسَرم إذا كانت كذلك ^ . 


. الأشنان : يشبه الصابون فى عصرنا هذا‎ )١( 
فی الأضل : 9 الدامسة » » وهو تحریف ؛ والتصویب من « مختصر الزنی » ( ۱ وانظر‎ )۲( 
. ۱۷۲ - ۰ 
) سورة النساء » الاية ۲۱ ۰ وانظر « الطبری » ( ۱۲۵/۹ - طبعة شاكر‎ )۲( 
. ) انظر : « اللسان » (فضا‎ )٤( 
۳۹ 


انى 2 والذی 2 والودی ۳ 

وذكر الشافعى فى الأحداث الناقضة للطهارة : العیم والمذی 
والوَدْىُ ٩۱‏ ؛ فالمنی : هو الماء الدافق الذى يكون منه الولد » شمی منیا لأنه 
نی أ : یراق ویدفق ؛ ومن هذا شمیت یثی دا لمكن بها من الدماءی آی : 
تراق » یعنی : دماء التّسك  »‏ والمنن مشدد لا يجوز فيه التحفيف » يقال 
قن الرجل وا ا الاء . 

وأمًا المَذى : فهو ماء رقیق یضرب لوئه إلى البیاض » یخرج من رس 
الإحليل بعقب شهوة » والمذى يشدّد ویخفف ‏ والتخفيفٌ فيه أكثر» يقال : 
مدعل ارس وی سال :ذلك مه : 

وأا الودى - فهو بالدال غير معجمة - وهو ماء رقيق يخرج على إثر 
البول ولا يخرج بشهوة » وهو مخفف 7" يقال وَدَى الرجل ولم أسمع فيه 
أؤدَى » ويقال وَدَى الفرس يَدِى وَدْياً إذا أذلّى . وقال اليزيدى : يقال وَدَى 
الفرس ليبول » وأدلى ليضرب ؛ روى ذلك عنه أبوغبيد . 

وروی الزنی حدیث النبی عي قال : « العینان و کاء السَّهِ فاذا نامت ° 
العینان اعطاق ال وکا © » التشدید فى السّه على السین للادغام » والهاء 
خفيفة » ومنه قول الشاعر ^ : 


(۱) انظر : « مختصر الزنی ) 57١/١١‏ ) . 

(۲) انظر : « التبیهات على أغلاط الرواة ) (ص ۲۶ ) لعلی بن حمزة . 

(۳) فى اخطوط : « فانت ) ء وهو تحريف » . 

)٤(‏ انظر : « مختصر الام 4 (۱۷/۱ - للمزنی ) » والحديث حسن ۰ ومن حدیث على 
ابن أبى طالب . 

انظر : « الارواء ( ۱۸/۱ - ۱٤۹‏ ) . 

(ه) هو : اوس بن جر . كما فى « اللسان » » و9 دیوانه » . 


۳۰ 


ت 
۰ 


« وَأَنْتَ الشه الشْفلی اذا دُعيَثْ نَضصْرُ © ۰ 


نصر قبيلة من العرب » فلذلك أنث فقال لهذا الرجل : أنت من آرذلهم 
إذا دعوا للمكارم للمساعى . قال أبو عبيد : اله : حلقة الدبر » قال : وأصل 
الوكاء الخيط الذى يشد به رأس القربة » فجعل النبى ع اليقظة للعين بمنزلة 
الوكاء للقربة » وهی الخيط الذى يُشْدّ » به فاذا نامت العينان استرخحی ذلك 
الوكاء فكان منه الحدث والريح . 


(۱) عجز بيت ء» وصدره : 
والبيت فى « ديوانه » (۳۸) » والفرق لقطرب )1١(‏ ۰ ولثابت ( 6٩0/۱‏ ۰ واللسان [ سته ] . 
ومعنى البیت أنه فى القوم - أى الهجو - بنزلة الاست من الناس . 


۳۱ 


باب مایوجب الغشل 

ذکر الحديث : « إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل » ”© فسر 
الشافعی ۲۳ - رحمه الله - التقاء الختانين تفسيراً مقنعاً » وجعل معنی التقائهما 
تحاذيهما . وان لم یتضاما » وهو صحيح كما فسره » والعرب تقول دار فلان 
تلقاء دار فلان » وتراها إذا كانت تحاذیها والتقینا فتحاذینا إذا لقيك ولقیته . 
والختان من الرجل : الموضع الذی ثقطع منه جلدة الم وهو من المرأة مقطع 
نواتها . وأما تومة الذ کر وهی الحشَمَة ‏ » فليست من الختان » وإنما يحاذى 
جتان الرجل ختان المرأة بعد مغيب الحشفة فى فرجها » وهذه كناية لطيفة عن 
الایلاج » ألا يرى أن الرجل لو ألصق ختانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب 
عليهما الغسل » وهذا كما روى عن النبى عله أنه قال : « إذا قعد بين شعبها 
الأربع فقد وجب عليهما الغسل ¢ 7 وأراد بشعبها_الأربع : شعبتی 
رجليها » وشعبتى شفريها » والعرب تقول للعصا إذا كان لرأسها طرفان : عصاً 
ذات شعبتين وذات شعبين كل يقال فافهمه . 
الضفائر : 


وضفائر المرأة : ذوائبها المضفورة » واحدتها ضفيرة إذا أدخل بعضها فى 
بعض تجا > وهی الضمائر - بالیم أيضاً - واحدتها ضميرة » وهی العَدَائِر 


(1) صحيح : وهو من حديث عائشة عند الترمذى (۱۰۸) » وابن ماجه برقم (۰۸) » والنسائى 
فى « عشرة النساء » برقم (۲4۱) بلفظ : « إذا جاوز الختان ... » . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
الترمذى . 

(۲) انظر هذا التفسير فى « مختصر المزنى » )5١ 1/١١‏ . 

63 فى الأضل :+ تما لقاع الج وه یی با رمیات ااه الم 

انظر : کتب اللغة مادة [ حشف ] . 

(4) صحیح : وهو عن عائشة » عند الشافعى فى « الأم » (۰)۳۱/۱ وأحمد رد۷ 
والترمذی (۱۰۹) یاسناد فيه ضعف . 

ولکن له طرق أخرى عند مسلم (۳4۹) › والیهقی ( 0۱14/۱ وغیرهما . 


۳۲ 


ایض واحدتها عَدِيرَة » فإذا لويت فهی عقيصة والجمع عَقَائْصَ واحدتها 


وروی فى حديث النبى م أنه قال للمرأة الأنصارية : « حُذِى فزصة من 
مسك فتطهرى بها » ٩۱‏ . وفى حديث آخر : « نحذی فزصة فتمسكى بها » . 
قال أبو العباس أحمد بن يحبى ” : الفرصة القطعة من كل شىء » يقال : 
فرص الشَىءَ إذا قَطْعْقُهُ . قال : وقوله : « تمسكى بها » فيه قولان : 

ها قل ام ال مرس السك رن 
عن عائشة آنها قالت : أراد تتبعی بها أثر الدم . 

قال الشافعی : « وأحب للمرأة أن تغلغل الاء فى أصول شعرها » ۳ 
آراد بغلغلة الاء : إدخاله فى خلالها وإيصاله إلى بشرتها وأصله من غللت 
الشیء فى جوف الشیء وغللت » وغللت - مخفف ومثقل - إذا أدخلته فيه 
ومنه » يقال : انغل الرجل وسط القوم إذا دحل في فیهم » ومنه الغلل وهو الاء 
الذى يجرى بين الشجر . 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ۳۰۳/۱ - فى الحيض ) » ومسلم برقم (۳۳۲) وغيرهما من 
حديث عائشة . 

' (۲) هو العروف بثعلب » توفى سنة (591) » انظر ترجمته فى مقدمة مجالسه » تحقيق العلامة 

عبد السلام محمد هارون - رحمه الله - طبعة دار العارف . لم أجد هذه العبارة فى « مجالسه » . 

(۳) مختصر الزنی ( ۲٣/۱‏ ) 

۳۳ ۱ 


باب التيمم ۱ 

اع فی کلام العرب : القصد ‏ بتال : تیممث فلاناً ويَكّمته وأمته 
وتأمته إذا قصدته . وأصله كله من الأمّ » وهو : القصد . 

والصعید فى کلام العرب على وجوه : فالتراب الذی على وجه الأرض 
یسمی صعیدا » ووجه الارض یسمی صعیدا ‏ والطریق یسمی صعیدا » وقد 
قال بعض الفقهاء : الصعید وجه الارض سواء كان عليه التراب أو لم يكن » 
وماد وم ی ری 
راهان الصعيد فى قول عر وجل 0 
ل قتضبع مدا رقا 4 © . 
التطخحاء : 

والبطحاء :من 000 السيول » المكان السهل الذی لا حصی فيه 
ودش فهو »وا وب + وذکر الشاقعي دا - قول 
الله عز وجل : « وان کشم مُرْضى أو عَلَى سَفَرِ أو جاء آحد مُلکم من 
الْمَائْطٍ أو ار ی یت ی ی 
مريضاً فلم يجد الماء » أو كان مسافراً » أو جاء من الغائط » أو لس النساء ولم 
يجد الماء فله التيمم . ومذهب الفقهاء أن المريض غير المسافر له التيمم وان كان 

(۱) سورة المائدة » الاية ٩‏ 


(۲) سورة الکهف ‏ الآية 4۰ 
(۳) مختصر الزنی (۲۷/۱ - ۲۸ )۰ والاية من سورة المائدة ٩‏ 


۳٤ 


واجداً للماء ؛ وأن من تغوط أو لس النساء ولم يكن مسافراً فأعوزه الماء فليس 
له التیمم » والاية تحتاج إلى شرح یوافق إجماع الفقهاء فى الامصار » فقد ذهب 
طائفة من الخوارج وهم الاباضية إلى أن الانسان إذا آعوزه الاء مسافرا كان 
أو حاضراً مريضاً كان أو صحيحاً فله التيمم » ووجه الاية عندی - والله 
أعلم - أن الحاضر إذا كان مريضاً الرض الذی یخاف على نفسه منه التلف إن 
توضاً أو اغتسل أن له أن يتيممه . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله : ا إن كنم مرْضَى ) 
قال : نزل هذا في الرجل يكون به الجدرى أو القروح يخاف إن توضا 
أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداً فليتيمم . فابن عباس وقد شاهد التنزيل جعل 
التيمم لبعض المرضى دون بعض والصحابى الذى قد شاهد التنزيل إذا بين أن 
نزول الاية كان له سبب انتهى إلى قوله : ووجه تفسيرها على تفسير وصدق 
على ما بين وكان أولى بالتأويل من غيره من بعده فقد خرج المريض من الجملة 
بما وصفنا لما روى عن ابن عباس حدئنا محمد بن إسحاق السعدى » حدثنا 
أبو زرعة عن قبيصة عن عمار بن زريق عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فى قول الله عز وجل : وَإِنْ کم فرضی 4 . قال #هذا فى ی 
يكون به الجدرى أو القروح يخاف إن توضاً أو اغتسل أن یوذیه أذى شديداً 
00" 

وحدثنا أبوعبد الله محمد بن إسحاق » حدثنا الرمادی » حدثنا حجاج 
قال : قال ابن جريج : أخبرنى يعلى عن سعيد بن جبير عن عباس ” "© فى قوله : 
« إن کان بکم اذى من فطر أو کشم مُرْضَى 4 © . 

قال عبد الرحمن بن عوف : كان جريحاً . قال أبوعبد الله وهو يعلى بن 
مسلم مکی وروی عنه ابن جريج وغيره . 

(۱) صحيح : وانظر تفسير الطبرى (14/9). 


(۲) كذا فى الأصل » والصواب : ابن عباس . 
(۳) سورة النساء » الاية ۱۰۲ 


وأما قوله عز وجل ۰« أ عَلَى مقر أو جاء اد نکم مُنَ الْعَائط 
أو لامَسْكُمْ النْسَاءَ 4 فان أو فى قوله : « أو جاء أَحَدَ نكم مُن الط »4 
بمعنى واو الحال كأنه قال أو كنتم على سفر وجاء أحد منكم من الغائط ولم 
تجدوا الما فتيمموا » فإن قال قائل : فهل جاءت أو ؟ بمعنى الواو فى شىء من 
كلام العرب ؟ قیل : نعم : أثبت لنا عن أحمد بن يحيى أنه قال : أو تكون 
بمعنى التخيير » وتكون بمعنى حتّی » وتكون بمعنى اختيار وتكون بمعنى بل › 
وتکون شک وتکون ععنی الواو . وقال الكسائى . وتكون شرطا » قال : 
وانشد ابوزید فيمن جعلها بمعنى الواو : 
وقد زعمت لیلی بانی فاجرٌ لتفسِى تقاها آوعلیها فجورها () 
معناه : وعلیها فجورها . قال وأنشد سلمة عن الفراء : 
إن بهَاأكتل أو رزاما خویربن ينقفان الاما " ° 
قال رادنها و . قال الأزهرى : ولا يجوز فى قوله عز وجل : 
( أ جَاء أحد منكم ؛ من الائ 4 > غير معنی الواو حتی يستقيم التأويل 
على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار . وماعلمت أن أحداً شرح من معنى هذه 
الآية ما شرحته فتنبه تجده كما فسرته إن شاء الله . 
۳ ف 
ز تنبی» ] 
وذکر الشافعی - رحمه الله - الکوع فى هذا الباب » وهو طرف العظم 
الذی یلی رسغ اليد احاذی للابهام » وهما عظمان متلاصقان فى الساعد » 
(۱) البیت لتوبة بن الحمير فى لیلی الأخيلية كما فى آمالی القالی ( /١‏ ۱۳۱) .والأغانى ( 68/۱۰ 
وغيرهما كثير .. 
(۲) على هامش اخطوطة : قوله خویربان يعنى السارقين » يقال للذى يسل الإبل فيسرقها خارب » 
وينقفان الهام أى يضربان الهام ويستخرجان الدماغ . 
(۳) الرجز من شواهد الکتاب /١‏ ۲۸۷) » وشرح الشواهد للشنتمرى » (۰)۲۸۷/۱ وللنحاس 


( ص ۰۱۲۵ وهو لرجل من بنی أسد . 
(م) ما بين العقوفین من المحقق للتوضیح . 


۳۹ 


آحدهما أدق من الاخر » وطرفاهما یلتقیان عند مفصل الکف » فالذی يلى 
الخنصر يقال له : الکرسوع > والذی یلی الابهام هو الکوع > وهما عظما 
ساعد الذراع : 
الإغوّاز: 

وقوله : « ليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد إعواز الماء » © , وإعوازه : 
تعذر وجوده » ورجل مُغوز : لا شىء عنده » والعَوّز القلة » والمغوز : الثوب 
الكلى (۲۲ » وجمعه قاور ۱ 
الضنی : 

وقوله : « ولا يتيمم مریض الا من به قروح أو به ضنی من مرض یخاف 
التلف إن مس الماء معه » 0" . 

الضنی : هو الرض الدنف الذی يلرم صاحبهٌ الفراش ويُضنيه حتی 
شرف على الوت » وقد نی يَضْنِى ضُتَّى » ورجل طلّی » ورجلان ضتی » 
وامرأة ضَنَى لفظ الذ کر والونث والواحد والجماعة سواء لأنه فى الأصل مصدر 
أقيم مقام الاسم والصفة » كما يقال رجل عدل » والعنی رجل ذو ضّی وامرأة 
ذات ضنى » ومثله رجل دنّف ورجال دَّف إذا كان مريضاً أو ضعيفاً » ورجل 
رض ورجال حرض » قال الله عز وجل : فإ حت کون رضا أو تون من 
هالک 4 9 آی : مریضاً مشرفاً على الوت . ويجوز أن يقال : رجل 
صن 27 ورجلان صَنِيانٍ » ورجال أَضْيْعَاءٌ . 


(۱) مختصر الزنی (۳۳/۱) . 

(۲) انظر : ۱ الکامل » للمبرد (۱/ 611 > واللسان رعوز) . 
(۳) مختصر الزنی ( 74/١‏ ) . 

(4) سورة یوسف » الاية ۸۰ 

() على هامش اخطوطة : ضلّی » الصواب ماهو مثبوت . 


۳۷ 


حش 4 والجبائر ( والزند : 

قول ه : « وان ن کان الرجل محبوساً فى > خش أو موضع نجس » ٠‏ 
لخر فی r‏ : البستان من ايل ¢ 0 2 یتبرزون إلى مان 

وقال ه 2 J:‏ سنا ۲ . والجبائر : 
خشبان تسوى ترط عق موش بجر واه عله مح ينعن على 
استوائها واحدتها : جبارة © » والجبائر أيضاً : الأسورّة واحدتها جبارة 
أیضا ۳ . وفى حديث علن - رضى الله عنه - أنه انکسر أحد زئدیه . 
فَالرَّنْدَان عَظما الساعد اللذان يقال لطرفيهما الکوغ والکزشوع . 


(۱)مختصر آلیزنی ( ۳٤٣/۱‏ ) 
(؟) السابق ( ۳٣/۱‏ ) . 
)۳( اا 
)٤(‏ ومنه قول الاعشی [ دیوانه : ص ۱۸۲ ] : 
وت كنا فى الحا ب . وساعداً مِثْلَ الارة 


۳۸ 


باب مايُفسد الاء 

القرظ والشبٌ : 

وقوله : « كما جعل مایعمل عمل القَرَظ › والشبٌ فى الاهاب فى 
معنى القرظ والشب فكذلك الأشنان فى معنى التراب » © . 

فأمًا القَرَظ فهو : ورق شجر السْلم ينبت بنواحى تهامة يدبغ به الجلود 
يقال أديم مقروظ ‏ والذی يجنى القَرظ يسمى قارظاً » والذى يبيعه يسمى ترا 

وأكا الت فهو من الجواهر التى أنبتها الله تعالى عز وجل فى الأرض يدبغ 
به يشبه الرّاجٍ والسماع الشب - بالباء - وقد صحفه بعضهم فقال : اش » 
والشَّثّ شجر مر الطعم ولا أدرى أيدبغ به أم لا .قال الخليل 29 : الشب 
SS‏ شجر طيب الريح مر 
الطعم . قال أبو الدقيش ۲ 

مهن فل القت يجب ریخ وفى یه مُرَ المَدَاقَِ والطّغم ٠<‏ 


(۱) مختصر (4۱/۱) . 

(۲) هو : أبوعبد الرحمن ن الخليل بن أحمد الفراهیدی الأزدى » أحد علماء البصرة الشهورین » ولد 
سنة ۱۰۰ هاء وتوقی سنة ۱۷۵ هھ . 

انظر ترجمته فى : إنباه الرواة 3 ۳٤٠/١‏ ) وهامشه .. 

() ولخ فى اخخطوظط : « أبوالرقيش بالراء » وهو تحریف » والصواب ما أثبتذ كما فى لسان العرب 
(شفث) . وهو من الأعراب الفصحاء الذين روى عنهم العلماء » وانظر : الفهرست لابن النديم 
( ص ۷۰ ). 

(4) البيت فى اللسان ( شثث ) بلا نسبة » وعبارة أبى الرقيش فى اللسان توضح أن البيت ليس من 
قوله » كما هو واضح هنا وإليك عبارة اللسان : و قال أبوالدفيش : وینبت [ أى : الست ع فى جبال 
الغور وتهامة ونجد ؛ قال الشاعر يصف طبقات النساء : :...... البيت اه . 


۳۹ 


وروی 20 فى الحديث أن النبی َه آمر بدم ایض يصيب الثوب - 
امرأة فقال لها : ۱ 

« حتيه ثم اقرصیه » ”"“ . فاث أن تحك بطرف حجر أو عود » يقال : 
حبته أحيّه ڪت )2 وأما قرصه فهو أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلکا 


المل : 

وقوله : « إذا سقط الذباب فى الطعام فاقلُوه » © . 

المشل : أن يغمس فيه غَمْساً » ویقال للرجلین هما ماقلانٍ فى الاء إذا 
كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه » ومنه قيل للحجر الذى 
يقسم عليه الماء إذا قل فى السفر المَمَلَةَ 29 . والماء الراكد والدائم هوالساكن 
الذى لا يجرى » يقال : رکد الماء ركوداً إذا : سَكنّ ودَامَ فلم يجر » ودامت 
القذر إذا سكن غليانها » وأَدَمْيُّها أنا إذا سكنتها : وأنًا ال فهى شبيه حب 
تأخذ جراراً من الماء » ورأيت القّلة من قلال هجر والأَحْساءٍ » تأخذ من الماء 
ملء مراد » والمزادة : شطر ال#لوية كأنها سميت قُلة » لأن الرجل القوى يقلها 
أى : يحملها » وكل شىء حملته فقد أقللته » والقلال مختلفة فى القرى العربية 
وقلال هجر من أكبرها » وأنشد أبوعبيد ^ : 


. ) ۲٤/۱١ ( مختصر المزنى‎ )١( 
. )٠١١( .وانظر : « إرواء الغليل » برقم‎ 
والحديث صحیح  وهو عند أبى داود برقم (۳۸4۶4) » من‎ » ) 47/١ ( انظر : مختصر المزنى‎ )۳( " 
وأحمد (۲۲۹/۲ - ۲۳۰ ) برواية‎ » )۳٠۰۵( حديث أبى هريرة » وهو عند البخاری » وابن ماجه‎ 
. » «فلیغمسه » » بدلا من : و فامقلوه‎ 
. ] انظر : « المعجم الوسيط » ( 415/75 ) » و « أساس البلاغة » [مقل‎ )٤( 
5 أنشده للأخطل كما فى اللسان وديوانه‎ )٥( 


واحدها : الحنتم وهو الجرة الكبيرة ذات عروتین یعنی به الأعيان يمشين 
حول الحمار الذى يحمل الماء » والقلال جمع قلة . وفى صفة الجنة : « ونبقها 
مثل قلال هجر » . والنبق ثمر السدر يشبه الاب وهو ألطف منه قليلا وأشد 
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صفرة . 

وذکر © حدیث بر بضاعة آنها كانت تطرح فیها احائض وما ینجی 
الناس . آراد با حائض خرق احیض ‏ وأراد بقوله : ما ینجی الناس ‏ أى یلقونه 
من الخرق » يقال أنجى الرجل إذا تخوط » والعذرة (۲۳ تسمی نجوا فاذا أزال 
النجو عن مقعدته قیل استنجی استنجاء . 

وروی 267 عن ابن عباس أنه قال : أربع لا يجنين » فذکر الاء والأرض 
والثوب والإنسان . معناه أن الجنب إذا مس ماء أو أرضاً أو ثوباً أو باشر إنساناً 
بيده لم ینجس شیء من هذه الأشياء لأن الجنب وان أمر بالاغتسال فهو طاهر 
وإنما تعبد بالاغتسال ‏ لا لأن الإنسان تنجس للجنابة تعبداً لا لنجاسة حلت به. 

قال 29 : « وان وقع فى الماء مثل العنبر والعود أو الدهن الطيب فلا 
بأس به » لأنه ليس مخوضاً به » . ومعنى امخوض أن يداف فيه يقال : دفت 


)3( البيت فى 2 دیوان الأحطل 4 (ص ۳۲۹۰ ( من قصيدة دح فيها عكرمة الفياض 3 وأولها 
لمن الديار بحايل فوعال درست وغيرها سنون خوال 


والبيت فى اللسان [ قلل ].منسوباً إليه » وفى مادة [ كدح ] غير منسوب . والکدم : المجروح . وفى 
الديوان : 


ا من مان عو ود قد كبك بر یا ی ا 
(۲) انظر : « مختصر الزنی » 450/١١‏ ) . 

(۳) على هامش الخطوطة : العذر . 

. انظر السابق ربلد‎ )٤( 

(ه) السابق ( ٤۷/١‏ ) . 


۱ 


الدواء فى الاء وحضته إذا مرسته حتی ینماع فيه ولا يتميز منه . وحضت فلاناً 
السیف إذا جعلت طرف السیف فى جوفه ومنه قول أبى النجم '“ يصف 
قانصاً رمی صيداً بسهم فخالط حشوه جوفه فقال : 
فاختاض أخرى فَهوث زجوحا ‏ بش هوى جزحها مَفثوحا © 

2 ماما اجيم انول اق E‏ بیع ای سوت 
ا تترجح من يمنتها على شمالها أى : تميل . ومنه قول الشافعی : إن 
العنبر والعود إذا كانا قطعاً فطرحت فى الاء فإنها لا تختلط به » وكذلك الدهن 
يطفو فوق الاء ولا يختلط به . 

وقوله ۲۱ فى الإنائين : « يستيقن أن أحدهما قد نجس والاخر لم ینجس 
أنه يتأخى ويريق على الأغلب عنده ویتوضاً بالطاهر » . ومعناه أنه يتأخى فى 
الإنائين أى يتحرى لقرعت عنده ويريق الآخر الذى هو الأغلب على قلبه أنه 
الذى نجس » هذا معنى الأغلب عنده ويقال : تأحیت الشىء وتحريته إذا 
قصدته بقلبك 0 > وأصل التأخى التوخى فقلبت الواو همزة كما قالوا 
ارث وأصله ورث »© یقال : خد طريقك علی هذا الوحی آئ علی هذا القصد 
ومذا الصوب ‏ وقد وحی یخی وخياً إذا قصد شيئاً أو بلدا يأنيه . 

وقوله ۲٩‏ :« أريد بالسح على الحفين المرفق » :أى أريد به الرفق 
والتیسیر» ويجوز أن يقال مرفق فى معنى ما يرتفق به » وكذلك مرفق اليد › 
ی ل ی وذلك فى هذا . 


وروی ۲۳2 عن النبى ما ِنَم أنه قال : « الغسل يوم الجمعة واجب على کل 


© ) اسمه : الفضل بن قدامة بن عجل » راجز مشهور » كان معاصراً للعجاج » انظر : « معاهد 
التنصيص 4 ( ۱۹/۱ )»ء والاغانی (۷۳/۹) > والخزانة ( 1۸/۱ )۰ وطبقات ابن سلام » والشعر 
والشعراء ( ۰۰۲/۲ )ء وسفط اللالیم ( ۰۳۲۷/۱ وغیرها . 


(۲) الشطران فى « اللسان » ( هوا ) منسوباً له . 
(۲) مختصر الزنی ( ٤۷/١‏ ) 
(4) انظر السابق 19/١١‏ ) 
(5) انظر السابق ( ۰۱/۱ ) . 
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محتلم » ( آراد باحتلم البالغ من الرجال هاهنا » ولم يرد الذی احتلم 
فأجنب , إنما آراد الذی بلغ الحلم فأدرك . 

زک قول (۲) ال بر :وم توضاً الحمعة ف نعمت ) ° 

وذکر قول ٠‏ النبی يه : « من توضا يوم اجمعة فبها ونعمت » ۰ . 
قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن الهاء فى قوله : فبها والتاء فى نعمت » 
فقال : راه أراد فبالشنة أخذ » قال ونعمت الشئّة » والتاء فى نعمت بالتأنيث » 
ونعم ونعمت ضد ببس وبشست ‏ وهما فى الأصل نعم ونعكت فخففا 
فقيل : نم ونغمت . 

وقول ۳ عمر لعثمان - رضى الله عنهما - يوم الجمعة حين راح : والوضوء 
ايضأ ؛ وقد علمت « أن رسول الله عه كان يأمر بالغسل 4 . نصب الوضوء على 
المصدر أقام الاسم مقامه » فكأنه قال : وتوضأت أيضاً وقد علمت أن النبى 
ينه كان يأمر بالغسل . ومعنى قوله : « حين راح » أى “مض گرا إلن 
السجد للجمعة . ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا فى آخر النهار 
وليس ذاك بشىء لأن الرواح والغدو عند العرب مستعمل فى المسير . أى وقت 
کان من ليل آو نها يقال : راح فى أول النهار واخره » وتروح كذلك وغدا 
بمعناه » وآما قولهم : راحت الابل رائحة گحة فهذا لا یکون إلا بالعشی إذا آراحها 
راعيها على أهلهاء ومنه قوله عز وجل : « جين ریخون وحبن تَسْرَحُونَ # 22 , 
يقال : سرحت الابل بالغداة إلى الرعی وراحت بالعشی على آهلها . 

وفی حدیث آخر أن النبی عله قال : « من غسل یوم احمعة واغتسل 
وبکر وابتکر واستمع ولم يلغ فبها ونعمت » . روی غسل بالتخفیف › 


(۱) صحیح : أخرجه مالك ( ۱۰/۱ برقم 4 ) ۰ والشیخان » وغیرهما من حديث أبى سعید 
ازى : 


(۲) مختصر الزنی ( ١١/١‏ ) 


(۳) حسن : أخرجه ابن ماجه برقم (۱۰۹۱) من حدیث انس » وله شواهد كثيرة » وقد فرغت من 
تخريجه وکام عله اسهاب نی جز نی برقم ( ۱۸ - بتحقیقی ) طبعة مكتبة السنة . 
)٤(‏ مختصر المزنى ( ۰۱/۱ - هامش الأم ) . 


(°) سورة ة التحل 4 الاية 1 


<۳ 


وغشل بالتشدید » وكذلك بكر وبکر » يجوز فیهما التخفیف والتثقيل » 
خفف عسل فهو كناية عن مجامعة الرجل أهله » يقال : غسلها وعشّلها 
إذا : جامعها » ویقال : رجل عصلّه ویفعل إذا كان کثیر الراب . ومن رواه 
سل بالتشديد أراد غسله أعضاءه غسلا بعد غسل . ومن روى بكر بالتخفیف 
فمعناه خروجه من بيته باكراً » ومن روى بكر فهو إتيان الصلاة لأول وقتها 
والمبادرة إليها » وكل من أسرع إلى شىء فقد بكر إليه » وكذلك جاء فى 
الحديث : « بكروا بصلاة المغرب )202 , أى : صلوها عند غروب الشمس 
وهو أول وقتها » وقيل لأول ما يدرك من الفواكه باكورة مجيئه فى أول الوقت » 
ومعنى ابتكر : أى أدرك أول الخطبة كما يقال : ابتكر بكرا إذا نکحها فى أول 
إدراكها وكان أبا غذرتها . 

وقوله : « واستمع ولم یلع » أى 5 ی ونم تن 
بغیره . واللغو فى کلام العرب على وجهین : ۱ 

آحدهما : فضول الکلام وباطله الذی یجری على غير عقد » ومنه : لغو 
اليمين وهو أن یقول : لا والله » وبلی والله » يصل به کلامه على غير عقد 
يمين» وهو قول عائشة رضی الله عنها . 

وروى عن سلمان - رضى الله عنه - أنه قال : یثبطهم عن التهجد (۲) 
. النوم فى آخر الليل فلم يتهجدوا » أول الليل مهدته لآخره » معناه أن القوم إذا 
اجتمعوا فى أول اللیل يسمرون ويهجرون فيما لا يعنيهم غلبهم النوم فى آخر 
الیل فلم کدرا رلا ار عفر بت رطني :الله بغنه - من السمر بعد العتمة 
للا یثبطهم النوم فى آخره عن التهجد والصلاة . 

والوجه الآخر : من اللغو ما فیه مأثم ورفث وفحش ‏ وقال قتادة فى 
قوله تعالی : 


(۱) أخرجه أحمد فى مسنده بنحوه بلفظ : « بادروا بصلاة الغرب قبل طلوع النجم » من حديث 
أبى أيوب الأنصارى . ( 415/5 ) » وهو حدیث حسن . 

(۲) يبدو أن باخطوط سقط » وتكون العبارة هكذا : « يثبطهم عن التهجد » أى : يحبسهم 
ويعوقهم عن التهجد » حتى يغلبهم النوم فى آخر الليل » » والله أعلم . 
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« لاتشمغ فيهَا لاغبة # ۰۲۱ أى لاتسمع فيها باطلا ولا مأئماً ‏ 
وقال مجاهد : شتماً ۴ .وقال ابن شمیل فى قوله : « ذا قال له : آنصت فقد 
لغا + » أى : خاب . قال : والْعَيّْهُ خیبته » واللغة فى الأصل مأخوذة من لغا إذا 
۱ تكلم » وهی فى الاصل لغوة نقص منها الواو . 


(۱) سورة الغاشية ‏ الاية ۱۱ 
(۲) انظر : « تفسیر الطبری » ( ۱۰6/۳۰ - طبعة بولاق ) . 


باب" الجی ض 

الحخيض : دم يرخيه رحم لرآة بعد بلوغها فى أوقات معتادة » وأصله من 
حاض السيل وفاض » إذا سال . وأخبرنی المنذرى ” عن المبرد أنه 
أنشده لغمارة بن عقيل : 
َجَالَتْ حَصَامُنٌ الذوارى وحصت عَلَيهِنَ حَيْضَاتٌ الشیول الطواجم © 

الذوارى : الرياح التى تذرو التراب وكذلك الذاريات » والطواحم 
الشیول العالية يقال : سيل طاحم إذا كان ذا غثاء وخشب » وحيضت : 
سيلت » وحيضات السيول ماسال منها » وكأن دم الحيض يسمى حيضا 
لسيلانه من رحم المرأة فى أوقاته المعتادة . 

وأما الاستحاضة : فهو أن يسيل منها الدم فى غير أوقاته » والفرق بين 
الحيض والاستحاضة ما علمتك » ودم ایض يخرج من قعر الرحم ويكون 
اشود محتدماً أى حارًا كأنه محترق » ويقال : دم محتدم » ويوم مُحْتَدِم 
وئختمد إذا كان شدید الحر ساکن الریح له حَدّمّة شديدة » وأما دم 
الاستحاضة فانه یسیل من العاذل ۰ 
دون قعره وذکر ذلك عن ابن عباس » وذکر أن دم الحيض تخر نیع أى شدید 
الحمرة خارج من القعر » - والباحر الأحمر - وأما ل 
فیها ولا كدرةاء ولاتکون التربة إلا بعد انقضاء دم احیض ولا حکم له ویقال 


(۱) على هامش اخطوطة : کتاب (خ) ۰ وهو الصواب . 
(۲) هو : محمد بن + جعفر أب الفضل النذری الهروی اللغوی الأديب » أخذ العربية عن ثعلب 
الد وله عة سا 
روى عنه الازهری وغيره » توفى سنة ۳۲۹ ه 
انظر : « معجم الادباء » ( 19/١‏ ) . 
(۳) هو : تحمارة بن عقيل بن بلال بن جرير » كان أشعر أهل زمانه » كان ينحو نحو آییه وجده ‏ 
وكان نقى الشعر » محكم الرصف » جيد الوصف . 
انظر : « طبقات الشعراء » لابن العتر ( ص 35١9 - ”١5‏ ). 
)٤(‏ البيت فى اللسان [ حيض » طحم ] منسوباً له . 


' 85 


لها : القّصّة البیضاء تستدخل المرأة القطنة فتخرج بیضاء . 

وفی ديك آخر أن امرأة استحیضت فسألت النبی ع2 فقال لها : 
«احتشی کرسفاً » » فقالت : هو أکثر من ذلك انی لائجه نيا » فقال لها : 
« استثفرى » آو قال : « تَلَجَمى وتحيضى فى علم الله ستاً أو سبعاً ثم اغتسلی 
وق 

الكرسف : القطن تحتشی به المرأة مالم يكثر سيلان الدم » فإذا غلب الدم 
استثفرت وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها ثم تشد با يفضل من 
أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر » فذلك التلجم تفعله المرأة إذا 
كانت تنج الدم نيا » أى : تسيّله » يقال : ثججت الماء نجه تجا فنج الماء 
تجوجاً » إذا : سيلته فسال » والاستثفار مأخوذ من الئَّمَّر - بتحريك الفاء - » 
ومن ار بسكون الفاء » أو ان فأما ار 6 ساكن الفاء وهو جهاز المرأة » 
وأصله للسباع فاستعير للمرأة وغيرها » ومنه قول الأخطل : 
جَرَّى الله فيها الأعوَرَئِْنِ مَلامَة وفزوة تفر اشورة المْتضاجم © 

يعنى : حياء البقرة (*۲ . ما الثم بتحريك الفای فهو الاب الذدئ 

(۱) حسن : أخرجه أبو داود برقم ( ۲۸۷) » والترمذى » وابن ماجه برقم (1۲۷) ۰ وأحمد 
(581/5 ) » وغيرهم من خديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها . 

(۲) بضم وفتح الثاء المشددة » اللسان [ ثفر ] . 

(۲) ابیت فى « ديوانه + ( ص ۳۲5 - طبعة دار الكتب العلمية ) » و« الكامل » للمبرد ( ۲۸۰/١‏ 
أبو الفضل ) » و « الوحوش » للأصمعى ( ص ۳٩۳‏ - مجلة الأزهر ) و « الحيوان » للجاحظ ( ۲۸۲/۲ ) 
و الفرق » لقطرب ( ص 8ه) » ولثابت /١(‏ 84) » و « الأمالى » لأبى عبد الله الیزیدی رص 15) » 
واللسان [ ضجم ‏ وثفر ] . من قصيدة يفتخر بنفسه » وأولها : 

سعى لى قومي سعى قوم أعرَّةٍ فأصبحت أسمو للعلی والمكارم 
والأعوران : اثنان من عوران قيس » وهم خمسة شعراء : حميد بن ثور » والراعى » والشماخ » وان 


آحمر ‏ وتميم بن أبى . 5 
والثفر 3 الحياء 3 والتضاجم 5 الائل 3 أو ۲ الاعوج . 


(:) فى امخطوط : « يعنى : حيا البقر » » والتصويب من الكتب السابقة . 


<۷ 


یکون تحت ذنب الدّابة وقال 6۱ : 
1 8 2ر 
3 ولا اشت عیر یکا ثفزه 3 

والتحيض : قعود المرأة فى استحاضتها حائضاً لا تصلى » وقيل له تحیض 
لأنه غير مستيقن فكأنها تتكلفه . والدم المشرق هو الرقيق الصافى القانى الذى 
لا احتدام فيه . 

وقوله : « لایجوز للمستحاضة أن تستظهر بثلائة أيام » ۲۳ أراد أن 
الستحاضة إذا عرفت أيامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتها اغتسلت وصلت 
ولم تقعد بعد ثلاثة أيام كما قاله بعض الفقهاء احتياطاً . وأصل الاستظهار 
الاستيقاق فى الأمر . يقال : اتخذ فلان بعيرين ظهْرِئنُ فى سفره ‏ إذا كان 
يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قويين فارغين وثيقة لثلا يبدع ‏ بعير من 
حمولته » فلا يجد لحملها حمولة » فوضع الاستظهار موضع الوثيقة » وأصله 
ما أعلمتك » وأصل الاستظهار الاستعانة » والظهير المعين » كأنها استعانت 
بثلاثة أيام : 

وقوله عز وجل : « فاغتزلوا النْسَاءَ فى الْمَجيض ۲4 » فاحیض له 
معنيان : يكون موضع الحيض وهو الفرج » فكأنه قال اعتزلوهن ولا تجامعوهن 
فى الفروج » ومن جعل احیض بعنی ایض أراد اعتزالهن فى أيام حیضهن ° 
يقال : حاضت الراة مَحاضا ومجیضا وحَيضا » والحيض : جمع الحيضّة . 


تن 9 تنا 


(۱) عجز بيت لامرئ القيس » وصدره كما فى ١‏ اللسان » [ ثفر ] . 
ه لا جِميَرِىٌ وفی ولا عَدَسّ ۰ 
(۲) مختصر الزنی (۰۳/۱ ) . 
(۳) ينقطع عن السير من كلالٍ أو عطب . 
(4) سورة البقرة » الآية ۲۲۲ 
(5) انظر : « تفسير الطبرى » (۳۷۰/4 - ۳۸۳ - طبعة دار المعارف ) . 


1:۸ 


أبواب الصلاة 


فمنها المواقيت : الصّلاة الأولى : يقال لها الظهر . 

ومنها قول الله تعالى : ف وَحِينَ تُظهرُونَ » ۱ . يقال : أظهر القوم : إذا 
دخلوا فى وقت الظهر أو الظهيرة وذلك حين تزول الشمس . 

وأما العصر : فإنما سميت عصراً باسم ذلك الوقت » والعرب تقول : فلان 
يأتى فلاناً العصرين والبردين إذا كان يأتيه طرفى النهار » فالعصران هما الغداة 
والعشى » قال الله تعالى : 

7 رقم الصَّلاةَ طرفي الثهّار ورف من اللیل(). 

دخلت الصلوات الخمس فى طرفى النهار » وزلفي من الليل » فصلاة 
طرفى النهار : صلاة الصبح » وصلاة الظهر والعصر » فجعل النهار ذا طرفين » 
أحد طرفيه الغداة وفيها صلاة الصبح وحدها » والطرف الاخر العشى وفيه 
صلاتا العشاء » والعشى عند العرب ما بين أن ترول الشمس إلى أن تغرب کل 
ذلك عشى » والدليل على ذلك ما رواه أبوهريرة حيث يقول : صلى بنا رسول 
الله تر إحدى صلاتى العشاء ما الظهر وإما العصر . فجعلهما صلاتى العشاء 
فافهم ذلك . 

وأما قوله : <( ورلا من الیل 4 » فإنه أراد صلاة الغرب وصلاة العشاء 
الآخرة سماها زلفاً لأنهما فى أول ساعات الليل وأقربها » وأصله من الزلفى 
وهی القربى وازدلف إليه : اقترب منه » وواحد الرُلف زلف » وقال : 


(۱) سورة الروم » الاية ۱۸ 
(۲) سورة هود ء الاية ۱۱4 


1۹ 


طيّ الليالى زلفافزلفا 
سَماوّة الهلال حتّی اخقَوقفا ۱ 

[ احقوقف الهلال : أى اعوج ورق » ومنه احقوقف الهلال إذا دق فى 
اشر العنمال: ۳ . نصب سماوة الهلال بقوله : طی الليالى أوقع الفعل من 
طی علی سماوة فصارت مفعولا به . وقوله : و طیع اللیالی » :ی کطی اللیالی . 
وقول : ۱ زلفاً » ۰ فزلفاً أى ساعات بعد ساعات متقاربة » وسماوة کل شىء 
أعلاه » وإنما سمی السماء سماء لأنها فوقنا . احقوقف الهلال : أى اعوج 
أودق ومنه احقوقف الهلال إذا دق فى آخر الشمال . 

وقيل فى قوله تعالی : فإ فُشبحان اج تُمْسُونَ # 9" : إنه صلاة 
الغرب 9 وَحَينَ تُضْبِحُونَ 27# . صلاة الصبح » «9 وَعَشِيًا # * الخصرء 

م 2 و 1 . 

«إ وَحِِنَ تظهرون 4 الظهر . 

وقال فى موضع آخر : ومن بعد صلاة العشاء وهى التى كانت العرب 
تسمیها العتمة فنهى النبى له عن ذلك وقل. ا 
اسم صلاتکم العشاء فإنما یعتمون بالابل ۲ ی : يؤخرون ردها من 
الراعی وإنما سموها عتمة باسم عتمة الليل وهی ظلمة آوله واعتامهم بالابل إذا 
راحت علیهم النَعَم بعد الساء آناخوها ولم یحلبوها حتی یعتموا ؛ أى یدخلوا 
فى عتمة اللیل » وهی ظلمة » و کانوا یسمون تلك الحلبة عتمة باسم عتمة 

(۱) الشطران للعجاج » كما فى « دیوانه » (495) » والکتاب (۱/ ۰ وشرح شواهده 
٠ ae‏ »ء وللنحاس ( ص ٠١١‏ ) » والکامل (۱5۰/۱) » ومجاز القرآن لابی عبيدة 

۰ ) » والطبرى ۷۷/۱۲ ) » واللسان (زلف) ۰ و ( حقف ) ء وقيل الشطرين : 

٠‏ ناج طواه الاين ؛ ما وجفاه 


وانظر تفسير هذه الأشطار فى « الکأمل » ( ٠١۱/۱‏ ) ۰ وسيأتى تفسيره للمصنف » والشطر الثانى 
فى « أساس البلاغة » ( حقف ) . 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة من هامش الخطوط 

(۳) سورة الروم » الآية ۱۷ 

(4) سورة الروم » الآية ۱۸ 
(ه) صحیح : أخرجه أحمد ( ۰۱۹/۲ ۰4٩‏ ۱64 ) » ومسلم ءوغیره من حديث ابن عمر رضی 
الله عنهما . 


۵ ۰ 


اليل قار و العشاء عتمة 40 تؤدي فی لك 0 
الفخر 74" فانه أمر 3 الصلوات امس فى هذه الآية كما أمر به فى الآية 
التى فسرناه قبلها . فدلوك الشمس زوالها وهو وقت الظهر » وقيل دلوكها 
غروبها » والذى عندى فيه أنه جعل الدلوك وقتاً لصلاتی العشى وهما الظهر 
والعصر كما جعل أحد طرفى النهار وقتاً لهما . وفى هاتين الآيتين أوضح الدليل 
غلى أن وقتهما واحد » كما روى ابن عباس أن النبى به صلاهما فى وقت 
واحد من غير خوف ولا سفر . فقال مالك : أرى ذلك كان فى مطر . وقوله : 
ل إلى غسق الیل » يريد وقت صلاتى المغرب والعشاء الآخرة » وهذا دليل 
على أن وقتها واحد فى الضرورات » والغسق ظلمة الليل وقد غسق يخ بت أ 
جر الأذان إلى أن يغسق الظلام على الأرض » وأراد بقرآن الفجر سماها قرآناً 
لأن القرآن يُقْرأ فيها وهذا من أبين الدليل على وجوب القراءة فى الصلاة والفجر 
سمى فجراً لانفجار الصبح وهما فجران » فالأول منهما مستطيل فى السماء 
ية دنب الشوخغان » وهو الذئب لأنه مستدق صاعد غير معترض فى الأفق ع 
وهو الفجر الکاذب الی لايحل أداء صلاة الصبح فيه ولا يحرم الأكل على 
الصائم . ۱ 

وأما الفجر الثانی وهو الستطیر الصادق ۰ شُمی مستطيراً لانتشاره فى 
الأفق » قال الله عز وجل : «إ وَيَحَافُونَ یزماً كانَ شَّرهُ مشتطیرا أى 
ت منتشراً فاشياً ظاهراً . 

وأما قوله : (٠‏ وكلوا وا شرئوا عثی بين لکم الخیط ایض ین 
الْخَيِطٍ الْأَسْوَدٍ من الجر ۳ فان الخيط الأسود هو الفجر الأول والذی 
يقال له الكاذب » وسمى أسود لاسوداد الأفق » حوالى الخيط المستدق صاعداً . 

(۱) سورة الإسراء » الآية ۷۸ 

(۲) سورة الإنسان » الآية ۷ 

(۳) سورة البقرة » الاية ۱۸۷ 


اه 


وأما الخيط الأبيض وهو الفجر الثانى سمی أبيض لانتشار البیاض فى الأفق 
معترضاً ٠‏ وقال أبودواد الإيادى ° : 

فلفا أصَاءث تا دة ولاخ من الصبح حيط أنَارَا © 

أراد الفجر الثانى لولم حيط و بحسل را وقرئه بالسدفة وهی 
احتلاط الضوء والظلمة معاً . وأما الشفق فهو عند العرب الحمرة » وروی سلمة 

عن الفراء أنه قال : سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق 
وكان أحمر . قال : فهذا شاهد فى حديث عائشة ئشة أنها قالت : « كنا نصلى مع 
رسول الله له الصبح ثم ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس » (۳. 

فالمتلفعات : النساء اللواتى 'قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن 
شىء غير عيونهن » ويقال : قد تلفع بثوبه والتفع إذا اشتمل به أى تغطى به . 

وأمّا المؤوط فهى أكسية من صوف أو خز كن النساء يتجلبين بها إذا 
برزن » واحدها يرط . وال والعبسٌ والقیش بقية الظلام فى آخر الليل ومنه 
9 لي اب تج جوز . وهذا يدل على أن النبى عوقو 

یصلی الصبح وعلیه بقية من ظلمة اللیل . 

الاسفار : فهما إسفاران : ۱ ۱ 

أحدهما : أن ينير خيط الصبح وینتشر بیاضه فى الافق حتی لا يشك 
من رآه بأنه الصبح الصادق . 


و 
وهامشه . 

(۲) البيت فى « الأصمعيات » (۲۸) » والطبری (۲/۲ ل و )2 
واللسان ( حيط ) » من كلمة يصف فيها فرساً حرج عليه للصيد » ووقع فى الأصمعيات : و خير آنارا » » 
ولا معنى لها . والسدفة : ظلمة الليل > وهى لغة نجد » وهی أيضاً اختلاط الضوء والظلمة جميعاً ۽ 
كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الاسفار » ولاح : بدا وظهر من بعيد » واحیط : اللون هنا یکون ممتداً 
كالخيط  .‏ `° 

(۳) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ۲۸۸/۲ ) فى صفة الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغلس » ومسلم ( ۲۳۲/٠٤١‏ ) » ومالك فى « الموطأ » ( 5/١‏ ) من حديث عائشة رضى الله 
عنها .: 


or 


والاسفار الشانی : أن یتجانب الظلام كله ویظهر الشخوص ‏ ومته يقال 
سفرت المرأة نقابها إذا کشفته حتی يُرى وجهها » ومنه قول الشاعر ۱ 
كنت اذا ما جنث یی تیرقعث فقذ رابنی مِنْهَا العَدَاةَ فوزها © 


وسفر فلان بيته إذا کنسه » ووجوه مُسْفِرةٌ » أى : مُضيئة مُنيرة ؛ ولقی 
فلان القوم بوجه مسفر لاعبوس فيه وکلوح . وقیل للکتاب سِفْرٌ لبیانه » 
وللذی يُصلح بين القوم سَفير ؛ لانه یظهر بالصلح ما يكنه الفریقان فى قلوبهم . 
والذی هو عندی فى قوله َه : « أسفروا بالصبح فانه أعظم للأجر » ۲0 أن 
يصلى صلاة الصبح والفجر قد آضاء وانتشر حتی لا يشك فيه أحد . واه أعلم 

وقال الشافعی : « والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية » ووقت 
عذر وضرورة 276 . فالقام الاقامة فى الحضر » والرفاهية الفسحة والدعة » 
يقال : فلان رافه وخافض ووادع إذا كان مقيماً حاضراً غير مسافر ولا ظاعن . 
وفلان فى رفاهة من العيش ورفاهية ورفهنية إذا كان فى خفض ودعة . 


(۱) هو : توبة بن الحمير . 

ف سا م۱ نایز ره ای اقا ۷۰ - ۰6۱۳۱ 
والأغانی ( ۰ - طبعة بولاق ) » وتزيين الأسواق ( ۱٠١/۱‏ ) ۰ والشعر والشعراء ( ۳۵۷/۱ 2 
واللسان [ برقع ] » وذم الهوى ( ۰ - لابن الجوزى ) » والفاضل للمبرد (4 ۲) » وغیرها من الصادر . 

ونسب إلى الشماخ فى « الزهرة» (۲۳4/۱) . ولیس له . 

ونسب نون ليلى ضمن كلمة له من (۱۷) بياً فى « ديوانه » ( القصيدة) برقم (۱۳۲) والأرجح 
أنه لتوبة . 

وأول هذه القصيدة : 

نأك بليلى دارها لاتزورها وشطت نواها واستمر مريرها 

وتقدم منها بيت انظر هامش رقم (85)..: 

(۲) صحيحٍ : أخرجه أبوداود (4 4۲) » والترمذى برقم )٠١ ٤(‏ » والنسائى ( 771/١‏ ) » واين 
ماجه (11/1) » وأحمد ( 475/5 ) » والطیالسی )٩۵۹(‏ كلاهما فى « السند ‏ + وغيرهم من حدیث 
رافع بن خديج . 

. ) 08/١١ : مختصر الزنی‎ )٤( 

or 


۰۶ 
باب الادان 

الأذان م من قولك آذنت فلاناً بأمر كذا وكذا أؤُذنه إيذاناً 4 
أعلمته وقد رن ادن رذن إذا علم » > فالأذان : الإعلام بالصلاة » يقال : 
المؤذن تأذيناً وأذاناً ا : أعلم الناس بوقت الصلاة » و الاسم 7 
المصدر › وقال الله عز وجل : ۵ وان من أله وَرسوله إلى لاس ي ٩‏ أى 
إعلام 1 وأصل هنذا من الأذن كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه 
علموا أنهم قربوا إلى الصلاة . 

وأما قول المؤذن فى الأذان : حى على الصلاة » وحى على الفلاح › 
فمعنی حی : هَل وعجل إلى الصلاة » والفلاح هو الفوز بالبقاء والخلود فى 
ی سس مت وس : مفلح . وقال 
عبید هل برضن 

فلخ بما شنت شئ شنت فَمَدْ يدرك بِالضَعْفٍ وق ذ حدم الأَرِيبُ <> 

يعنى : ابق بما شكت من حمق أو كيس . ویقال للسحور الذى يستعين به 
الصائم على صومه فلاح » وفلح » لانه سبب للبقاء . وعن ثعلبة أنه قال : 
« صلينا مع رسول الله َل حتى خشینا أن يفوتنا الفلح » . 

وأما التثويب فى صلاة الصبح : وهو أن يقول المؤذن بعد قوله حى على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين سمى ذلك 7 تثويباً لأنه دعاء بعد دعاء فكأنه 
دعا الناس إلى الصلاة بقوله : حى على الصلاة ثم عاد إلى دعائه مرة أخرى 
بقوله : الصلاة خير من النوم وكل من عاد إلى شىء فعله فقد ثاب إليه » ومنه 

(۱) سورة التوبة » الاية ۳ 

(۲) البيت فی « دیوانه » وض ۱6 - تصار ) » وشرح القصائد العشر ( ۱۶۹ - لأبریزی ) » 
وجمهرة أشعار العرب لای زيد القرشى (۲۲۰۵) » وغیرها 3 من مجمهرته التی أولها : 

أقفر من أهله ملحوبٌ فالقطبيات فالذنوبٌ 


وأفلح : عش » من الفلاح » أى : البقاء » والمعنى : عش كيف شكت » فقد يدرك الضعيف بضعفه 
ما لا يدرك القوى » وقد يخدع الأريب العاقل عن عقله . والأريب : العاقل . 
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قول الله عز وجل : ۵ واذ جع ابیت مَتَابَة لاس وف 4 ۰۲۱ فالبيت بيت 
الله الحرام جعله الله عز وجل مثابة للناس لأنهم یثوبون إلى زیارته حاجٌین 
معتمرين مرة بعد أخرى أى يعودون إليه . 
ومثابة مَفْعَلّة من ثاب يثوب » ولو قيل مثاب بغير هاء كان ذلك جائزا 
وأنشد الشافعى - رحمه الله - بيتاً فى هذا المعنى : 
تقاباً لأفتاء القجائل بَعْدَمَا َحْبُ ای ایفملاث الذُوامِل ۰ 
لأفناء القبائل : یعنی جماعتها » والذوامل ” یعنی بها الضعاف يقال : 
دمل 7 يذ © دمو 0 : إذا ضعف . تخب : تسرع . وقد یکون 
التثويب فى غير الفجر وهو أن يقول المؤذن بين الأذانين : الصلاة رحمكم الله . 
قال عمر - رضى الله عنه - لمؤذنه : « إذا أذنت فترسل ثم ثوب آذانك » 


(۱) سورة البقرة › الاية ۱۲۵ 
)۳( ابیت فى الخطوط هکذا : 
مثاباً لافنا القبائل بعدما تخب إليه الیعملات الذوابل 
ففيه كما تری بعض التحریف » واحمد لله صوبتها . 
والبيت نسب فى ١‏ اللسان » (ئوب) » لأبى طالب » وهو خخطأ . 
فالصواب » أن ابیت لورقة بن نوفل كما آنشده الشافعی نفسه فى « الأم ؛ (۲/ ۱۲۰( 
والبیت لورقة ضمن أبيات طويلة فى « البداية رالعاء؟ 130/1101 ی ی 


الهملة : 
فح دين الذى اش البتا وکا له ضْلٌ عَلَى الئاس راجخ 
واس بنياناً بمكة ابا ثلألا فيه لام الضابخ 
مشاباً RES a‏ 1 . اليعملات الطلائخ 
بت فی « تسیر الطبری »8۲۰/۱ کرای ۰ وتفسیرالقرطیی ۰/۲ ۰) ۰ (وتفسیر ایی 
حیان (۳۸۰/۱) . 


وأفناء القبائل : أخلاطهم ونزاعهم من هنا وههنا ‏ وخبت الدابة تخب خباً : وهو ضرب سریع من 
العدو » والیعملات : جمع يعملة وهی الناقة السريعة الطبوعة على العمل » اشتق اسمها من العمل › 
والعمل الاسراع والعجلة » والطلائح : جمع طلیح » ناقة طلیح أسفار : جهدها السیر وهزلها » فهی 
ضامرة هزلا » يعنى : الإبل أنضاها أصحابها فى |سراعهم إلى حج البيت » وأما الذوامل : فهو جمع 
ذاملة : ناقة ذمول وذاملة : وهی التى تسير سيراً ليناً سريعاً . 

. (۲) فى اخطوط : « الذوابل » ذبل » يذبل » ذبولا » . وكل هذا تحريف . 
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ویقال : وب الداعی أذانه » إذا دعا مرة بعذ آخری . وقالت جنوب الهذلية : 
کل حي زان طالّث سلامئه يوما من دَوَاعى الموتٍ تثويبُ © 
قال الشافعی - رحمه الله - : « رات أن يكون المؤذن صَيْتا وأن يؤذن 
مترسلا بغير غطيط ولا بغى فيه › وأن یکون اقافته إدراجاً مبيناً ۾ 7 
الصيّت بوزن السيد والهين وهو الرفيع الصوت وهو فيعل من صات 
يصوت » كما يقال للسحاب الاطر صَيّب وهو من صاب يصوب › ويقال : 
ذهب صِيتٌ فلان فى الناس أى ذهب ذکره وشرفه . 
وأما الصوت وهو الذى يسمعه الناس ؛ والمترسل الذى يتمهل فى تأذينه 
ويبين كلامه تبييناً يفهمه من يسمعه » وهو من قولك جاء فلان على رشله 
أى : على هيئته غير عجل ولا متعب لنفسه . 
والتمطيط : الإفراط فى مد الحروف يقال : مط كلامه فإذا أفرط فيه فقد 
مططه » والبغى فيه أن يكون رفعه صوته يحكى كلامه الجبابرة والمتكبرين 
وأصل الفهق : الامتلاء » والصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس 
فيه جفاء كلام العرب » ولا لين كلام المتماوتين والبغى فى کلام العرب الكبر » 
والبغى الظلم » والبغى الفساد » وكل شىء تراقى إلى فساد فقد [ بغى ] " » 
يقال : قد بغى فلان ضالته إذا طلبها . 
وأما إدراج الإقامة : فهو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل فيه ترسله 
فى الاذان . 
(۱) رواية البيت فى ١‏ دیوان الهذليين » » وشرح أشعارهم : 
وکل حي وان طالت سلامتهم يوماً طریقهم فى الشر ذُعبوبُ 
وانظر : « دیوان الهذلیین » (۱۲4/۳ ) » وشرح آشعارهم للسکری (۵۷۸) » وتخریج البیت فى 
(۱8۲ - ۱48۳ ). 
والدُعْبُوبُ : الطريق المسلوك الوطوء للناس . 
فلعل رواية الأزهرى رواية أخرى للبيت . 
(۲) مختصر المزنى (۱۲/۱ ) . 
(۳) ما بين المعقوفين سقط باخطوط » واستذركته من سياق الكلام . 
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وأصل الإدراج الطى يقال : أَدْرَجتُ الكتاب والثوب ودرجتهما إِدْرَاجاً 
ودُروجا إذا طويتهما على وجوههما . 

وروى الشافعى حديئاً رفعه إلى النبى عله أنه قال : « الأئمة ضمناء 
والمؤذنون أمناء » ”° . 

فأما ضمان الأئمة : فان القوم أمروا أن يأتموا بهم ویتبعوهم 
ولا یبادروهم » فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم 
على ما آمروا به وان عجل الإمام فارهق المأمومين عن إثمام الركوع والسجود 
تخقيف وقصد 4 وان لا يعجلوا القوم عن إتمام ما یلزمهم : 

وأما أمانة المؤذنين : فإنهم اؤتمنوا على المواقيت ومراعاتها وأمروا أن 
لايفرطوا فيؤخروا الأذان عن وقته ولا يعجلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتى 
لا تجزيهم الصلاة . 


(۱) صحيح : أخرجه الشافعى فى « المسند » (۱۲۸/۱) ۰ والترمذى ( ۰0۲۰۷ وأحمد (۲/ 
۰۱۹ ( 3 وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا . 
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باب الق له 


ذكر الشافعى ‏ رحمه الله قول الله عز وجل  :‏ فول جهك سر 
الْمَسْجِدٍ ارام 20 . قوله : ) وَل وجهك » أى : أقبل بوجهك فو جه 
وجهك » وكذلك قوله : « ولکل وجهة هو وا چ ۲۱ أى : مُستقبلها . 
وقال أبو العباس أحمد بن يحبى : التولية هاهنا (قبال وقد تکون التولية إدباراً 
كقولك : ول عنى وجهك » أي أدبر عنى » وقد ولى إذا أدبر . 

وأما قوله تعالى : فإ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ © فشطره : تلقاؤه وجهته ونحوه » 
وأصل الشطر النحو 9" » وقول الناس : فلان شاطر معناه قد أخذ فى نحو غير 
الاستواء ويقال : هؤلاء قوم يشاطرونناء أى : دورهم يقابل دورناء كما تقول : 
هم يناحوننا » أى ينحو نحوهم وينحون نحونا » وشطر كل شىء نصفه . 


(۱) سورة البقرة » الایات ۰۱46 ۰۱4۹ ۱۵۰ 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۱4۸ 
(8) ومنه قول قيس .ين ويلك هی[ الرطالة للشافعى ۱۹۰ ۰۱۳ 
لد العسیر بها دَاء مُحَامِيهَا فتطوما تظز العَينَين مَخشر 
وكذلك قول ابن أحمر [ تفسیر الطبری ۱4/۲ ] : 
۱ تقدو با جع وهی عاقدةٌ ق كاربت الم من إِيمَادِمَا اما 
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باب صفة الصّلاة 

وما فیها من الذكر والتسبیح والتشهد وغير ذلك 

قال الا ala aE E LU Sa a‏ 
أهل العلم بها » فوجب أن نعنى بها ونشرح معانيها ليقف عليها الصلون ‏ 
فإنهم إذا فهموها كان آحری أن يخشعوا عند ذکرها » فيخلصوا نياتهم للمراد 
بها » ويكون ذلك أعظم لأجورهم » وأوفر لثوابهم » وأَعُوّد عليهم إن شاء الله . 

فأول ذلك : قول المصلى : الله أكبر » وفيه قولان لأهل العربية : 
أحدهما أن معناه الله كبير » وقد جاء أَفْعَل نعتأ فى حروف معدودة » منها 
قولهم : هذا أمر آهون أى : هين » وإنى لأوجل أى : وجل » وكذلك إنى 
لاوجر - باجیم والراء: وة قول معن بن أوس : 

فرك ما أذرى وی زج عَلَى أَينَا تَفدُو المَبِبةٌ أَوَلُ ۱ 

آراد : وانی لوجل » وتقول العرب : الرء بأصغريه ‏ أى بصغیریه - وهما 
قلبه ولسانه ”“ » فکذلك قول : الله آکبر أى کبیر . وقال أبوإسحاق الرَباج : 
هذا غير منکر ۰ وقد قاله آبو مييدة . قال آبو منصور: قوله الرء بأصغريه » 
. آصغراه قلبه ولسانه ‏ ومعناه أن فضل الرجل على غيره ببیانه بلسانه وعلمه الذی 
فى قلبه » وکل من كان اعلم وأيين لساتا له الفضل على غیره . وقال آخرون : 
معنی قوله : الله آکبر » أى : ايله آکبر کبیر کقولك هو أعز عزیز » ومنه قول 
الفرزدق : 
(1) ابيت مطلع قصيدة له قلا فى صديق يستعطقه » وكا معن تزوجاً بأد ها فأقسم أن 
لا 5 


والبيت فى « ديوانه 4 ص ۰۷ ) » والحماسة بشرح التبریزی (۱۳۲/۲) ۰ والكامل ( ۲۱۲/۲ » 
 ) ۷‏ والنوادر لابى على القالى ( ۲۱۸/۳ - ذيل الامالی ) » ومعاهد التنصيص ( 4/4 ) » واللسان 
(وجل ) » وامجاز لأبى عبيد (  )۰ ٠/١‏ والجمهرة ( 18/8 ) » والخزانة ۰۰۰/۳ ) » والأساس 
( وجل ) . 

(۲) جنی امون للمحبی ومن ۲۰ 
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إن الّذى سَمَكَ الشْماء تى ا دَعَائِمُهُ أَعَرُوَأَطْوَلْ (© 

أراد أن دعائمه أعز عزيز » وأطول طويل . 

وأما قول الله عز وجل : وَهْوَ الى يبدأ الْحَلْقَ ثم م يُعيدةٌ وَهْوَ أَهْوَنُ 
یه » ۲۱ ففيه غير قول : أحدها د : الهاء 
فى عليه راجعة إلى الإنسان الخلوق كأنه قال : وهو أهون عند الانسان من 
إنشائه النشأة الاولی . 

وقال بو إسحاق الزجاج : خاطب الله عز وجل العباد با يعقلون فأعلمهم 
أنه يجب عندهم أن یکون البعث أسهل من الابتداء وجعله مثلا لهم فقال : 
« وَلهُ الْمَكَلُ الأغلى فى السَمْوَاتِ وَالأْض 4" أى أن قوله : هُوَأَهْوَنُ 
عَلَيِهِ » ٩(‏ قد ضربه مثلا لكم فيما يصعب ويسهل . 

وروی عن النبى يله أنه قال فى الصلاة : « تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم » 7" . فالتحريم أصله من قولك : حرمت فلاناً عطاء » أى : منعته 
اول ما شع نهو حم وخرم وحرام » وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما 
يمنع معه من أشياء كانت مطلقة له » مثل : قتل الصيد » وقضاء التفث 
والجماع » وإظهار الرفث وغيره مما منع الحرم منه . 

وقضاء التفث : حلق العانة » وقص الشارب » ونتف الابط فكذلك 
الکبر للصلاة صار ممنوعاً من الكلام » والعمل الذى هو غير عمل الصلاة » 


(۱) البيت مطلع قصيدة له فى « ديوانه » (ص 484 ) ء والبيت فى « مجاز القرآن » لأبى عبيدة 
مَعْمَر بن المثنى ( ۱۲۱/۲ برقم 597 ) ۰ و ١‏ الكامل » للمبرد ( 708/١‏ ) » والنقائص ( برقم ۳۹ ) » 
وتفسير القرطبى ( 5 7١/١‏ ) » والطبرى ( ۱۲/۲۱ ) » والخزانة ( ۰۱۷/۳ 1۸۰ )ء والعينى ( 47/14 
هامش الخزانة ) » وشأن الدعاء للخطابى ( ص 1۷ ) » ونوادر المخطوطات ( مجلد ۲۹۸/۱ ) » ومعاهد 
التنصيص ( ۰۱۰۳/۱ ٠١5‏ )ء واللسان ( عزز ) . 

(۲) سورة الروم ء الآية ۲۷ 

(۳) صحیح : : أخرجه أبوداود برقم ( )1١‏ » والترمذى برقم (۳ ) » وابن ماجه برقم [فققفة ۰ 
وأحمد (۱۲۳/۱ ۱۳۹۰ ) والتافمی فى « الم (۸۷/۱) + وغیرهم کر من حدیث على بن أي 
طالب ع وأوله ۰ و مفتاح الصلاة الطهور » 

وهو مخرج فى كتاب الصلاة لأبى نعيم الفضل بن دكين برقم (۱ - بتحقيقى ) . 
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فقيل ی وی مت عل ی 

وقال آبوزید آحرمت ارجل ذا مره وسرم د رما قمر همع 
ما یکون له به الفلح والفوز . وأحرم الرجل إذا كبر للصلاة فصار بالتکبیر لها 
مع النية داخلا فیما منع منه ما كان مباحاً له قبل ذلك . 

وقوله بعد التکبیر: ۵ وجهت وجهی للذى فطر السموات والأرض ي“ 
أى : أقبلتٌ بوجهی از الله الذى فطر السموات والأرض أى ابتداً خلقهما 
على غير مثال تقدمهما . 

وقوله : « حنيفاً )۲۱ أى : مستقيماً » وانتصابه Ty‏ 
وجهث وجهى له فى حال حنيفتى . وروی أبو العباس عن ابن نجدة عن أبى 
رن آنه قال : الحيين الستقیم » وآنشد : 

0 تسيؤبيكم ل لا طريق جوز 9 
رمحا لن حتف فى مال إلى ال ل E‏ 
القدمان کل واحدة منهما منهما إلى أختها ااا + 

وقوله : © ان صَلاتى وَنْشکی ومخیای ‏ © ۰ فالصلاة اسم جامع 
للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد والثناء على الله عز وجل . 

والششك : العبادة » والیّاسك : العابد الذى يخلص عبادة الله ولايشرك 
به » واصله من التّسكة وهی البقرة المذئبة الصقلة من كل خلط . 


(۱) سورة الأنعام » الاية ۷۹ 

(۲) رواه مسلم فى صحیحه ( ۷۷۱/۱ ) کتاب صلاة السافرین وقصرها - باب الدعاء فى صلاة 
اللیل وقيامه . 

(۲) فى اتخطوط : « أبى زبد » » وهو تحریف ‏ والنص فى « اللسان » [ حنف ] . 

(4) البيت فى « اللسان » [ حنف ] بلا نسبة . 

(5) سورة الأنعام » الآية ۱5۲ 
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والنّسيكة : القربان الذی یتقرب به إلى الله عز وجل وجمعها تشك . 
وقوله : ۵ وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ 4 , أى المستسلمين لأمر الله خاضعین له 
المنقادين لطاعته » وقوله : « اللهم أنت الملك » . فى تفسير اللهم قولان : 
للنحويين : قال الفراء : هى فى الأصل : يا ألله أمَّ بخير » وكثرت فى الكلام 
واختلطت فقيل : اللهم » كما قالوا : هلم » وأصله : هل صم إليها أم » ثم 
تر کت منصوبة الميم ©" . 
وقال الخليل : اللهم معناه يا أللّه » والیم الشددة عرض من ياء النداء والیم 
مفتوحة لسکونها وسکون الیم قبلها » قال : ولا يقال یا للهم إنما يقال : اللهم 
ومعناه یاه » وقوله : « آنت الملك  »‏ أى القادر على کل شىء تملك الملك 
لا شريك لك . 
وقوله : « سبحانكك » معتاه : آسبحلک ی أرمك عما یقول الظالون فيك 
وسبحان مصدر أريد به الفعل » قال الله عز وجل : 2۵ فسْبِحَانَ الله جين 
تُمْسُونَ وحی تُصْبِحُونَ # ٩(‏ أى سبحوا الله حين تمسون أى صلوا له . 
وقوله فى الركوع : سبحان ربى العظيم أى أسبح ربى العظيم » وتنزيه الله 
عز وجل تبعيده من الشرك وهو بمعنى التسبيح » ومن صفات الله تعالى سبوح 
قدوس » والسبوح : البعيد عن الشكل والنظير والضد والنديد » وقيل : سبحان 
الله أى : براءة الله . 
وقوله : « وأنا عبدك » : أى لا أعيد غيرك كأنه يقول : أبرئٌ الله 
عز وجل عن كل ضد وند . 
وقوله : « وبحمدك ) : الباء معناه معنى الابتداء كما قال : وبحمدك 
أبتدئ » وحمده الثناء عليه » وقد دحل فيه سبحان الله لانه ثناء على الله . 
وقوله : « آنت ربی » : أى مالکی ومالك آمری ‏ لا مالك لى غيرك . 
وقوله : « وأنا عبدك » : أى لا آعبد غيرك ولا آضمر إلا طاعتك . 
ه) انظر مادة ‏ أله » من « لسان العرب » . 
(۱) سورة الروم » الاية ۱۷ 


1۲ 


وقوله : « عملت سوءًا وظلمت نفسی » : اعتراف بالذنب قدمه غلی 
ا د ل و ل 
خطيكته بأن یقول : ط ربا با ظَلَمَْا آنشستا و إن لم تغفز نا وترخنتا لکوت 

من الْحَاسِرِينَ # © وقال تال سكالة عن اده اع فلتي ا بن له 
م ۳ 
0 

وقوله : « لبيك وسعديك » » معنی لبيك : آقمت على طاعتك إقامة بعد 
إقامة » يقال : لب بالکان وألب إذا أقام بها ليا ولباباً > فمعنی لبيك لبين 
فحذفت النون للإضافة » واللب الاقامة على الطاعة . 

وقوله : « وسعديك » : أى مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لدينك 
سي ا ی 
ا 

وقوله : « الخير فى يديك والشر ليس إليك » » حكى إسحاق بن راهويه 
عن ابن شميل أنه قال : سألت الخليل عن قولهم فى الدعاء : « الخير فى يديك 
والشر ليس إليك » » قال : وكان مثبتاً - يعنى للقدر - فقال لى : معناه 
ا 

وقوله : « أنا بك وإليك » ARE‏ ی 
قال : بك أعوذ » وإليك أا . 

(۱) سورة الأعراف و الآية ۲۳ 

(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۳۷ 


(۳) فى مجالس ثعلب (۱۲۹/۱) ۰ و« اللسان » [ لبب ] 
« معنى لبيك : [جابة بعد |جابة لك » . 


1۳ 


وقوله : « تبارکت وتعالیت » » قال أبو العباس : تبارك الله » أى : تعالی 
الله » والبركة النماء والعلو » وقال ابن الأنبارى : تبارك الله » أى : يتبرك العباد 
بتوحيده وذکر اسمه » والتبرك طلب الب ركة . 

وقوله : « أتوب إليك » أى أرجع إلى طاعتك وات اليك ‏ والتائب 
الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته . 

والباء فى قوله : بسم الله معناها معنى الابتداء » أى : ابتدائی باسم الله . 

وقوله : « تعالى جدك » . الجَدّ هاهنا العظمة . قال الله عز وجل : 
بإ ون تعالّی جَدٌ ينا 4 (“ أى عظمته . 

وأما قول النبى به فى الدعاء بعد الفراغ من الصلاة : « ولا ینفع ذا الجد 
منك الجد » ( ؛ فالجد هاهنا الحظ فى الدنيا والغنى » ورجل مجدود أى 
محظوظ فى الدنيا غنى » والعنی لا ينفع ذا الغنى وكثرة المال غناه يوم القيامة 
منك إنما ینفعه العمل بطاعتك ولا ينفعه كثرة مال من عقوبتك فیفتدی منها به 
كما ينفعه ذلك فى الدنيا . 

وقوله فى التشهد : « التحيات لله » » قال الفراء : التحية : الملك » 
وجمعها التحیات ؛ كأنه قال الملك لله > وقيل التحية : البقاء الدائم » كأنه 
قال : البقاء لله عز وجل . 

وقيل : معنى التحية السلام لله وهو السلامة من. آفات الدنیا والآخرة . 

وقوله : « الصلوات لله » أى العبادات كلها لله » وقوله : « الطيبات لله » 
أى الطيبات من الكلام الذى هو ثناء على الله وحمد لله . 

وقوله : « السلام عليك أيها النبى » » فيه قولان : أحدهما اسم السلام ». 
ومعناه اسم الله عليك » ومنه قول لبيد : 


(۱) سورة الجن » الآية ۳ 
(۲) متفق عليه : وهو قطعة من حديث آخرجه البخاری برقم ( )۸٤ ٤‏ »ومسلم ( ۱۳۷/۰۹۳ - 
۸ ) من حدیث البراء بن عازب . 


1 


إلى الخول نم اشم الشلام عیکتا وَمَنْ لك حول بلاق اعد ) 
a‏ 
ومن سلم الله عليه سَلِمَ من الافات كلها . 


وقوله : « أشهد أن لا له إلا الله » » قال أبو بكر بن الأنبارى : آشهد 
هاهنا أعلم وأبين أن لا إله إلا الله ونحو ذلك . قال آبو عبيدة فى قوله : 9 شهد 
الله أنه ٩‏ له إلا هو 4 ( , معناه بين الله وأعلم الله . 


وقوله : « أن محمدًا ( عبده ورسوله » » أى أعلم أن محمداً عبد الله 


وآنه رسوله » والرسول الذی یتابع آخبار من بعثه 4 أخذ من قولهم جاءعت الابل 
ا : متتابعة . 


فما الصلاة علی النبی ب فانها رحمة من اه - عر ور د والصلاة 
من العباد تضرع ودعاء ۰ وهی من الملائكة استغفار 3 

وقوله : « وعلى آل محمد » »> قال بعضهم : آل محمد عترته الذين 
ينتسبون إليه عه » وهم أولاد فاطمة عليها وعليهم السلام » وقال الشافعى : 


(۱) البيت فى « ديوانه » القضيدة رقم (۱۲۱) » البيت السادس » ومجاز القرآن (۱17/۱)› 
والطبرى ( ٠/١‏ ۰ )» والقرطبى ( ١45/١‏ - طبعة دار الغد ) » والوحشيات لأبى ام ( ص ١١4‏ 
برقم ۲٤۸‏ ) » وتأويل مشكل القرآن ( ص ۲۰۵  )‏ والأغانى ( 4 ٠ ١/١‏ )ء والخزانة ۰۲۱۷/۲ 
وثمار القلوب ( ص ١١5‏ ) » واللسان [ عذر ] » وغيرها كثير » وهو بلا نسبة فى « أمالى الزجاجى » 
(ص ۱۳ ) » وعجزه فى 3 رسالة فى إعجاز الأبيات » للمبرد ( ١51//١‏ ).. 

والشعر يقوله لابنتيه » إذ قال : ۲ 

تَمَنّی ابنكاى أن 57 وهل أنا إلا من ربيعة او مسر ! 

ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيتنا هذا :. 5 

وتا ولا بالذی قد عیشا ولا تَحْمِشا وَجهاً ولا تَلِهَا شَعَوْ 
وَقُولًا : هو المرء الّذِى لا ليله آضاع ولا خان الصديقء ولاغدز 

إلى الحول الف كد ری “وحمو وه و ور توت 

فقوله : « إلى الحول » » أى افعلا ذلك إلى أن يحول الحول » والحول . : السنة كاملة بأسرها » وقوله : 
« اعتذر » هنا بمعنى أعذر : أى بلغ أقصى الغاية فى العذر . 

(۲) سورة آل عمران » الآية ۱۸ 

(۲) هکذا رسمت فى الأصل بغير ألف » والرسم بغير الألف جائز » وانظر : « شرح ابن يعيش على 
الفصل » ( ۹/۹ - ۷١‏ ) » والرسالة للشافعى ( ص55 برقم ۱۹۸ ) ۰ وهامشه للعلامة أحمد شاكر . 


هه" 


آله هاهنا هم الذين حرم الله علیهم الصدقات الفروضة » وهم ذوو القربى این 
جعل لهم بدلها حمس الخمس من الفئ والفنائم » وقال غيره : آل الرسول آهل 
ذه لین تون يمه عدا اه مره في قرا" : ظ أذخلوا آل فزغزن أَسَدَ 
الْعَذَابِ 4 < هم أهل ملته الذين تابعوه على كفره » فكان هذا القول 
أقربها إلى .الصواب . 

وإذ 0 ما جاء فى افتتاح الصلاة والذكر فيها فإنى أفسر فاتحة الکتاب 
بألفاظ وجيزة ينتفع قارئها بمعرفتها ويتدبر تلاوتها إذا صلى بها فيضاعف الله عز 
د 

قوله عز وجل : ل الْحَمْدُ لله 4 فيه قولان لأهل اللغة : أحدهما الثناء 
لله » وحمدت الله أثنيت عليه » وقيل : الحمد معناه الشكر لله على نعمائه » 
والحمد والشكر فى اللغة يفترقان + فالحمد لله الثناء على الله تعالى بصفاته 
الحسنى » والشكر أن يشكر على ما أنعم به عليه » وقد يوضع الحمد موضع 
الشکر » ولا یوضع الشکر موضع الحمد . ۱ 

وقوله له # : أى للمعبود الذی هو معبود جمیع الخلق لا معبود 
سواه ولا له غیره » قال الله عز وجل : [ وَفر الى فى الشماء إل وفی 
الازض إِلَهَ 4 © ای د یدز مره و تشه را 

< رب الْعَالَمِينَ 4 : مالك الخلا ئق أجمعين » الواحد عالم » وهو اسم جميع 
أشياء مختلفة » رمن جعل العالمين الانس وا لجن جعل العالم جمعاً لأشياء متفقة . 

' « الژخمن الژجیم © : صفتان من صفات الله عز وجل ولا يوصف 
بالرحمن غير الله تعالى » فأما الرحيم فجائز أن يقال : فلان رحیم وهو آبلغ من 
الراحم 

و قوله :2 مالك یره الذين 4 : أى ذو اللكة يوم الدين وهو الجزاء 
بالاعمال » ومنه قولهم : 

(۱) سورة غافر » الآية 45 

(۲) سورة الزخرف » الاية ۸4 
15 


7 09۲ عوك سي مادو‎ ERG PAE SE 
۱ . أى : كما تفعل‎ 
یفعل بك » وقیل يوم الدين : يوم احساب » ومن قرأ مالك يَوْم‎ 
. فمعناه : ذو الملك يوم لا تملك نفس لنفس شیعاً‎  نيدلا‎ 
. وقوله : ( إِيّاك عبد # معناه : إياك نطيع » الطاعة التى نخضع معها لك‎ 
وباك ستعين 4 : أي نطلب منك المعونة على ما أمرتنا به من طاعتك‎ $ 
. فأعنا بفضلك فانه لا يعيننا علیها غيرك‎ 


: اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتقِيم 4 : أى ثبتنا على الهدى » وقال بعضهم‎ ٠ 
۰ زدنا هدى » عبرا سوم النهاج الواضح‎ 

#۵ صراط الذِينَ أْعَمْتَ علیهم ‏ : أى ثبتنا على هدی الذین آنعمت 
علیهم أى بالایان والهدی . 


ا E‏ : أى صراط غير الغضوب علیهم وهم 

د. 8 ولا الصَّالِنَ 4 : وهم النصارى . وقولهم ا هو استجابة 

00 : وفیه | لغتان : (حداهما بقصر الالف بوزن عمين » وآمین بوزن عامین 
والميم مخففة خففة فى اللغتين » ويوضعان موضع الاستجابة للدعاء » كما أن صه 
توضع موضع الإسكات » وحقهما من الاعراب الوقف لأنهما بمنزلة الأصوات 


(۱) اليت نشب فى مجاز القرآن لأبى عبيدة (۱/ ۲۳ ) » والكامل ( ۳۲۸/١‏ ) ۰ وجمهرة الأمثال 
للعسكرى » وغيرها إلى يزيد بن الصعق الكلابى » ونسب فى « اللسان » '( زنأ) و ردان ) إلى خويلد بن 
نوفل » وكذا ردین)» قاله للحارث بن أبى شمر الغسانى » وكان قد اغتصب ابنته » وكان خويلد غائيا , 
فلما قدم أخبروه ء فوفد خویلد إليه ٠‏ فوقف بين يديه وقال : 

يا ها الْمَلِكُ الفقیث ! أمَا تری یلا وَصْبْحاً کیت يَحْتَلِقَانٍ ؟ 
هَل تستطیغ الششن, أن اتی بها لیلا؟ وقل لك بالمَلِيكِ يدَانِ؟ 
يا خار ین أن ملک زایل وم بأن كما نَدِينُ ُدَانُ 

ويروى البیت الأخير هكذا : ۲ 

وَاعْلَمْ وین أن مُلككُ رَائلُ .واعلم بائك كما تدينُ تدان 

وكما ترى ففى البيت الأخير إقواء . 

والبيت فى « الطبرى » ( ۰۳/۱ ) » و « إعراب لائین سورة » لابن خالويه ( ص ۳۹ ) إصدار مكتبة 
القرآن » بلا عزو . ش 
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فان حرکها محرك فتح النون کقوله ابن أمه : 
» آمين فزاد الله مابيننا بدا » ۱ 

وکما فتح كيف وأين 

وفى حديث آخر جاء فى افتتاح الصلاة : « اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » . قيل : وما همزه ونفثه ونفخه ؟ 

قال : « أما همزه فالوتة » وأما نفثه فالشعر وأما نفخه فالكبر » ۲ 
قال الأزهرى : فأما الموتة فشبه الجنون الذى يكون مسه الصرع » سمى موتة 
لانه جعل کالنخس » والغمز من الشيطان » وکل شىء دفعته فقد همزته . 

والس : الدفع بالعنف » وسمى الشعر نفتاً > لأنه كالشىء ینفثه 
الإنسان من فيه مثل الرقية ونحوها » وقيل للكبر نفخ لما ينفخه الشيطان فى 
نفسه من التجبر والزهو . 

وفى هذا الحديث أن النبى تله انعح الصلاة فا ال قر کی 
توا توا :وله اميل مهدا کر 

وارك ال لعج إذا ای طهره من الكبررا» فد رک 
- قول ابید یذ کر کبره وانحناءه : 

یر آخباز الفُزون الى مَصَتْ اب کائیکلما ففث راکغ 

والسجود : أصله التطامن والیل » يقال : أسجد البعیر إذا طامن عنقه 


ی و ی « تباعد منی فطحل إذ سألته + 
(۷) حسن : أخرجه آبرداود ( )رسای :وم وا ن ماجه برقم ( ۸۰۶ وغیرهم 


۳9 « الارواء » برقم ( ۳4۱ ) . 

(۳) البیت فى « دیوان لبيد » القصيدة (۲) » والشعر والشعراء ( ۰۱۹۹/۱ ومجاز القرآن 
(۰4/۱) . والاغانی ( ۹۲/۱4 ۰ ۱۳4 ) وغیرها » وعجزه فى « اللسان » (ركع) . 

والبیت من قصیدته التی قال فیها ابن قتيبة : « من جيد شعره ‏ » وفیه يصف حاله . والراكع فى شعر 
لبيد هنا أى : النحنی . 
1۸ 


لیر کبه راکبه » ومنه قوله : 
+ وقلن لَه أَشجد للیلی فش دا ١.‏ 
یعنی إماء قلن لبعیر لیلی طامن عئقك لها لتر کبك فطامنه . وسجدت ‏ 


النخلة إذا كثر حملها فمال رأسها إلى الارض » وهی نخل سَاجدَة و سَواجد 
قال لبيد : 


+ غلبٌ سَوَاجِدُ لَمْ يَذحل بها الحصر ,۱ 

یصف نخيلا مواقير أمالها كثرة حملها » يقال : حصر النبت إذا لم ينبت 
حسناً » وذلك أن تكون النخلة فى موضع صلب فلا تقدر عروقها أن تجری 
فيه » ويروى الحُصرٌ وهو البرد » والنخل لا يوافقها E‏ مير الضيق » 
ومنه قيل للنخيل خصر ء ومنه قوله تعالى : 9 خصرث صُدُورُهُمْ # © , 
والنخل إذا قورب ما بينها تضايقت عروقها فلم تثمر » فكأن سجود العجم 
لساداتها إمالة الرأس إلى الصدر » وسجود النخيل استسلامها لما سخرت له » 
وقال الأصمعى “تلك ای هبرو ين لماع وين للف اش ؛ لم عطفوا 
بالواو ؟ فقال : يقول الرجل للرجل بعنى هذا الثوب فيقول : وهولك » أصله 
يريد هولك والواو مزيدة . 

قال الشافعی : « ويقرأ مرتلا » » يعنى : بالمرتل لین . وأخبرنى المنذرى 
عن آبی العباس آحمد بن یحیی قال : ماأعلم الترتیل فى القراءة إلا التبيين 
والتحقیق والتمکین . وقال الیزیدی : الترتل والترسل واحد » وهو أن يقرا 
متمهلا . 

وذکر الشافعى ‏ رحمه الله صفة سجود الصلی فقال : « وأحب 


(۱) الشطر فى « اللسان » [ سجد ] منسوباً للأسدى . 
(۲) عجز بيت للبيد » وصدره كما فى ١‏ الدیوان » » و « اللسان » 
« ین الصّمًا وخلیج ال سَاكتئة » 
والبیت فى « دیوانه » (1۰) ۰ وتأویل مشکل القرآن ( ٦‏ .» واللسان ( سجد ) » وغیرها کثیر . 
(۳) سورة النساء » الآية ٩۰‏ 


1۹ 


للساجد أن یخوی » . قال : والتخوية : « أن يقل صدره من فخذه ویجافی 
مرفقیه وذراعیه عن جنبیه حتى نه لو لم يكن عليه مایستر ما تحت منکبیه 
رؤيت عفرة إبطيه » » وعفرة إبطيه : بیاضهما ‏ وأصل العفرة والعفر لون وجه 
الأرض 

شك انوا EE‏ الج ون شور 
والتجخية والتخوية واحد . ورواه بعضهم جخ . 

وقوله : « إذا قعد فى الرابعة أماط رجليه » : أى نحاهما وأخرجهما عن 
وركه اليمنى يقال : مطت أميط » وأمطت الشىء أى نحيته . 

قال : « ويقنت فى الصبح » والقنوت أصله القيام » ومنه قول النبى عله 
حين سكل عن أفضل الصلاة قال : « طول القنوت » ”2 » أراد طول القيام » 
ومعنى القنوت فى الصبح أن يدعو بعد رفع رأسه من الركوع فى الركعة 
الأخيرة » قيل لذلك الدعاء قنوت لأن الداعى إنما يدعو به قائماً فسمى باسم 
القيام » والقنوت أيضاً الخشوع ومنه يقول الله - عز وجل - : « وَقُومُوا 
لله قَانتِينَ چ ^ أى خاشعين » والقنوت الطاعة . 

وروی المزنى (*۲ حدیثا ينا رفعه إلى النبى لھ أنه رأى تُعَاشَاً فسجد شكراً لله 
ل" 

لاش : القصیر ‏ الشاب الضاوى الصغير الجثة » ونصب شكراً لأنه 
ب o CS‏ 


(۱) على هامش الخطوطة : وت 
(۲) صحیح عي منت ان یی رد ان نمیشن وار : و مشكاة الصاییح » برقم 


(ATT (‏ . 
(۳) سورة البقرة » الاية ۲۳۸ 
(4) مخد مختصر الزنی ( ٩۰/۱‏ ) . والحديث ضعیف جدًّا » آخرجه الدارقطنی ( ٩۱۰/۱‏ ) من طريق 


جابر الجعفى عن أبى جعفر به 

وجابر هذا متهم » والحديث مرسل . وقد وصله يوسف بن محمد بن المتكدر عن أبيه عن جابر 
مرفوعاً بلفظ : « كان إذا رأى الرجل الخلق خر ساجداً ۰ الحديث » وهو عند ابن عدى فى 
«الکامل » فى ترجمة يوسف هذا » وهو متروك الحديث . 


7 


نعمة الله عليه فى تعدیله خلقه وتفضیله یاه على غيره . 

قال الشافعی - رحمه الله : « ولو صلى رجل فى ثوبه نجاسة من قيح 
أو دم ۲۳ وکان قليلا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد » ©. . معنی 
قوله : وما يتعافاه الناس » أى يعدونه عفواً » قد عفى لهم عنه ولم يكلفوا غسله 
لعجزهم عن توقیه والتحفظ عنه » وقال الله - عرٌ وجل - لنبیه عل : 9 عفا 
اله عنك لم نت لَهُمْ 4 0 » أى صفح الله عدك فلم يؤاخذك با هلف 
منك » وأصله من قولك : عفت الريح الرسوم » أى محتها ودرستها » فعفت 
تعفو » المتعدى واللازم فى ذلك سواء . وقال النبى عله : « سلوا اله العفو 
والعافية والمعافاة )»2 والعفو صفح الله عن ذنوب عباده ومحوه إياها بتفضله › 
والعافية أن يعافيه من الأسقام والآفات » والمعافاة أن يعافى بعضنا من شر 
بعض » يقال : عفى الله فلاناً وعافه بمعنى واحد » وتعافى الناس » وما قدمت 
ذكره من دم البراغيث ونحوه تسامحهم فيه وتوسعهم فى ترك غسله وعدهم 
یاه ما قد عفا الله عز وجل عنه ومحا عنهم إثمه فأسقطوا إثمه عنهم أيضاً 
وجعلوه معفوًا عنه . 

قال الشافعى : « وإن بال رجل فى مسجد أو أرض طهر بأن يصب عليه 
وب من الماء » ( . والذنوب الدلو العظيم » وهو دون القرب الذى يكون 
للسّانية » ولایسمی ذنوباً حتى يكون ملآن ماء » فالشجل الدلو العظيم مثل 
ید 

)1( فى الأصل 8 « آودر » ولا معنی له 3 والتصويب من المصدر القادم 5 

(۲) انظر : « مختصر المزنى » 97/١١‏ ) . 

(۳) سورة التوبة : الاية 1۳ 

» » ما وجدته هوعن أبى بکرالصدیق - رضی الله عنه - مرفوعاً بلفظ : « سلوا الله العفو والعافية‎ )٤( 
۰ (Toor ( دون « المعافاة ) » وهو حديث صحيح 3 والحديث آخرجه أحمد برقم ( ۷) 3 والترمذی‎ 
. )4۷ ( وغیرهما » وانظر هامش « مسند أبى بكر الصدیق » لأبى بكر المروزى برقم‎ 

(ه) مختصر الزنی ( ۹5/۱ ) . 


۷١ 


قال الشافعى : « والنهى عن الصلاة فى أعطان الابل اختيار » (' 

والأعطان : جمع العَطّن وهو الموضع الذى تنحى إليه الإبل عن الماء إذا 
شوبت الشربة الأولى فتبرك فيه » ثم يملا الحوض لها ثانياً فتعود من عطنها إلي 
الحوض لتعل أى تشرب الشربة الثاني وهو العلل » لا تعطن الإبل على الماء إلا 
فى حمارّة القيظ » فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل » وموضعها | الذی يتبرك فيه 
على الماء يسمى عطباً ومعطناً » وقد عَطَبَتْ تن وتَغط غطوناً , وأما حديث 
عمر - رضى الله غنه - أنه دعل على النبى عه وفى یت أب عم . 

فالعطنة : من الجلود التى قد عَطنها الدبّاغ فى الدباغ حتی آنتنت وامرق 
عنها صوفها وقد عَطَبَتْ تَمطنْ عطناً . ومراح الغنم ومأواتها واحد . قال 
الأزهرى : تجوز مأواتها - بالتاء - وهکذا كثيراً ما سمعته من العرب وهی 

حيث تأوى إليها باللیل . 

وفى حديث الصنابحى أن رسول الله له قال : « إن الشمس تطلع 
ومعها 8 ن الشيظان فإذا ارتفعت فارقها » ٩0‏ . القرن على وجوه : فقرن رأض 
الإنسان ناحيته » ولكل إنسان قرنان فى رأسه أى : ناحيتان » والقرن قرن ذوات 
القرون من البقر والغدم والأوعال » والقرن من الناس الذين كانوا مقترنين فى 
ذلك الوقت والذین يأتون من بعدهم ذوو اقتران آخر .فقوله : « الشمس تطلع 
بين قرنی الشیطان » یحتمل أن یکون عنی قرنی رأسه » وهما ناحیتاه ویحتمل 
غيره . وأخبرنى المنذرى أنه سأل إبراهيم - یعنی الحربى - عن معنی الحديث 
فقال : هذا مثل » يقول حيئذ يتحرك الشيطان ويتسلط ويكون كالعين لها . 

وكذلك الحديث الآخر : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى 
الدم » 20 ليس معناه أنه يدخل جوفه ولكنه مثل لتزيينه له المعاصى . وقال التبى 


. ) 18/١ ( السابق‎ )۱( 

(۲) صحيح : أخرجه مالك فى « الموطأ » من حديث عبد الله الصنابحی به وان كان عبد الله هذا 
صحايئا » فهر صحیح » فقد اختلفوا فيه » فمنهم من أثبت صحبته » ومنهم من نفاها » ولكن الغالب أنه 
صحابی » قد أورده الحافظ ابن حجر فى « الإصابة » فى ٠‏ القسم الأول » وهذا القسم وضع فيه كل من 

(۳) متفق عليه : من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
Y۲‏ 


بإ « خير الناس قرنی - أى أصحابی - ثم الذين یلونهم - يعنى التابعين - 
ثم الذين يلونهم - يعنى أتباع التابعين » “ . قال أبوإسحاق الرَّجَاجٍ : وجائز 
أن ۳ رن ادا یا 0 مه وهلا رود نا ينا اشتقاق 0 75 
آی بین جماعته الأولين 28 8 ¢ وقال اه ۱۳۳ 2 لم رؤا 
کم أفلكتا من قبلهم من قزن 4 أى : من جماعة مقترنة » والله علم با 
أراد ۰ ۱ 

يقال : فلان قون فلان : أى مثله فى السن » وفلان قرنه فى الشجاعة . 

قال الشافعى - رحمه الله - : « وأوكد الصلاة بعد الفرض الوتر ويشبه 
أن تكون صلاة التهجد » © . 

والوتر : من الاعداد ما لیس بمزدوج » ويقعء الوتر على الواحد والنلاث 
والخمس والسبع . والشفع ما كان من الاعداد ات مثل ی ولا ريعة 
والستة . . والتهجد القيام من النوم 4 يقال : هَجَدَ الرجل ید م مُجُوداً إذا نام 
ا هم میک لسع وم 
لدي ا e‏ 

والنوافل من الصلوات وأعمال البر التى ليست بمفروضة سميت نوافل 
لأنها زيادة على الأصل ؛ فالأصل الفرائض والنوافل زيادة عليها » ألا ترى أنه 
يقال لولد الولد : نافلة لأن الأصل هو الولد الذی لصلبه » وولد ولده زيادة 
على الأصل » قال الله عز وجل فى قصة إبراهيم  :‏ وَوَ با له (شحاق 
وَيَعْقُوبَ نَافِلَة 4 ۲ ۰ وكذلك يقال : الغنائم ما هی 2 على الأصل 
الفرض ال جارى لهم » ويقال لثلاث ليال من بعد الغرر - وهى ثلاث ليال من 

(۱) متفق عليه : من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 

(۲) سورة الأنعام » الآية ٩‏ 

(۲) مختصر المزنى ( ٠١5/١‏ ) . 

(4) سورة الأنبياء : الآية ۷۲ 


۷۳ 


أول الشهر - نفل ؛ لأن بیاضها زيادة على الغرر » لأن الغرر واحدتها غرة 
أصلها شبهت بغرة الفرس وهی أقل شىء من البياض فى وجهه » فإذا زاد بیاض 
القمر علیها قيل لها : نفل . 

وأما الفرض فى الصلاة وغیرها فان أحمد بن یحیی روی عن ابن الاعرابی 
أنه قال : الفرض فى الصلاة أصله الحرّ فى القدح وغيره » قال : ومنه فرض 
الصلاة وغيرها إنما هو شىء لازم للعبد كلزوم الحز للقدح . قال : والفرض أيضاً 
الهبة » والفرض : القراءة » يقال : فرضت جزئى أى قرأته » والفرض التبيين » 
ع اك ل ا ٤‏ 
قال الله عز وجل : 98 قد فرض الله لكم تلة أَیْمَانِکم 2274" ای بیّن الله لكم 
کفارتها . 

وقول النبی كله « صلاة الجماعة تفضل صلاة القَذْ الواحد » يقال : 
جاء القوم أفذاذاً أى أفراداً > وهذا شىء شاد فاد إذا كان نادراً لا مثل له . 

وقول منادی رسول الله ع فى الليلة المطيرة :« ألا صلوا فى الرحال 0( 
الرحال هاهنا جماعة الرحل وهو منزل الرجل فى بيت مدر أو وبر يقال : ما فى 
رحله حذافة أئ مافی منزله أحد ولاشیء . 

وفى حدیث آخر : « إذا ابتلت التعال فالصلاة فى الرحال » ”> آراد 
بالتعال الأرضين الصلبة + واحدها نعل + یقول : إذا ابتلت الأرض فخفتم زلق 
الرجل علیها فصلوا فى بیوتکم . والرحل أيضا مركب للبعیر النجیب کالشرج » 
وقد دخل بعیره رحلا إذا شد عليه الرحل . 

(۱) سورة التحريم » الآية ۲ 

(۲) متفق عليه : من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

(۳) متفق عليه : أخرجه مالك (۷۳/۱ برقم ٠١‏ ) » والشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

ری لا أصل له : قال الحافظ ابن حجر فى « التلخيص الحبير » (۳۱/۲) : « ... لم أره في كتب 
الحديث » وقد ذكره ابن الأثير فى « النهاية » کذلك ‏ وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى « الإقليد : لم 


أجده فى الأصول » وإنما ذكره أهل العربية » اه . 
قلت : ویغنی عنه الحديث الذی تقدم آنفاً 4 انظر : الهامش السابق » ففیه الارواء 3 
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وقول النبى له : « إذا وضع العَشَاء وأقيمت الصّلاة 0 
بالعشاء ) (۱) 2 ی بفتح العين مدود - الطعام الذى يتعشى به 
العشاء 4 وعَشِى يَعْشَى إذا تعشی 8 2( والضحى الطعام وقت الضحوة 3 ا 
الطعام الذى يتغدى به a‏ » وهذه كلها مدودة بفتح أولها 1 فأما العشاء من 
الوقت فبکسر العين . وقال الشافعى : « وإذا اس ال الإمام برجل وهو راكع لم 
ينتظره اا ومع آحس علم » ویکون الإحساس الرؤية › .قال الله عز 
وجل : هل یل منهم من أَحَدٍ 4 7" معناه هل ترى » والرژية توضع 
موضع العلم » يقول : رأيت اه صنع كذا » أى علمته . 


التمتمة » والرثة › والفأفأة , واللغغة : 

وقوله : : وأكره إمامة من به قتمة أو فأفأة أو یکون أرتْ أو آلشغ »200 
سمعت المنذرى يقول : سمعت البرد يقول : التّمْتَمَة : أن يتردد فى القّاء » 
والفأفأة : أن يتردد فى الفاء » قال : والونّةٌ : كالدت ٩(‏ تمنع أول الكلام » فإذا 
جاء منه شىء اتصل به » قال : والؤنّة عُريزة تكون فى الأشراف » واللثغة : أن 
یعدل بحرف إلى حرف . 

قال آبو الفضل : أخبرنى ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال : للع بطرف 
اللسان ؛ وهو أن یجعل الراء على طرف لسانه لاما أو یجعل الضاد ثاء » قال : 
والأرَت أن يجعل اللام ثاء » وأما لیم بالياء » قال أبو عمرو : فهو الذى لا بين 
الكلام . 
)١(‏ صحيح : أخرجه الشافعى ( ۱۲۹/۱ ) » وأحمد ( 41 - 4١‏ ) + وان ماجه برقم ( )٩۳۵‏ 


وابن شاهين فی « الناسخ والنسوخ » برقم ( ۲۳۱ - ۲۳۳ )۰ وكذا البخارى ( 5476 ) » ومسلم. 
(58ه ) » وغيرهم من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً به . 


(۲) مختصر الزنی (۱۱۳/۱) . 

() سورة مرم » الآية ٩۸‏ 

(۶) مختصر الزنی ( ١١1/١‏ ) . 
(5) فى اخطوط : « كالريح » وهو تحريف » والتصويب من « الكامل » 


قال البرد : والذّكئّة أن يعترض على الکلام اللغة الأعجمية . والغقلة ياء 
اللسان عند إرادة الكلام .. والخيسة تعذر الکلام عند إرادته » وال الذی 
يدخل حرفا على حرف + وان أن م يشرب الحرف صوت الخيشوم » والحُنّة 
أشد منها » واگچيم : حذف بعض الكلمة » والفكلة والشكلة العجمة . 
وقوله : يشرب من الشربة وهو أدنى شىء يخالف معظم اللون » منه يقال : 
اشرب فلان حمرة إذا خالط لونه أدنى شىء من حمرة . 

قال الأزهرى : فهذه جملة ما يقع فى اللسان وللكلام من الفساد » ويكر 
إمامة من به شىء منها © . 

قال الشافعى - رجمه الله - : « وان أم أَمّى بمن يقرأ أعاد القارئ » . 
أراد الشافعى : هاهنا الأ الذی لا یحسن القراءة » والأمئ ۶ فى العرب الذی 
لا یکتب ولا يقرأ الکتوب وأکتر عي کانا سین » قال الله - عر وجل - : 
« هیبعت فی امین ره شولا منم منهخ  ٠‏ وکان النبى عله ميا وکان 

مع ذلك حافظاً لكتاب الله - e‏ - فکانت له معجزة » ومعنی أميته أنه 
ا ولا يقرؤها فقرأ على أصحابه العرب آقاصیص الأثم 
الخالية على ما أنزلها الله - عر وجل - ثم كررها على فريق بعد فريق بألفاظها 
لا بمعانيها » وليس فى عرف الإنسان أن یسرد حديثا أو قصة طويلة ثم يعيدها 
إذا كررها بألفاظها » ولكنه يزيد وينقص ويغير الألفاظ . ورف الإنسان عادته 
وما يعرفها . 

وقوله : یسرد الحديث » أى يتابعه » ومنه الزرد ما هو وصل بعض الحلق 
ببعض » قال : فاضطرت هذه الآية المعجزة القوم إلى الإقرار بنبوته وأن القرآن 
الذى تلاه عليهم من عند الله وأن الله عر وجل ثبت ت به فؤاده وحفظه عليه . 
قال الله - عر وجل - يذكر هذه الآية يازمهم الحجة بها ويخاطب نبيه مل : 


)١(‏ انظر : « الكامل » » للمبرد (۲۲۱/۲ ) وما بعدها » وخلق الإنسان للأصمعى ( ۱۹۷ ) » ولثابت 
(۱۸۶) ۰ وللزجاج ( ۰۳۱ وفقه اللغة ر ٠ ۰٩‏ » واخصص ١51/١‏ ) ) وغاية الإحسان فى خلق 
الانسان (۱۳۱ - ۱۳۳ ) » وغیرها کثیر . 

(۲) سورة الجمعة . الآية ۲ 


۷۹ 


۾ ونا كنت قلوا ين قسله ين کاب ولا تخطة وميك إذا رابت 
الْمُبِطِلُونَ 4 ۲ . یقول : لو كنت يا محمد تخط بيمينك أى تکتب أو كنت 

من يقرأ الكتوب لارتاب فيك من بعثّك إليهم » فلما كنت لا تخط ولا تقر 
وتتلو مع ذلك عليهم كتاباً لا تيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه كان ذلك 


برهاناً دالا على أنه تنزيل من حكيم حميد » وقيل للذى لا يكتب ولا يقرا ی 
۱ لأنه على جبلیّه التى ولدته أمه عليها والكتابة مكتسبة متعلمة » وكذلك القراءة 


من الکتاب . 

وروی عن عائشة - رضی اه عنها - آنها صلت بنسوة العصر فقامت 
وسطهن . . ۱ 

وعن أم سلمة - رضی الله عنها - آنها آمتهن فقامت وسطاً . 


قال ابو ضور اروت الاقف عل ال ی هن خط و قم کان 
يبين جزء من جزء فهو وَسْط بسکون السين کفضل » ذلك مثل وسط الصف 
والْحَلمَة من الناس والشبحة والقلادة يقال فى هذا كله وشط » وما كان مصمتا 
لا ن جزه من جزء فهو شط مل وسط الدار والراحة والبقعة وما آشیهها وقد 
أجازوا فى الوَسَط التسکین ولم یجیزوا فى وَسْط وسَطاً فافهمه . 

قال الشافعی : « إذا سافر الرجل سفراً یکون ستة وأربعين ميلا 
بالهاشمی  »‏ . قال آبو منصور : الیل ما اتسع من الأرض حتی لا یکاد 
یلحق بصر الرجل أقصاها . ویثبت الاعلام فى طریق مكة على مقدار مد البصر 
ووقوعه على رحل فى أقصاه من آدناه ‏ ثم قیل لثلاثة أميال منها فرسخ . 

وقوله : « بالهاشمی » : أى بالیل الذی مثله بنو هاشم » وقدروه وأعلموا 
عليه . قال ابن شمیل : كل شیء دائم کثیر لا يكاد ینقطع فهو فرسخ . وقال 
حقیفة : ما بینکم وما بين أن بمب علیکم الشر فراسخ خ الارجل فى عنقه موته 
فلو قد مات صب علیکم الشر فراسخ . آراد بالرجل الذى فى عنقه موته عمر 


(۱) سورة العنکبوت ‏ الاية ٤۸‏ 
(۲) مختصر الزنی 0۱۲۱/۱۱ . 


۷۷ 


رضی الله عنه - كأنه حذرهم فتنة تکون بعد موته تخد أيامها فجعل طول 
امتداد الفتنة عة فراسخ 5 يقال : انتظرتك ا من 0 أى 00 
06 1 ۱ . وقال ل ی :۱ ا أربع 5 ِ. 

معنی قوله 7 أجمع 8 عزم وأزمع 3 وقال الکسائی 1 مت المسير 
وأجمعت عليه وأزمعت السیر ولا يقال آزمعت عليه و فى الحديث : « لا صیام 
لمن لم يجمع الصيام من الليل » ** يريد من لم يعزم عليه ولم ينوه . 

روى عن النبى عل أنه قال : « لا صيام إل لمن أجمع فيه ) , أى يقدم 
باللغتين وكان يسمى ذلك يوم العَؤوبّة فى أولية العرب . 

وقول الله عز ر وجل 2 فَاسْعوأ إلى ذکر ايه 4 00 أى یی 
واقصدوك إلى ذكر الله 4 ولیس معنی السعى هاما العدو 4 والسعى أصله 
التصرف فى كل عمل.؛ والدليل على ذلك قوله : « وَأَنَّ سَعْيَهُ موف يُرَى » 
م يُجْرَاةُ الْجَرَاءَ الأؤفى ي ^ . آراد أن عمل العبد محفوظ له وعليه ثم 
يجزى به جزاءه يوم القيامة وقد یکون السعی العو » ومنه قول عير : «اذا 
أتيتم للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » * ؛ والسعى فى هذا الحديث العَدّو. 

قال الشافعى : « فإن خطب بهم وهم أربعون , ثم انفضوا عنه )27 . 
أى تفرقوا 4 وأصله من فسضت الشّىء إذا دَقْمَنّه أو کسوثه 4 والقضيض : 
الماء الشائل . 

وقوله : « ولو صلى بهم ركعة ثم أحدث تزا وُحْدَانا » ۲۳ وخدان 

(۱) صحيح : أخرجه أبوداود برقم ( 7454 ) من حديث حفصة رضى الله عنها . 

وانظر : « إرواء الغليل » برقم ( 9١54‏ ) . 

(۲) سورة الجمعة » الآية ٩‏ 

(۲) سورة النجم ‏ الآيات 4۰ - 4١‏ 

. متفق عليه : من حديث أبى قتادة رضى الله عنه‎ )٤( 

(0) مختصر الزنی ١71/١‏ ) . 

. ) ۱۳۲/١ ( السابق‎ )5( 


هاهنا بضم الواو » وهو جمع الواحد كما يقال : راع رُعيان » وباغ پغیان » 
ویجوز أن یکون ذلك جمع وحید كما يقال : حريب وحربان » ویقالٍ 
وحید ووخد ووّجد » ورجل فرید وفرد وردان وود » وقوم فُرادی وفراة ٠١‏ 
غير مجرور » قال ذلك كله الفراء . 

وقوله : ( وینصت الناس ویخطب الإمام » 

الإنصات : السكون مع الاستماع يقال : یواست ميدي ۱ 
واحد ¢ وقال العرمّاح . يصف 1 عمسا 


حافت بَعْضَ المضغ من خشية الزدی 
وینصتن انتصات E‏ 


قال الشافعى : : ( ویسن تشميت د العاطس ) . وتشميته : أن يدعو له 
فیقول : یرخمك الله ويجوز فيه السين والشين »وقد سمته وشمته. والسين 
أعرب » والسین قد دخلت على الشین فى حروف يقال : اتيته بِسَدْفَةٍ من اللیل 
وسُدْفةٍ وسُّدْقَةٍ » وسن الماء وشنه » وروسم وروشم لما يرسم به » والتسميت 
مأخوذ من السمت وهو القصد والاستقامة . 

ذكر الحديث فى التبكير إلى الجمعة : « من راح فى الساعة الأولى فكأنها 
قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية » ثم الثالثة » © . وفى حديث 
آخر : و والمهَجْر كالمهدى بَدَئة » 60 . وقد فسرت معنى الرواح فيما تقدم» 

(۱) شبهت بثلاث وژباع » كما جاء فى « اللسان » [ فرد ] . 

ES‏ ل ال د 


د سي من شد ل لطر أ عزو RoR‏ : و الجمعة 4 
للىسالی برقم ( 4۳ - إصدار مكتبة القرآن ) . 


(4) صحیح : آخرجه مسلم ( ۰ والشانعی ر ۱۵۵۰/۱ ۰)۱۵۰ والسائی ( ٩۸/۳‏ 34 
وفی « الجمعة » برقم ( )4١‏ » وابن ماجه ( ۰۱۰۹۲ وغیرهم من حدیث أبى هريرة . ۱ 


۷۹ 


وأنه الخفة فى السیر أى وقت سار . وأما المهَجّر » فان ابن شمیل روی عن 
الخليل أنه قال : التهجير : التبكير » قال : وهى لغة حجازية » وسائر العرب 
يقولون : هجر فلان إذا سار وقت الهاجرة » والذى جاء فى الحديث معناه : 
التبكير » والتبكير معناه : إتيان الصلاة لأول وقتها . قال النبى لَه : « بكروا 
بالغرب » أى صلوها فى أول وقتها . 

قال الشافعى : « وأَحَبٌ مايُلبس البياض » فان جاوزه فعصب اليمن 
والقطرى وما أشبهه » . العصب : من البرود مایصبغ غزله » ثم يطوى ثم 
ينسج » وليس العصب من برود الرقم الموشية ؛ ولا يجمع العصب إنما يقال : 
برد عصب وبرود عصب لأنه مضاف إلى العصب وهو فعل وربا اكتفوا بأن 
يقولوا عليه العصب لأن البرود عرفت بذلك الاسم » ويقال للغزال : عصّاب » 
وقال رُؤّبة : 

ه ظيَ القَسَامِيَ رود العَضَّابِ ٠.‏ 


القسامی الذی یطوی الثیاب أول طیها حتی تکسر على طیها ۱ اماه 
اا وال الذى ب يبيع الغزل . وأما القِطرِىٌ فان شیر قال : الیژود القِطريّة هی حمر 
ول را ی ا . قال : وقال خالد بن جتبَة جنبَة : ھی لل جياد 
تحمل من قبل البحرين . قال الأزهرى : ب ا ن غمان » والبحرین 
مدينة يقال لها قط ؛ وآنشد سَّمِر : 1 

کساك الحنظلن کساء ضوفب وقطريًا فأنْتَ به تَمیذ °“ 

تميد : یتحرك ويميل » ویروی : تَفِيدُ » تبختر . 
السايفة والملحمة : 

وقال الشافعی فى باب صلاة الخوف : « فإن كان خوف آشد وهو 


(۱) وقبله : ۳ 
٠‏ طاوین مَجدُول الحزوق الاخداب « 
والشطران فى اللسان [ قسم ] » والاول فى [ عصب ] . 
(۲) البیت فى « اللسان » [ قطر ۲ . بلا عزو . 
5 ۱ 


المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو » © . 

المسايفة : أن يلتقى القوم بأسيافهم » ويضرب بعضهم بعضاً بها . يقال : 
سایفته فسفته و إذا غلبته بالضرب بالسیف ۰ والتحام القتال . : قطع 
بعضهم وم بعض ) والْمَلْحمة : ال وجمعها لاجم . قال شیر : 
اللحمة حيث تقاطعوا بالسیوف ‏ والطاردة فى القتال منه أن یطرد بعضهم 
بعضاً واستطرد الفارس للفارس [ذا تحرف له لینتهز فرصة یطعنه بها . 

وقوله تعالی : © فرجالا اؤ زكباناً چ 0 أى + صلرا رجالا آو رکباناً ‏ 
ورجالا جمع ژاجل مثل صعاب جمع ضاچب » العنی ۵ لم تقدروا أن 
تقوموا قانتين حاشعين موفين الصلاة حمّها موف ينالكم فصاو رکباناً وا 
مستقبلی القبلة وغير مستقبليها ثم قال : # فإذا آمشم فَاذْكُوُوا الله كما 
بیج یقول ys‏ تم عدوکم فقوموا فى الصلاة قانتين 

وقوله : 0 ولو رأوا سواداً أ و جماعة فطنوهم عدوا ) 9 ۰ 

الشواد : الشخص وجمعه أشودة » وسَواد العشكر ما فيه من الآلة وغيرهاء 
وتو - ا - الشرار 0 

595 ۱ ولو غشیهم سل لا یجدوه نجوة صلوا یومتون إماء » ( 

والنّجوة : ما ارتفع من الأرض عن مسيل السيل يكون فيه فرار من 
السيل » وجمعها نرات ونجاء 4 وقال عبید یصف مطراً جواداً : 

۰ (۱) مختصر الزنی (۱6/۱) . 
(۲) سورة البقرة › الآية ۲۳۹ 
(۳) مختصر الزنی ( ۱۶۱/۱ ) . 


(4) فی امخطوط : « السران » » وهو تحريف » يقال منه : ساودته مساودة وسواداً : إذا ساررته » 
واللسان [ سود ] . 


(ه) مختصر الزنی ( ۱۶۸/۱ ) . 


۸1 


فَمَنْ بتجوته © کمن بعضویه وَالْمْسككنُ کمن پغیی بقزواح« 

ال اعا را نان ان وو ى رای 
0 الارض البارزة الفضاء » أخبر أنه عم البلاد وهادها ونجادها 

پسیله و کثرة ماه . 

ال انی :ول أكره من كان لم من نفسه فى اطرب باد أن 
يعلم . قد أعلم حمزة - رضى الله عنه - يوم بدر » © 

البلاء : مارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهود » يقال : لقى فلان 
العدو فآبلی باذع حسناً + أى جاهد جهاداً حسناً ؛ والبلاء یضا : التعم 
والبلاء : الفتنة » يقال : آبلانا الله بلاغ حسناً ‏ أى : آنعم الله علینا نعمة 
جميلة » وهذا كله من قولهم : بلوته أبلوه أى : : اختبرته: . 

ومعنی قوله : أن یعلم » ی یجعل النفسنه شعاراً رف به ‏ ویتحین الیه من 
یخاف شد العدو إليه » وإنما یعلم فى الحرب آشداء الرجال وشجعانهم الذین 
یعرفون بالصبر والشدة . 


(۱) فى امخطوط : « ينجو به » وهو خطأ . 

(۲) البیت فى دیوانه (ص ۳۹ ) من قصیدته الشهورة التی‌یصف فيها حال لهوه وشربه الخمر › 
ولكنه لابد أنه سیصحوا على نداء الوت ‏ كان هذا كله فى [ ۰ أبيات الاول » ثم انتقل إلى وصف 
البرق والسحاب والطر » ومنه بیتنا هذا . ۱ 

والبیت فى ١‏ مختارات ابن الشجری » ( ۱۸/۲ ) ۰ واللسان [ نجا] . 
والبيت من قصيدة أيضاً نسبت لاوس بن حجر » وهی فى ١‏ دیواته » (۳ ) » والشعر والشعراء 
١5/١1١‏ ) وغیرهما . 

(۳) مختصر الزنی (۱4۹/۱) . 

AY 


باب العیدین ٩‏ 


روی ”“ : « أن النبى َه لبس يوم العید برد حبرة » . ولیس حبرة 
موضعاً أو شيئاً معلوماً فا هو وش معلوم کقولك ثوب قرمز » والقرمز صبغة 
الأضاحى وذلك أنه يقال للأضحية : أضححاة وجمعها أُضْحَى » ومن قال 
ضْحِيَّة جمعها ضحایا وأيام التشريق سميت: بها لتشريقهم لحوم الاضاحی فى 
الشّوقة © ۰ وهو تشریرها فى الشمس لتجف » ویقال تشريقها : تقطیعها 
وتشریحها » ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين باثنين شرقاء » ویقال : بل التشریق 
صلاة العيد سمیت تشريقا لبروز الناس إلى الشرق » وهو مصلی الناس ومصلی 
العيدين . وقال أبودُؤيب : 


ت 
ع 


5 : 2 ۳ 3 اه و جع وه 2 واه 
ختّی کانی للحسوادث مووة *) بصَفا المُشَرّقٍ كل يَؤْم تفرغ ^ 


(۱) أى فى صلاة العیدین . 

(۲) مختصر الزنی (۱۵۱/۱) . 

(4) فى الأصل : « فروة » ۰ وهو تحریف . ۱ 

)۳۱ ٤ص‎ ( البیت فى « دیوان الهذلیین » » وشرحه للسکری ( ۱ وجمهرة أشغار العربُ‎ )٥( 
والفضلیات (۲۲۱/۲) ۰ القاصد النجوية (2۹4/۳ - هامش الخزانة )» وشرح شواهد الغنی‎ 
۱۱۶/۲ ( ومعاهد التتصیص‎ ))٩5 والشمر والشعراء (۲/ 51 4)» والحماسة البصرية ( ص‎ ) ۲۹۲/١ ( 
3 واللسان [ شرق ۰۲ والظبری ( ۲۹/۲ ( » وغيرها كثير › والبيت من قصيدته البديعة فى رثاء أولاذه‎ 
. يقول : إن الصائب المتتابعة تركته كهذه الصخرة التى وصفها ء والمشوق : الصلی نی‎ 


` AY 


باب فى الخضوف 

سمعت النذری یقول : سمعت آبا الهیثم لصف الشمس إذا 
ذهب صُوُْهَا » وآنشد بيت جرير فى مرثية عمر بن عبد العزیز : . 

وكسف القمر إذا ذهب ووه » و گسف حال الرجل إذا تغيرت» قال : 
وكسَفَّتِ الشمس وَحُْسَفَّتْ بمعبّى واحدٍ » فهى تكسف وتخسف . وقال الفراء 
فى قول الله - عر وجل - : 9 خسف ار 4 ° قال : ذهب ضوژه ؛ 
. وْسِفَ بالرجل إذا أخذته الأرض فساخ ”° فيها . 

والخاسف من الرجال : الهزل الجائع » يقال : عين خاسة وهی التی 
فققت حتی غابت حدقتها . 


قال الليث : الشمس تخسف يوم القيامة خسوفاً » وهو دخولها فى 
السماء كأنها تکورت فى حجر . 


(۱) البیت فى « دیوانه » (ص ۳۰۶ ) » وأمالی المرتضى ( ۲۹/۱ ) ۰ الأزمنة والأمكنة ( ۳۱۳/۲ 
للمرزوقی - طبعة حیدر آباد ) » و« الکامل » للمبرد  )۲۷۳/۲(‏ واللسان ( کسف ) . 
والبیت من قصیدته الکونة من ( ۳) أبيات فى رثاء عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه » وقبل البيت 
يقول : 
نتوی لاء یر المؤمنيئ ا احير من حي یب الله واغتمرا 
محملت أمراً عظيماً فاصطبرت لَه وقشت فيه بأمر اله يا غُمَرا 
والبيت فى « تأويل مشكل القرآن » ( ص ١58‏ - السيد صقر ) بلا نسبة . 
وقوله : « ياعمرا » ندبة » آراد : يا عمراه » وإنما الألف للندبة وحدها » والهاء تزاد فى الوقف فاء 
الألف » فإذا وصلت لم تزدها » تقول : يا عمرا ذا الفضل » فان وقفتٌ قلت + يا عمراه فحذف الهاء فى 
القافية لاستغنائه عنها . 
وانظر : « الکامل » للمبرد ( ۲۷۳/۲ ) ففيه تفصيل مفيد . 
ای : أنه خير من حج بیت الله في وقته . 
(۲) سورة القيامة » الآية ۸ 
(۲) فى الأصل : « فساح » بالحاء المهملة » وهو تحريف . 


4 


وفى حدیث آخر رواه سمرة بن جندب : ١‏ أن النبى عله صلی 
اا فی السنجد فی كيرب الشمس والسجد یأر 60 . : 

معنی قوله : بر . أنه غص بأهله حتی لا مزيد فيه لرفع بعضهم بعضاً 
و کثرتهم » وهو من قولك : ارو ر زذا دفعته وأزعجته . 


(۱) الحديث أخرجه آبو داود برقم ( ۱۱۸٤‏ ) » والنسائی ( ١40/7‏ ) ۰ وأحمد ( ٠١/١‏ ) ۰ وابن 
حبان ( ۰۹۷ ) » والطبرانی فى « کبیره » (ج ۷ برقم ۰۷۹۷ - 1۷۹۸ )۰ والحاكم (۳۲۹/۱) من 
حدیث سمرة بن جندب . وفی الاسناد ثعلبة بن عباد » لم يوثقه إلا ابن حبان » وجهّله ابن الدینی . 

وقال الخطابى فی.: « (صلاح غلط احدئین » (ص ۳۹ - |صدار مكتبة القرآن ) : « رواه غير واحد 
من الشهورین بالرواية » فإذا هو بارز من البروز » وهو خطأ » ورواه بعضهم : فإذا هو يتأزز » اه » وانظر 
اللسان : [ ازز ] . 


Ao 


باب فى الاستسفاء 

قال الشافعی - رحمه الله - 0 مج لزع 2 
الأيسر على عاتقه الأيمن» 20 . والشاج : : الطیلسان العْمَور یسح ۲۳ کذلك» 
وجمعه سِيجان . والمقوّر من قورت البطيخ والجَيِب . 

وقوله : « كانت عليه خميصة سوداء» ‏ . قال ابن شميل : الخميصة : 
الترئكان » وهو الخميصة السّوْدَاء » وهو الكساء الأسود المُعْلّم الطرفين » وهو 
قول أهل الحجاز » والعرب يقولون : البركان بغير نون مشددة الراء . قال 
الأصمع : الخميصة كساء من خر أو ضوفي . قال أبوعبيذ : هی كساء أسود 
مُرَبّع لها علمان . 

وقوله فى دعاء الاستسقاء : « فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا » » أى امنن علينا 
بستر ما عملنا من الذنوب التى كسيناها » وقال الله عر وجل : ( ومن تقرف 
حستة i‏ حَسَنَة 4 2 أى يعملها . 
الحدبة والخصبة : 

وقوله : « إذا كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة » 9 . فالجدبة : التى لم 

تمطر ولم يصبها غيث » والخصبة : التى قد غیت فأمرعت » يقال : جدبت 
الأرض وأجدبت إذا أمحلت » وخصبت وأخصبت إذا أمرعت . 

وقوله : « ويصلى صلاة الاستسقاء حيث لا يجمع من بادية وقرية لأنها 
ليست بإحالة » 20 . معناه أنها ليست كالجمعة التى كانت ظهراً وهی أربع 
)١( -‏ مختصر الزنی .)1١57/١(‏ 

رماي العلا ويس ی 

(۳) مختصر الزنی ( ۱١٤/١‏ ) . 

۲۳ سورة الشورى » الآية‎ )٤( 


(ه) مختصر لمزنى ( ١56/١‏ ) . 
(1) الصندر السابق . 


كم 


رکعات فأحيلت جمعة فجعلت ركعتين وسقط الظهر . 

وقوله : «اللهم سُفيا رَحْمَةٍ خمَة لا سفیا محق » (2 , أى : اسقنا سقیا رحمة » 
وهو أن يغاث الناس غيثاً نافعاً E‏ ولا تخریب » واحتی : ذهاب الب ركة 
وقلة الخير » ويوم ماجق شديد الحر يحرق كل شىء . قال الهذلى ”© : 

.............. فى مَاحِقٍِ من تهار الصّيْفٍ مُختدم "© 

الأكام والظراب : 

وقوله : « اللهم على الاکام والظراب وبطون الأودية رالتلال . 

الأكام : جمع الأكمة » وهو ما ارتفع من الأرض . والظراب : الروایی 
الصغار » واحدها ظربَ » وإنما حص الآكام والظراب لأنها أوفق للراعية من 
شواهق الجبال . وبطون الأودية : أوساطها التى یکون فيها قرار الماء » واحدها 
بطن . والتلال : ما ارتفع من الأرض . 


(۱) المصدر السابق ( ۱۰۰/۱ - ۱١١‏ )»2 وهذا الحديث ضعيف » وهو عند الشافعى فى « الأم » 
( ۲۲۲/۱ )۰ ومختصر الزنی ( ١ ٠٠١/١‏ - ۱3۲ ) » ومن طريقه البيهقى ( ۳5۲ ) من طريق إبراهيم بن 
محمد حدثئی خالد بن رباح عن الطلب بن خنطب مرفوعاً به . وهذا إسناد ضعیف جدًا » فيه علتال : 
الأولى : إبراهيم هذا - شيخ الشافعى - متروك الحديث » بل متهم » ثانياً : الارسال . 
ولكن قد صحت أحاديث فى الاستسقاء كثيرة » منها مافى الصحيحين من حديث أنس بلفظ : 
«اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام » والجبال » والآجام » والظراب » والاودية » ومنابت 
الشجر » » وانظر : « زاد العاد » ( 4۵71/۱ - 55١‏ ). 
(۲) هو ساعدة بن جؤية الهذلی » كما فى ( اللسان ) » وديوان الهذليين وشرحه . 
(۳) عجز بيت ۰ وصدره : 
3 لت صَرَافِنٌ بالأورَانٍ صَاوِيَة 3 
والبيت فى « ديوان الهذليين ؛ ( ۱۹۷/۱ ) ۰ شرح أشعارهم ( ۱۱۲۸/۳ ) » وتهذيب إصلاح المنطق 
( ۹۸/۲ ) » واتخصص (۷۱/۹) ۰ والأساس » واللسان [ محق ] ؛ وشرح شواهد المغنى ( ٠١۷/١‏ ) > 
وغیرها كثير » من قصيدته الطوبلة التى يرثى بها من أصيب يوم معیط » وأولها : 
ياليت شعرى ولا منجى من ارم أم هل على العيش بعد الشیب من ندم ؟ 
ظلت : : یی : بقر الوحش > والصوافن : القائمة » ويقال : هى القائمة على أطراف أيديها 3 
والأرزان : مواضع ميلك الماء فیها صلابة » واحدتها . : رژن ورژن » وصاوية : الذابل » ویروی: « صادية » 
بالدال بدلا من الواو » وصادية : يابسة من العطش ‏ ومحتدم : شدید الحر . 


AV 


00 :« اسقنا غيثاً مغيفاً هنيئاً مريئاً » . أى : اسقنا مطرا ف الخلق 
فيرويهم: ويشبعهم . وقوله : « مريئاً » أى : لا وباء فيه » هنيئاً مسمناً للمال . 
الغدق . والمجلل > والسح : 

وقوله : « اجعله غَدَقَاً 4 العَدَقُّ : المُعْدق الكثير الاء والخير » ويجوز 
العَدِق » قال الله تعالى : ل لأَسقَيتاهم ماء غَدََا هم فيه 4 9 ؛ 0 
المرئ : الناجع للمال حتی یسمن عليه با الماء إذا كان نمیراً 1 والمريع : ذ 
امراعة واخصب ‏ وأمرعت البلاد إذا أحصبت » وال ak‏ 
البلاد والعباد نفعه ویتغشاهم خيره . والطبق SM E‏ 
والشح : الكثير المطر الشديد الوقع على الأر ض يقال : سخ الماء يشخ إذا سال 
٠‏ من فوق إلى أسفل » وساح ييخ إذا جَرَى على وجه رش . واللأواء شدة 
امجاعة » يقال : أصابتهم لأواء ولولاء وسّصاصاء » وهی كلها الشنة والجهد 
وقلة الخير » وأرض جهاد “لا تنبت شيئاً » والضنك : الضيق » وبركان السماء : 
كثرة مطرها ومائها مع الريع والنماء » وبركان الأرض ما يخرج الله من نباتها 
وريعها وزروعها حتى يخصب بها الناس ومواشيهم . 

۱ وقوله : « أرسل السماء علينا مدراراً » '. أراد بالسماء هاهنا السحاب 
وجمعها شيئ » 0 الکثیر الدر والظر . 


(۱) سورة الجن » الآيتان ۰۱ ۱۷ 


(۲) أرض جهاد » أى :. أرض مستوية أنبتت أو لم تنبت . 
١‏ والجهاد أيضاً : الصحراء 3 وأيضاً : الأرض الصلبة . 
انظر : « المعجم الوسيط » ( ١٤۷/١‏ ) . 


حم . 


باب فى الجنائز 


يقال للسرير إذا سوى عليه الميت وهیی للدفن : - الجنازة - بكسر 
الجيم - ولایسمی جنازة حتى يشد الميت مكفناً عليه . وأما الجنازة - بفتح 
الجيم ۲ - فالميت نفسه يقال : صرب فلان حتى ترك جَارةٌ > وقد مت الميت 
تجنیزا إذا هم أمره وجهّز شد على السرير . وأصل التجهيز تهيئة الميت وتكفينه 
وشده على السرير . 

قال الشافعى : « ويغسل الغاسل رأس الميت وححيته ويسرحهما تسريحاً 
رقنا ۰۴۳ ریتل السدط السرج وارجل + آی برجل شمرها ررد رف 
وصفتاه : ناحیتاه . 

وقوله : « لا يَفَْرُ فاه » . أى لا يفتحه يقال : فعّرّت فاه فَفْغْرَ » أى فتحته 
2 لازم il ET‏ 
I oT‏ رام 
وینمو وهو يذر من أدنى مطر ولا يقرح البقل إلا من ثری یکون قدر ذراع 
وتقريحه نبات: أضله وظهور عوده . 

وقول النبى له لهن حين ألقى إليهن موه : « أشعرنها إياه »7 
. والحقو : الازار » وجمعه : جقین ° . ۱ 

)١( .‏ وبكسرها أيضاً » اللسان [ جنز ] . 

(۲) مختصر الزنی ( ۱۱۹/۱ - ۱۷۰) . 

(۳) هو قطمة من حدیث سفق علیه عن ار عطیة رضی اه عنها ‏ 

انظر : د أحكام الجنائز » ( ص 4۸ - للشيخ الألبانى ) . 


» ويجمع أيضاً على : « أخقاء > وأختٍ » وجقاء‎ )٤( 
. ] انظر : « اللسان » [ حقا‎ 


۸۹ 


وقوله : « آشعرنها إياه » أى : اجعلنه شعارها الذی يلى جسدها ‏ فالحقو 
عند العرب الازار الذی يؤزر به العورة ما بين السرة والركبة وإزار اللیل مُلاءة 
تجلل جسده كله . 


وقوله فى الحرم : « لا يخمر رأسه » أى : لا يغطى » ومنه قول النبى للل : 
«خمروا آنيتكم )(2 أى : غطوها . 

وقوله فى عدد الأكفان : « ثلاثة أثواب بيض رياط » ۲۲ ؛ فالرياط 
واحدتها ريطة وهی المّلاءة البيضاء التى ليست لفقة من شقتين . 

وفى احدیث : « أن النبى لله كفن فى ثلاثة أثواب سَحولية » 0" . 
سَحول - بفتح السين (* - مدينة بناحية اليمن تحمل منها ثياب يقال لها : 
السَحُولِيّة » وأما الشخول - بضم السين - وهی الثياب البيض » واحدها سحل 
وقد تجمع سُحلا » كما يجمع رهن رهناً وسقف سقفاً وقال الشاعر © : 

کالشخل البيض جلا لوا هطل نجاء ال الأشول“ 

ا السحاب الأسود ۰ والأسول : الذى قد استرخت نواحيه على 
الأرض . وعوله : « جلا لونها » : أى كشف لونها » التجاء : جمع التجو وهو 


(۱) هو قطعة من حديث متفق عليه من حدیث جابر رضی الله عنه . 

(۲) مختصر الزنی (۱۷۳/۱) . 

(۳) جزء من حدیث متفق عليه » من حذیث عائشة رضی الله عنها . 

وانظر : « أحكام النائز ) (ص ٦۳‏ ) . 

. فى « اللسان » [ سحل ] : بضم السين والحاء الهملة‎ )٤( 

ومنها قول طرفة بن العبد [ ديوانه : ۷۹ ] : ١‏ 7 

وبالشفح آیاث كأنّ وُسَومَهَا یمان وه رَيْدَة وَسَحُولَ 

وريدة وسحول : قريتان باليمن » وانظر : معجم البلدان [ سحل ] . 

(ه) هو مغل الهذلی . 

(") البيت فى « دبوان الهذليين » وشرح آشعارهم للسکری (۱۲۵۸/۳ ) ۰ وتهذیب الألفاظ 
(777)ء وأمالى القالی ( ۰۱۲۹/۲ واخصص (۰۷۱/4 ۱۰۰/۹ )۰ واللسان ( حمل - سحل ) » 
وعجزه ‏ « اللاحن » لابن دربد (ص ۲۰ ) » وشرح مایقع فيه التصحيف ( ص ۲۷۷ ) » وشرح 
الحماسة لل .زوقى ( ص ٠١٠١‏ - عبد السلام هارون وأخر ) » وغیرها . 

وفی جمیع ماتقدم : « سح » بدلا من : « هطل » . 
۹۰ 


السحاب الذى قل أهرق ماءه و جمعه نجاء 2 وهطله : صبه الاء 7 
وقوله : « وتحمر الأكفان بالعود حتى يعبق بها ». . أئ تبخر به على النار 
0 : بق به رائحة الطيب أى لصق . 
م زاوا عَبِقَ المشك بهم يَنْحَفُونَ الأَرْضَ هَدَابَ الأو د٠‏ 
يريد عبق رائحة المسك لا أنه عبق نفس المسك به 
وقول الزنی : « هذا أحسن وفى كرامته من انتهاك حرمته » . أى من 
عقوبة أى بالغ فى عقوبته وید فى فى الحنوط الکافور وذريته القصب والصندل 
الاخ والاأیض 4 ویقال للررع ( إذا بلغ آن بحل حتط ٠‏ الع وأختط ¢ 
وكذلك الث والغضا إذا ابیضا بعد شدة ررر حانط ) وأنشد. شمر : 
تَبدَْنَ بعد ارفص فى حانط الْعْضا أباناً وغُلاناً به بت الشن) 
تبدلن : يعنى الابل كانت فی بلد ما ترقص فيه من النشاط فوقعت إلى 
قال الشافعی 6 - رحمه الله - : ۱ ویوضع الیت من الکفن بالوضع 
الذی يبقى من عند رجلیه منه أقل نما عند رأسه ثم یشی عليه ضفة الثوب 
الذی يليه » . ضفة الثوب : زاویته وکل ثوب مربع له آربع ضفات وهی زوایا 
الازار والملاءة > وقیل : ضفة اللوب طرته . وروی الشافعی : « أن اللبی له . 
(۱) البيث-فى ۶ ديوانه » (ص ٠١‏ ) » وسضارات ابن الشجرئ ( ۳۹/١‏ ) » وة البلاغة و للمبرد 
رص 4 ) ؛ والبديع لأبامة بن منقذ ( ۲۲۳ ) » والعقد الفريد ( ۳۹۹/۰ ) + واللسان ( عق سيف ) , 
واخصص ٠5/١١(‏ ٠)ء‏ من قصيدة له يصف أحواله وتنقله“فى البلاد ولهوه » وأول القصيدة : 
أصحوت الیوم أم شاقتك هر ؟ ومن الب جنون مستعر 
یلحفون الأرض : يغطون الأرض بجر ذیولهم علیها كبراً » » الهذاب : الخيوط التى تبقى فى طرفى ‏ 


الثوب من عرضيه دون حاشيتيه » الأزر : الواحد : إزار » كل ثوب يؤتزر به » أى : پستتر به .. 
(۲) البيت فى « اللسان » [ حنط ] : بلا نسبة . 


(۳) مختصر الزنی ( 174/١‏ ) . 


۹۱ 


سطح قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه الحصباء من حصباء العرصة ) قاتا تسیا 
فتسويته مربعاً مرفوعاً عن وجه الأرض كما يسطح السطح المربع » والحضباء 
ماصغر من الحصى › والريح الحاصب الذى يرمى بالحصباء العرصة عرصة 
. الوادى وهو كل جوبة مُتُفتقة يجمع السيل فيها الحصى الصغار . 

وقوله : « فإن اشتجروا في الکفن فللا الراب ان کان رطا ومن 
الحنوط لا سرفاً ولا تقصيراً » . اشتجروا يعنى الورثة أى تشاحنوا واختلفوا 
وتنازعوا . إن كان وسظاً أى : إن كان بين العَنىَ والمقِل . والسرف ما جاوز 
القدر المعروف بثله . والسرف النطأ أيضاً » يقال أردتكم فسرفتکم أى أردت 

إتيانكم ‏ فأخطأتكم . 

. والشهيد : الذى قتله المشركون فى المعركة سمى شهيداً لأن الله - ع 
وجل - ورسوله شهدا له بالجنة . قال ابن شميل : الشهيد : الحى » تأول قول 
الله تعالى : « ولا تسب اَي ُو فى یل الله أواتاً بل خاء عند رهم 
یرون ې ۱) . وقيل : شى شهيداً لأن ملائكة الرحمة تشهده فترفع روحه » 
وقیل : بل شتی شهيداً لأنه في جملة من پُشتشهد يوم القيامة على الأأم 
الخالية » قال لله عر وجل : « لتكونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الاس 9 الدشول 
یم شهیداً 4 ٩۳‏ فهو على هذا التأویل شهيد نى شاهد . 

وأما الشهید من أسماء الله عز وجل فهو الأمين فى شهادته . وقیل : هو 
الذى لا یغیب عنه شیء ‏ يقال : استشهد فلان إذا قتل شهيداً . 

وأما قوله تعالی : [ وانتشهذوا شهیدین من رجالِکخ 4 ° فمعناه 
آشهدوا شاهدین » يقال : استشهدت فلاناً إذا سألته إقامة شهادة احتملها لك . 

ومعترك القتال : مزدحم الحرب ‏ والعراك : الزحام » وذلك أن بعضهم 
يدرك بعضاً ضرباً وقتلا . 


(۱) سورة آل عمران » الاية ١١9‏ 
(۲) سورة البقرة ‏ الاية ۱:۳ 
(۳) سورة البقرة ‏ الاية ۲۸۲ 


۹۲ 


قال الشافعى : « ويضع يأسرة السرير المقدّمة » “ وان شكت المقدّمة . 
فمن قال المقدّمة فمعناه المتقدمة » ومنه قوله : ۵ لا هدموا ین يدي الله # © 
أى لا تتقدموا » يقال : قَدّم تدم واستقدم بمعنى واحد . ومقدّمة الجيش 
- بکسر الدال - من هذا . ومن آراد المقدّمة 0 39 قدمت . 
TT E‏ ۱ حَسَئَةٌ یکن لَه 

نصیبٌ مُنْهَا  )‏ أى يزيد عملا إلى عمل » وعين شافعة تنظر نظرين » وكأن 
المصلين على الميت إذا دعوا له طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما استوجب 
منها بعمله أو بتوحیده . 

لاي لج a‏ لكا عن لتق 116 وهى 
ويزادوا 1 على ا 0 ا e‏ - والله ۳ 

وقوله J):‏ الأشحاء من أهله وولده ( أى : : الأضئاء کانوا بحیاته. . 

ا ین 
ا افا » . قال : 8 الوت » والعافية من الأسقام »> والمعافاة 
يريد ما بينك وبين الناس . أى سلوه أن يعفو عنهم ویعفوهم عنکم . قال : 
والعافية تکون من الاوجاع وتکون من عذاب جهنم . وروی عن جعفر بن 
مید أنه قال : العافية موجودة مجهولة 2 و العافية معدومة معروفة » اراد 
بقوله : « العافية موجودة مجهولة » أن الناس إذا عوفوا لم یعرفوا قدرها حتی 

(۱) انظر : « مختصر الام » (۱۷۹/۱) . 

(۲) سورة احجرات » الاية 1 ٠‏ 

(۳) سورة النساء ‏ الاية ۸۰ 


(4) صحیح : آخرجه آبو داود (4۷۳۹ ) » وغیره من حدیث أنس » وانظر تخریجه فى « الشنة » 
لابن أبى عاصم برقم (۸۳۱ - ۸۳۲) . 


۹۳ 


یبتلوا » و « العافية معدومة معروفة » یعنی : البتلی ببلية یعدم معها العافية 

وقوله : « اللهم اشكر حسنته » . أى : اشكر آعماله احسنة بإثابته علیها 
آضعافها » « واغفر مسینته » . أى : غطها بغفرانك لها . و« أعذه من عذاب 
القبر » » أى : آجره وآمنه منه . 

وقوله : « اللهم اخلفه فى تركته فى الغابرین » ۰ أى : كن خليفته فيمن 
خلف من أهاليه حيطة وشفقة واا بأمرهم » والغابرين : الباقون : 

وقوله : ) وارفعه فى عليين » › أى ارفعه فى منازل الأبرار من أهل | الجنة 
لتى هی فى أعلى المنازل والدرجات » والعلیون من نعت المنازل واحدها عِلَىَ » 
وجمعت على النون 4 وكان حمّها آن مس على ی لأنها غير محدودة 
الواحد » وهو كما يقال : أطعمنا مره مرقتين وفتّشرین . 

وروى الشافعى الحديث الرفوع : : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ور 2 7 * . قال الشافعی : « الهُجر يدخل فيه الدعاء 

من الكلام 2 يقال : أفجر الرجل فى 56 ها ا را وا | إذا آفحش فاذا 
قألوا : مج ل 

قوله : والمعول عليه : يُعَذْب . قال شور : العویل یج وکا 
يقال : أعول إعوالا وتعويا ؛ > وعول تعویلا : إذا صاح وبكى وأنشد : 

» ول عند زنم دَارِسٍ من مُعرّل ؟ ٩۰‏ 


(۱) حسن : رواه الحاكم ( ۳۷۱/۱ ) عن أنس بإسنادٍ حسن . 
(۲) ومنه قول الشماخ [ دیوانه : ۰۵ [ : ١‏ 
ده الاغراي قال ابن ضَوْةَ علیها کلاما جار فيه وَأَهْجَرًا 
(۳) عجز بيت لامرئ القیس » وصدره : ۲ 
» وان شفائی عَبْرَةَ مُهراقة ۰ 
والبیت من معلقته » ودیوانه (ص ۱ و١‏ جمهرة أشعار العرب » ( ۱۲ 4 و« شرح العلقات 
السبع » للزوزنی ( ص ۷ ) ۰ و« تفسیر الطبری » ۱۲۷/۳ > ۱۳۷۱۲ وغيرها کثیر . 

الهراق : الصبوب » العول : البکی » والعبرة : الدمع . 
وانظر شرحه فى « شرح العلقات » » وغیره کثیر . 


۹ 


أى من مبكى » وقیل : من مستغاث ومتعمّل . وکان الجاهلن یوصون 
التعذيب بوصاتهم ویدل على ذلك قول طرقة : 

إِذَا مت فائجينى بسا أنًا أله وسُقَى على الجيوب يا بدت مَْبَدٍ ©> 

والتعزية : التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه » وهو أن يقال له : تعر بعزاء 
۳ ۳ ۳ 0 5 مر so‏ ا ۲ 
لله » وعزاء الله - عر وجل - قوله : « الَّذِينَ دا َصَابتهم مُصِية قالوا اب 
وان یه رَاجِعُونَ » ۲۳ » وکقوله تعالی : فإ ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأض 
5 م 2 ۱ 5 و ےر 2 2 
ولا فی أنفسِكم إلا فى کتاب ... 4 إلى قوله  :‏ لكيلا تأسَوًا علی 
مَا فاد ۸ ( . ويقال : لك أسوة فى فلان فقد مضى حميمه وأليفة فحسن 
صبره . والعزاء : اسم أقيم مقام التعزية . 

ومعنی قوله : « تعز بعزاء الله » أى : تصبره بالتعزية التى عزاك الله بها 
مما فى کتابه . وأصل العزاء : الصبر » وعزیت فلاناً : أمرته بالصبر . 
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(۱) البيت فى ديوانه ( ۳۹ ) » وهو من معلقته » وفیه یوصی ابنة أخيه أن تبکیه وتشق جيبها عليه » 
وتشيع خبر موته بالثناء عليه » وأن تعدد مفاخره . وفى البيت مخالفات شرعية » منها شق الجيوب » وقد 
نهی رسولنا الأعظم عي عن هذه الفعلة القبيحة . 

(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۱۰۲ 

(۳) سورة الحديد . الاية ۲۲ 

(4) سورة امحدید + الأية ۲۳ 


تفسير غريب ما جاء فى أبواب ار 

إذا وضعت الناقة ولا فى أول النتاج فولدها بع والأنثى زبعة » وان كان 
فى آخره فهو مجع والأنثى مبعة » فإذا فصل عن آمه فهو قصيل » فإذا استكمل 
الحول ودخل فى الثانية فهو ابن مخاض والأنثى ابنة مَخاض ۰ ۱ وهی التى أوجبها 
النبى له فى خمس وعشرين من الإبل إلى حمس وثلاثين » ولا يؤتحذ فيها ابن 
مخاض وواحدة امخاض فة من غير جنس اسمها » وإثما شى ابن مخاض 
لأن آمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالخاض من الإبل ورهن احوامل ؛ 
فلا یزال ابن مخاض إلى الستة الثانية كلها » فإذا استکمل سنتون ودخل فى 
الثالئة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون » وهی التى توخذ فى الصدقة إذا بلغت 
اليل ست وثلاثين » فإذا مضت الثالثة ودخلت فى السنة الرابعة فهو حِقٌّ 
والأنثى حِقَّة » وهی التى تؤجذ إذا بلغت الإبل سا وأربعين » سميت حِقّة لأنها 
رح ا عا ازا ی امن 
والأنثى جدّعة : وهی التى تو جد فى العيدفة (ذا بلفت الربل إحدى وستين » 
فإذا دخلت فى السنة السادسة فالذ کر ۶ نی والأنثى یه والثنى والثنية أدنى 
ما يجزى فى الأضاحى من الابل والبقر وَالمَعْرّى » فإذا مضت السنة السادسة 
ودخحل فى السابعة فالذ کر رباع والأنثى رباعية » فإذا دحل فى الثامنة فهو سدس 
وسَدِيس لفظ الذكر والأنثى سواء » فإذا دحل فى التاسعة وهو حینگذ بازل 
والأنثى بازل بغير هاء » فإذا دحل فى العاشر فهو مُخْلِف ؛ ثم ليس له اسم 
. ولكن يقال : مخلف عام ومخلف عامين » وبازل عام وبازل عامین» سمى 
بازلا لطلوع بازله وهو نابه » ثم لا اسم له بعد ذلك ۱ . 

.وقوله : عه : « فها جقة طروقة الل » 7 ؛ الزوقة : ای قد 
69 انظر : ققد اللغة » للالق ( ٩۲‏ - طبعة دار مکنية الطیاق) » وه كاب الفرق » لقطرب 
( ۱۰۰ - :۱۰ ) وهامشه . 


(۲) جزء من حدیث طویل عند أبى داود (( ٠٥۹۷‏ ) ؛ وغیره من حدیث أبى بكر الصدیق رضی 
الله عنه » وهو صنحیح . 


۹5 


ضربها الفحل » واستحقت أن یضریها الفحل » يقال : طرق الفحل الا 
ضربها يَطرقها طروقً » والفحل نفسه یسمی طرقاً . قال الراعى : 

کانث هجائن منذر وَمُحَرْقٍ أمَاتِهِنَ ورفن فجيلا“ 

قال الشافعى - رحمه الله - : « وان كان الفرضان معيبين بمرض 
أو هيام أو جرب وسائر الإبل صحاح » ٩‏ . أراد بالفرضين ابنة اخاض وابن 
اللبون » يجب أحدهما فيما فرض فيه » فلا يكونان فى الإبل إلا معيبين . 

والهيام : داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعاً » يقال : بعير هَيِمَان 
وناقة میعی وجمعها هيام » هذا قول ابن الحجاج وقيل : الهُيام داء يُصيب 
0 فتعطش ولا تروی » وهذا قول أبى الجراح » وقال الفراء فى قول الله 

ی : 9 فَشَارِبُونَ شرب لیم 4 7 , > قال : الهيم الابل التی يُصِيبِهَا دام 

لد وی من الماء » واحدها أَهْيم » والاّی هَيمَاء والجمع هيم 

قال الأزهرى : وأمراضٌ الابل كثيرة وتفسیرها يطول 

وقوله : « وإن وجبت عليه جذعة لم يكن لذا أن تأخذ منه ماخضاً إلا 
أن يتطوع » ۲٩‏ . فالماخض : الحامل التى قد دنا ولادها وقرب نتاجها . 

نا كنت اه ره لم 9۳۰ ها 9 ة دونها كما لو 
كانت لثاماً كلها لم تأخذ منها كرماً » (* “ . فالکرم : الابل الكريمة النجاد 
يقول : بعير كرم » وناقة كرم » وجمل كرم » ولفظ الواحد » والاثنين والجماعة 


)۱( البيت و فى « جمهرة أشعار العرب » (ص 18 ) » والبيان للجاحظ ( ٩۱/۳‏ ) » وأساس 
البلاغة » واللسان [ فحل ] » واللسان [ طرق ] + والبيت من قصيدة طويلة جدٌا رواها أبوزيد القرشی فى 
« جمهرة أشعار العرب » 1۲۷ - 1۳۲ )ع وأولها : 

مايال دقك بالفراش ذیلا اذى بعییك :َم آردت رحیلا ؟ 

المنذر والمُخرق : من ملوك اطیرة" ۳ 

(۲) مختصر الزنی ( ۱۹۲/۱ ) . 

(۳) سورة الواقعة » الآية هه 

. )۱۹۳/۱( مختصر المزنى‎ )٤( 

(ه) السابق ( ۱۹٤/۱‏ ) . 


۹۷ 


والذ کر والأنتى سواء » لأن الکرم مصدر کرم یکرم كرماً » والصدر لا یجمع 
كما يقال : رجل عدل » وامرأة عدل » ورجلان عدل » ورجال عدل » وقوم 
عدل . 

وقوله : « إذا عد الساعی عليه إبله فلم يأخذ منه حتی نقصت » ٩(‏ . 
الساعی : عامل الصدقات » وهم السعاة » وأصل السعی : العمل » وحص 
عامل الصدقات بهذا الاسم . 

وقوله : « وإن فرط فى دفعها فعليه الضمان » 27 . فرط : قصّرء وهو 
التفريط » وأا الإفراط فهو مجاوزة الحدٌ » وكلاهما مذموم . 

وأما أسنان .البقر فجاء فى حديث معاذ أن النبى ل بعثه إلى اليمن وأمره 
ای ال یه كل تلان فا ومن كل اربع مسا : 

فالتبيع : الذى أتى عليه حول من أولاد البقرء والسنة : التى قد صارت 
ثنية وتجذع البقرة فى السنة الثانية وتثنىفى السنة الثالثة فهو ثنى والاشی ثنية » 
وهی التى تؤخذ فى أربعين من البقر » ثم هو رباع فى السنة الرابعة » وسدس 
فى الخامسة » ثم صالغ فى السادسة » وهو أقصى أسنانه » يقال : صالغ سنة 
وصالغ سنتين فما زاد ° . 

ود الأوقاص فى الإبل والبقر والغنم ما بين الفريضتين قد عفى عنها وعن 
صدقتها » . واحدها وقّص © » فأول وقص الإبل إن فرض خمس من الإبل 
شاة » وفى عشر شاتان » وما بين الخمس والعشر وقص » وكذلك ما بين خمس 
وعشرين وست وثلاثين وقص . وكذلك ما آشبهها فى الصدقات كلها. 

وأما أسنان الغدم »فان أبا زيد وغيره من أهل العربية الا : يقال لأولاد 
الغنم ساعة تضعها أمهاتها - من الضأن ومن العز ذكراً كان أو أنثى - سل 
وجمعها سخال » ثم هی بَهْمَة بَهْمَة للذ كر والأنثى وجمعها بَهْم » فإذا بلغت أربعة 
() مختصر الزن (۱۹6/۱) . 

(۲) انظر و فقه اللغة » ( ۱۲ - ۲۳ ). 

(©) انظر : « اللسان » [ وقص ] . 
۹۸ 


آشهر وفصلت عن آمهاتها فما كان من العزی فهو جقّار واحدها جفر والأنثى 
جفرة » فاذا رعی وقوی فهو غریض وَعَيُود جمعها عرضان وعتدان » وهو فى 
ذلك كله جدی والانثی عتاق ما لم يأت علیها الحول» وجمعها عنوق جاء على 
غير قياس » والذکر تيس إذا أنى عليه الحول والأنثى عنز » ثم یجذع فى السنة 
الثانية . فالذكر جَذّع والأنثى جدّعة » ثم يثنى فى السنة الثالئة » فالذكر هم 
ال قي ثم يكون مااي اه واي افامسة + وصالناً نی 
السادمنة الي بد الصالغ سن ٩۲‏ . وأما جذع من الضأن فان أهل العلم 
0 ای معرفة E‏ لأنه ' أحيز في ۹9 » وهو یخالف ی 4 
الدع من الضأن إذا 0 ابن الشابّین » فإنه 05 لستة أشهر إلى سبعة 
أشهر » وإذا كان ابن هر أجذع لثمانية أشهر . قال الحربى : وقال يحيى بن 
آدم : إنما يجزى الجذع من الضأن دون المَعْرّى لأنه یلژو یلح » وإذا كان من 
المعزى لم يُلْقِحْ حتى یی . وروی أبوحاتم ”“ عن الأصمعى أنه قال : | لجذع 
E‏ 
وقبض عليه يقال عَضب ثم بعده جڏع . 
SS BT‏ 
وذلك عدل بين غذاء ”7 وخیاره . التى تسمن للأكل ولیست 
بسائمة » وأكيلة الذئب والأسد فريسته والی : هى القريبة العهد بالولادة » 
يقال : هی فى رُبابها ما بينها وبين حمس عشرة ليلة وجمعها ُباب » وهی من 


)١(‏ انظر : « فقه اللغة » 1۳ ) » والفرق لقطرب ر ۶ 1١7٠‏ ) وحواشيه للدكتور : خليل 
إبراهيم عطية . 

(۲) فى الأصل : « الشاتین » » وهو تحریف » والتصویب من اللسان [ جذع ] . 

(۲) هو : : سهل بن محمد السجستانى » ( ١١5‏ - ۲۵۵ ه) » كان تلميذاً للأصمعى » وقد فرغنا 
من ترجمته فى مقدمة : « کتاب العگرین والوصایا » . 


۹۹ 


الابل عائِذ وجمعها موذ » ومن ذوی الحافر فریش( وجمعها فرائش » ومن 
الادمیات نفساء وجمعها قاس (© ونفساوات » والاحض اخامل التى | آخذها 
انخاض لتضع 4 واخاض وجع الولادة 4 قال الله عر وجل 2 فا ها 
الْمَخَاضُ إِلَى جذّع النَخْلَةٍ 4 2 أى : ألجأها . وقد محضت تمخض إذا دنا 
ولادها , الغذاء صغار الشخال والبَهُم واحدها غَذٌِ » والشارف المسنة الهرمة » 
والبكر الصغيرة من ذكور الإبل » ويلزمه هذا الاسم إلى أن يسن » والشافع من 
الشاء الحامل » ویقال : هی التى يتلوها ولدها » قال الفراء : ناقة شافع إذا كان 
فى بطنها ولد ویتلوها آخر . 
حذ الشارف والبكر والكررّة حيار الال » وجمعها رات » وأنشد سير 

الحزراث حَرَرَاتٌ القلب الل الفِرَارُ غير اللخب 

حِقَاقُهَاا ۳ لحلاة ع عند الا 40 

ال : جمع لبون » واللْجْب : جمع اللجبة وهی التى لا لبن لها 
والقلب ‏ لذن صاحبها يحزرها فى نفسه » ويقصدها بقلبه »> سميت حزرة لهذا 
المعنى » ونهى عن أخذ تيس الغنم فى الصدقة لأنه أكثرها قيمة . 

قال الشافعی : « ولو نتجت غنمة وهی آربعون قبل الحول أربعين سخلا ٠»‏ 
ثم ماتت الأمهات , أخذت منها واحدة » . ومعنى نتجت : أى ولدت كما 
يقال نتجت الناقة فهى منتوجة » ولا يقال نت نتجت »ء وإنما ینتجها صاحبها أى يلى 
نتاجها كما تلى القابلة ولادة الآدمية » وأنتجت الفرس إذا حملت وهى نتوج 

(۱) انظر الفرق لقطرب ص ۸٩‏ والفريش من الحافر التى أتى عليها من نتاجها سبعة أيام وانظر لسان 
العرب مادة فرش .. 

(۲) بضم النون وكسرها . 

(۳۲) سورة مرم » الاية ۲۳ 

ری اللرب تحرفت فى الأصل إلى : « اللين » » والأشطار الثلائة فى « اللسان » [ حزر ] بلا عزو . 
e‏ 


ولا يقال منتج » هذا فى احافر خاصة . وولد البقر عجل - وجمعه عجاجیل - 
أول ماتلده ‏ ثم هو تيع إذا نی عليه سنة » وأجناس البقر منها الجواميس 
واحدها جاموس » وهی من أنبلها وأكثرها ألباناً » وأعظمها أجساماً ؛ الدريانية 
وهی التى ينقل عليها الأحمال » ومنها العراب وهی محرد ملش 27 حسان 
. الألوان كرية ؛ والمهارى من الإبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان (© , وهم قوم 
من أهل الیمن هم الشحتر ينزلون عمان وعدن وأبين المهرية » وفيها نجائب 
تسبق الخيل . والارحبية من بل الیمن أيضاً وكذلك احيدية » وأما العقيلية 
"وهی مجدية صلاب کرام » ونجائبها نفيسة ثمينة فیبلغ الواحد بمائتى دینار إلى 
مائة دینار » وألوانها الصهب والأدم e‏ : بل الترك ‏ والفوالح : 
فحول سندية ترسل فى الابل العراب فتنتج البخت » الواحد بختى والأنثى 


الإغلال والخليطان : 

قال الشافعی : « ولو غل صدقته غزّر إن كان الإمام عدلا » 0 معت 
غلوله صدقته : أن يغيبها عن الصدق كيلا کیلا بزکی » وأصله من غلول ا 
وهی الخيانة فيها » وأما الاغلال : فهو الخيانة فى الشیء یمن عليه . 
والخليطان فى الاشية : على وجهین : 

آحدهما : آن یکونا شريكين لایتمیز مال أحدهما من مال صاحبه 
لاشتراكهما فى أعيانهما . 

والوجه الثانى : أن يكون لكل واحد منهما إبل على حدة فیخلطانها 
ويجمعانها على راع واحد فيكون أقل لما يلزمهما من مؤنة الرعى والسقى 

(۱) فى الأصل ی يله رر ۱[ 


(۲) فى الأصل : ٩‏ مهرة بن حمدان » » وهو تحريف » والتصويب من «جمهرة أنساب العرب » 
لابن حزام ( 46۰ » 185 طبعة دار الكتب العلمية ) . 


(۲) مختصر المزنى ( ۲۰۶/۱ ) . 


وغیره . والعرب تسمیهم الخلطاء والخليطين والحیطی وآنشد بعض العرب : 
کنا یی فى الجمال ضحت جمالی ثوالى ولا مِنْ جمالکا ° 

وا » أى : تحن إلى ألافها . توالى : تمر » يقال : وال للجرب عن 
الصحاح أى : مَيرها عنها . 

قال الشافعى : « وإذا جزأت الماشية عن الماء فعلى الصدق أن يأخذ 
الصدقة فى بيوت أهلها » . معنى جزأت : أى اكتفت بالرطب وهو العشب 
من بقول الأرض عن شرب الاء "2 » وذلك أن الإبل فى الشتاء إذا بكر وَسمیه 
وتتايع وَدْقُه ۲۳ آعشبت الأرض وأحصبت الأنعام » فاكتفت برطوبة الراعی عن 
الماء » يكون كذلك ثلاثة آشهر وأربعة آشهر لا تذوق الاء فإذا هاج النبت » 
وش اليقل واشعد ا لحر انتقص جَرْوْهَا وأوردت أعداد ۲٩‏ المياه » يقال : جزأت 
واجتزأت إذا اكتفت بالرطب عن الماء . 

وفى الحديث : « أن النبى يِه تسلّف من رجل بكراً ثم رد عليه جملا 
رباعياً خياراً » ۲0 . معنى تسلف واستسلف : أى استقرض ليرد مثله عليه » 
وقد أسلفته » أى أقرضته » والسلف القرض » وأسلف وأسلم بمعنى واحد › 
وأصله من قولهم : سلفت القوم أى تقدمتهم » ومنه قيل للقران إذا تقدموا 
بموت وتخلفهم أولادهم سلف » وهو جمع سالف » كما يقال : خادم وخدم ) 
وحارس ورس والخلف جمع حالف » واستسلاف النبی مه البكر يدل على 
جواز السلم فى الحيوان لأنه لا يجوز الاستقراض إلافيما له مثل يضبط بالصفد . 
(ا) البيت فى « اللسان 11 خلط - ولى ] بلا نسية . 

(۲) ومنه قول الشگاخ [ ديوانه : ۲۳۱ ] : 

إا الأرطى تَوَسَدَ أَبِرَدَيْهِ دود جوازیء بالرّمْلٍ عِين 


(۳) الوسمی : مطر الرییع ؛ والودق : الطر كله شديده وهينه . 
43 المد : الاء الدائم الذی لاانقطاع له »> وجمعه : .آعداد . 


(ه) صحیح : آخرجه مالك ( 1۸۰/۲ برقم ۸٩‏ - طبعة الحلبى ) » و( ص 4۲۲ برقم ۸٩‏ - طبعة 
الشعب ) » ومسلم ۱۱۸/۱۹۰۰ - ۱۱۹ وأبوداود (۳۳۶۱) » وغيرهم كثير من حبديث 
أبى رافع . 


۱۰ 


الائمة والتواضح 
قال الشافعى - رحمه الله - : « فى سائمة الغنم زكاة وكذلك الابل» 
السائمة : هى الراعية غير المعلوفة » يقال : سامت الماشية تسوم سومًا إذا رعت 
وأسامها راعيها إذا رعاها » والسوام مارعى من المال » قال الله عر وجل 
فيه نُسِيمُونَ ن # ۱ ؛ آراد - والله علم - بالشجر أصناف الرعی من 
العشب والخلة والحمض وغيرها بما ترعاها المواشى . والنواضح : هى السوانى 
وهی التى يستقى بها الماء للمزارع والنخيل » واحدها ناضح وناضحة . 


(۱) سورة النحل 5 الآية ۱۰ 


ما جاء فى زكاة الثمار واحشوب 
التحد ( والومد 


قال الشافعی - رحمه الله - : « وثمرة اللخل يختلف . فثمرة النخل 
یج بتهقامة » وهی بنجد بسر وبلح » ”“ . نجد ونصرفه ونقطف » يقال : جاء 
زمان الجدادٍ » اى وقت قطاف النخل . 

قال الجوهرى ”“ : هذا زمن الجداد » والجداد - بالدال لاا غير - مثل 
الصرام والصّرام والمّطاف والقطاف ‏ وتهامة حارّة ومدة يسرع إدراك نخلها . 

والومد : الندى مع ار ونجد : بارد طيب » فإدراك ثمرة نخله یتأخر 
N e ma‏ 
عالية مرتفعة عريضة بها الجزن » والصتان » وضربة » واليمامة » والرهناء » 
وأبان » وسلمی » وما والاها » وثمرة النخل ما دام أبيض عند انشقاق كافوره 
عنه یکون أبيض صغاراً » ثم يخصّر فيصير بلحاً » ثم یزهو أو يقال يزهر فيصفر 
ويحمر » وهو حيئذ بُسرء ثم يرطب بعد ذلك ثم يثمر . 

قال الشافعى : « وإذا كان آخر إطلاع ثمر نخل أطلعت قبل ©" أن 
يجدّ فالإطلاع الذى بعد بلوغ الآخرة كالإطلاع تلك النخل عاماً آخر 
لا تضم الاطلاعة إلى العام قبلها قبلها » (*) . ومعنى هذه المسألة أن النخلة لا يخرج 
طلعها فى وقت واحد حتى يكون إدراكها فی وقت واحد ‏ کان لرجل حائطاً 
من نخل فمنها المبكار ومنها المئخار ومنها نخيل یکون بين أول الإطلاع وآخره 
ثلاثة » ومنهاونخیل كرام لا ترال تطلع فى فصول السنة › فإذا كان فى إطلاع 

(؟) كذا بالأصل » وأراه دخيل من الناسخين » فالجوهرى » توفى سنة 4014 ه . 


(۲) فى الأصل : « قبل نجدٌ » » وهو تحريف » والتصويب من « مختصر الزنی » . 
)٤(‏ السابق ( ۲۲/۱ - ۲٠١‏ ). 


النخيل كل هذا التفاوت وجب أن ینظر إلى وقت الصّرام ۲ فكل طلع تخرج . 
إلى ذلك الوقت بعضه فقد دخل فى صرام تلك السنة » ويضم بعضه إلى 
بعض )© وی زکی وإن كان بعضه متأخر الإدراك لاستمخار إطلاعه » فما حرجت 
النخلة والنخلات من طلع بعد وقت الصّرام ما آدرك لم يضم إلى هذه السنة » 
وضم إلى صرام عام قابل . 
قال أبو منصور : وإنما شرحت هذه المسألة هذا الشرح لأن من لم يقم فى 
النخل ولم يمارسها لم يقف على تفاوتها + ولم يهتد لتفسيرها ؛ والبردى 
والکبیس من أجود رات أهل بحجاز واجعرور ومصران الفارة 00 وعذق ابن 
ویقال له من العنب العنقود .. وقوله : تموه العنب أن یصفر لونه » ویظهر ماژه 
ویذهب عفوصة حموضته » ویستفید شيئاً من احلاوة ‏ فان كان أبيض حش 
قشره الاعلی » وضرب إلى البياض » وان كان أسود فحين يوكث ( ويظهر 
يتم جفافه » ثم يكثر فى الحلال ؛ وأهل البحرين يسمونه مدود » وأهل البصرة 
صَدقة الزّرع والحبوب : 
أما الحبوب فمنها الجنطة » والشعير » والذرة » وهی معروفة » والسمراء 

هی ضرب من الجنطة » والعلس جنس من الحنطة يكون فى الكمام » منها 
الحيتان والثلث » والسلت حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير » 
فهو كالجنطة فى ملاسته » وهو كالشعير فى طبعه وبرودته » والقمح الحنطة . 
فأما القطنية فهی حبوب كثيرة تقتات وتختبز » فمنها الجِمْص - بكسر الميم 

(۱) الصّرام : جنى الثمر » وأوان النضج . 

(۲) فى الأصل : « مصران الفار » » وهو طا » والتصويب من اللسان [ مصنر ] . 

(۳) وكث البسر : وقعت فيه نقطة من الارطاب : 

(4) مايجفف فيه التمر . 


وتشديدها - وهى لغة أهل البصرة » وأما أهل الكوفة فیقولون : : جص - بفتح 
لیم - هكذا . قال ثعلب : ومنها لس ويقال : له اس - بضم الباء - ع 
والبّس هو : ان » ومنها ا یار © وهو الماش فیما روی ثعلب عن ابن 
الأعرابى » ويقال للماش أيضاً : الذر » ومنها. الججليان وهو الذی تقال له 
القفص » ومنها وی وهو الدجر والحثيئل والأحبل واللباء » ومنها الجارُوس 
والدّحْن وحبها أصغار » وهما من جنس الذرة » غير أن الذرة أضخم منها 
وأصولها کالقصب » ولها عروق کبار » وهی من أقوات أهل الشواد وأهل 
الشاحل ومنه الفول وهو الباقلی وهو الجرجر ما صغر منه حبه . والطفٌ الذرة . 

وأمًا ال ۲۱ : فهو حت بر ليس مما ينبته الآدميون » فاذا قل لأهل 
البادية ما يقتاتونه من لبن أو تمر أخذوا الفث وطبخوه ودقوه واختبزوا منه فى 
المجاعات على مافيه من الخشونة وقلة الخير » وسميت هذه الحبوب قطنية 
لقطونها فى بيوت الناس » يقال : قطن بالمكان قطوناً إذا قام . ويقال رل : 1 
ورثرٌء وهو من القّطنية أيضاً .وأما الحبوب التى لا تقتات وإفا تؤكل تفکهاً أو 
یعداوی بها أو تفرّح بها القدور » فمنها التقّاء وهو ارف وأهل العراق 
يسمونه حب الرشاد . ومنها التَقِرَة - بالتاء - وهی الكزبرة » وأما النقرة - 
بالنون - ة فهی اا و الشنیم » والعوم : شجرة لها حب 
کحب الشهدانج A‏ 

وال ابن الأعرابى فيما روى عنه ثعلب : یی : الشگاق » وقال : قِذْرٌ 
عَبِرييّة وعربريية أى سُماقيّة » وهو العبرب » قال : والقزح والقزغ » والفحا 
والفحا » والتابل والفوند ° : الأبرار » وجمعه فراند » والاشبیوش الذی يقال 
له : بزر » قطوناً » وأهل البحرین یسمونه حب الزرقة . والاخریض : حب 


(۱) فى اللسان : « الحلز : ضرب من البوب بزرع بالشام » مادة [ حلز ] . 
(۲) فى العجم الوسیط : « ال : شجر الحنظل » واحدته : كه » ( 1۹۹/١‏ ) . 
() الشْهْدانِج : تبث » وهو كما فى « المعجم الوسیط » (۶۱۷/۱) 

« بزر شجر القنب » ویسمی, فى مصر بالشرانق » أو الشُنارق » اه . 


. على وزن : فغلل‎ )٤( 
۱۰۹ 


الغضفر ¢ وَالتَّومُسُ : حَبٌّ: يدحل فى العقاقیر والادوية ۱ 

قال الشافعی - رحمه الله - : « ولا تخذ زکاة شیء ما يبس ویدخر 
حتى يدرس ) . يدرس أى يداس وينقى > يقال : جاء زمن الدراس أى زمن 
الدياس » وقد درس الناس حنطهم أى داسوها . قال : والذرة تزرع مرة فتخرج 
فتحصا > ثم 7 مخ تستخلف فتحصد مرة آخری . وقوله : ي يستخلف ای تخرج 
ثمرها مرة أخرى من الأصول الأولى » وکل زرع يزرع بعد زرع آخر فى سنته 


النضح 4 والغرب 

قال الشافعى : « ومایسقی بنضح أو غرب ففيه نصف العشر » . 
والنضح : أن يستقى له من ماء ابقر أو من النهر بسانية من الابل والبقر . 
والغرب : الدلو الكبير الذى لا ينزعه من البثر إلا الجمل القوى يسنى به » 
وجمعه غروب . 

وفى الحديث : « مایستقی قحا ففيه المغشر » ( ؛ یفسر الفتح. على 
وجهین : آحدهما أنه الاء يفجر ویجری فى النهر إلى الزرع والنخیل » والفتوح 
أيضاً : آمطار تقع . واحدها فتح » فیجوز أن یکون العنی أنه یفتح الاء من 
سيول الأمطار فيأتى بوحی إلى الزارع فتسقی به . 

وفی الحديث : « فى الرقة ربع العشر » . الرّقة : الدراهم الضروبة 5 
وهی من الحروف الناقصة وتجمع الژقن» وتقصانها حذف فاء الفعل من أولها » 
كأن أصل الرقة ورقّة كما أن أصل الصلة وصل ‏ وأصل الزنة وزن » والعرب 
تقول : « وجذان الوقن ن يُعَطى أف الأَفي » 6 أى : وجدان الدراهم تستر 


« 


حمق الأحمق ؛ والووق : الذّرا هم المضروبة . وقد يخفف فيقال : ورق وَوَرْق 

(۱) انظر : « اللسان » [ فتح ] . 

(۲) الشل فى : « مجالس ثعلب » ( ٥۷۸/۲‏ ) » وه مجمع الأمثال » للمیدانی ( 4۳۲/۳ 
برقم ٤۳۷۷‏ )۰ واللسان [ وجد » ورق » أفن ] . 

والأفن : الحمق » والأفين : الأحمق » وبالتحريك - ضعيف الرأی » واثثل یضرب فى فضل الغنی 
والجدة . 


۱۰۷ 


ژر فن غير ها ورف البقول الناعمة أول مایخرج ورقها وللعرفج رقة 
وللصلیان رقة » فإذا صلبث يقال : لها خوصة ؛ وكل أوقية وزنها أربعون 
١‏ درهماً وجمعها أواق رادا , - بشدة الياء - ويخفف 0 وقال ارله ول 

و تفر ایب فون 4 27 أى : تتصدقرن : وقول : ود 
ال : لاتخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع. 
SC‏ : أى تتصدقون » « وَلَسْكُم بجذیه الا أن ن تفمضُوا 
یه 4 "© » يقول : لا تأحذون هذا الردئ الذى تتصدقون به فى بياعاتكم إلا 
أن تأخذونه برخص التبر -. کسارة الذهب والفضة - مما يخرج من العادن 
وغيرها 4 مأحوذة من تبرت الشىء إ إذا کسرته ۰ 

وقوله : « ولو ورث الرجل حليًا فأرصده لهبة أو عارية » . معنى إرصاد : 
إذا أعددته لأمر ما » قال ذلك الأصمعى والكسائى ۳ . قال الله عر وجل : 

ول 

«ورزضادا لْمَنْ ارب الله وَرَسُوَلَهُ چ *) و کت هقی a a‏ 
الضرار فى طرف من المدينة وقالوا : نرصده لرأس من رژسائهم کان غائياً » 
ترقا به مقدمه من غيبته عليهم . 

وروى عن ابن عباس أنه قال فى العنبر عرس دمر البحر . دسره : 
دفعه | إلى الط حتى التقطه ملتقطه » ويقال لط التى يجر بها السفن دسر » 
واحدها دسار 04 يقال دسر فلان جاريته دسراً إذا جامعها ۴ 

قال الشافعى : « ولا يشبه أن يلك درهم ستة أشهر يشرى بها عرضاً 
للتجارة » . والعؤض - بتسكين الراء - من صنوف الأموال ما كان من غير 

۶ 2 

۲ الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل عرض » وبهما تقوم الاشیاء المتلفة 

(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۲۹۷ 

(۲) سورة البقرة ‏ الاية ۲۱۷ 


(۲) هو : أبو الحسن على بن عبد الله بن بهمن بن فیروز الأسدی . 
ب ل ل ا و ل ا 
طبعة مكتبة الخانجى - ودار الرفاعى . 


۱۰۷ سورة التوبة » الآية‎ )٤( 


٠١م‎ 


يقال : اشتریت من فلان عبدا بمائة » وعرضت له من حقّه ثوباً » أى أعطيته إياه 
عرضاً بدل ثمن العبد » وأما العرض - محرك الراء - فهو جمیع مال الدنیا 
يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التی واحدها عرض 

قال الشافعی : « فإذا نض العرض بعد الحول أى صار نقداً ببیع 
أو معارضة » . فالناض : من المال ما كان نقداً » وهو ضد العرض » يقال : باع 
فلان متاعه ونضضه فنض فى يده أثمانها »> أى حصل » مأخوذ من نضاضة 
الماء» وهی بقیته » و كذلك النضيضة وجمعها النضائض 

قال الشافعی : « ولو اشتری شيئاً للتجارة ثم نواه لقنية لم تكن عليه 
زكاة » ٩‏ . والقِئْيَةٌ : الال الذی یوئله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله › 
كالذى یقتتی عقدة تغل عليه وییقی له أصلها » وأصله من قنيت الشیء أقناه إذا 
لزمته وحفظته » ویقال : قنوته أف بهذا العنی » قال الله غ وجل : « ون 
و نی وأفتى ‏ ۰0 أى أعطى قنية من امال بیقی أصلها . وتزكو منافعها 
وریعها » کالابل والغنم تقتنى للنتاج وما آشبهها ‏ فینتفع مقتنیها بنسلها وآلبانها 
واوبارها واصلها باق له . 


تنو تنا تن 


(۱) مختصر الزنی ( ۲٤١۳/١‏ ) . 
(۲) سورة النجم ء الآية ٤۸‏ 


باب فى الکادن 

. الإكارٌ على وجهین : فالال الذی وجد مدفوناً تحت الأرض ركاز » لأن 
دافن کان رکزه فى الأرض كما يركز فیها الود فترسو فيها » وهو معنی قول 
النبى لله : « وفى الرّكاز الخفل » ”© . 

والوجه الثانى من الركاز : عروق الذهب والفضة التى أنبتها الله فى 
الأرض فيستخرج بالعلاج كأن الله - عر وجل - ركزها فيها » والعرب تقول : 
أزكز المَغين وأنال » فهو مركز ومنيل إذا لم يحقد المعدن ولم يخب » وحقد 
ا معدن إذا لم يخرج شيا فشن المعدن إذا كان فيه شىء يسير . والسائب 
عروق الذهب والفضة التسابة تحت الارض وهو الگیب أيضا وجممة'شيرية: 

وروی عن النبی عبت أنه قال : « وفی السُيُوب الخمس » (" , فاذا 
حفر الحافر وعمل فى العدن زماناً ولم ينل شيئاً قيل حقد العدن يحقد فهو 
حاقد » وحقدت السماء إذا منعت قطرها » والحقد ما يصنعه المعادى لعدوه من 
السخيمة » شمى حقداً لأنه إذا اعتقده لعادیه لم ینله خيراً ؛ وإذا أصاب الرجل 
فى المعدن قطعة من الذهب فهی ندرة وجمعها ندران » وسمى. المعدن معدناً 
لعدون ما نبته الله د - فيه أى لإقامته » يقال : عدن بالکان يعدن 
عدوناً فهو عادن إذا أقام » والعدن الکان الذی فيه الجوهر من جواهر الأرض » 
آی ذلك كان . 


(۱) متفق عليه : من حدیث أبى هريرة » انظر : « إرواء الغلیل ۰( ۸۱۲ ) . 
(۲) جزء من حديث وائل بن حجر » ولم أستطع تخزيجه » وانظر : « البيان والتبيين » (۲۷/۲ ) » 


11۰ 


باب زكاة الفْطر 
الزكاة زكاتان ل ل ا ا 
له الأجر على م زكى ويقال للعمل الصالح E‏ رد 
ويرفع ذكره » قال الله - عر وجل - - :<( خَيرا مله اة ورب زخمً 4 20 . 
و تعالی : « وین هم رکه اعون © 0 
يؤتود ٠‏ وأا ل اه 
رکا الشىء يركوا إذا نما وكثر . 
وفی الحديث : « آخر جوا ر ارين قولوت ۳ معناه آخرجوا 
عمن تلزمکم مونتهم ونفقتهم من تعولون » يقال منه : مثت فلاناً آمونه إذا 
قمت بکفایته » وكذلك علته أعوله ١‏ وال ی مت هدر خی مرب 
آثرت ترك الهمز فى فعله » كما تركوا فى نری وتری » وأرى وبری » وأثبتوه 
فى رأيت » كذلك أثبتوا الهمزة فى المؤنة وأسقطوها من الفعل »وقد مين فلان 
يان موتاً إذا أقيم بكفايته . 
ان ق من التفل » . یعنی 
وقوله : « لا تقوم الزكاة ولوقوّمت كأن لو أذى ثمن صاع زبیب 
شروع دی لمن أصوع حنطة ؛ . فالضروع : جنس من عنب الطائف كبير 
الب یسمی زیبه ضروعاً تشبیهاً بضروع البقر ) > كما قیل بهراة عندنا جنس 
(۱) سورة الکهف ‏ الاية ۸۱ 
(۲) سورة المنون » الآية 4 
(۳) حسن : أخرجه الدارقطنی ( ۱4۱/۲ )» ومن طريقه البيهقى فى « السئن الکبری » ( ١51/4‏ ) 


وانظر تخریجه .موضحا بیان خشنه فى « الارواء » برقم ( ۸۳١‏ ) . 


4 العنب بستان كأنها ص البقر ¢ 0 من 0 ل ابن 
#0 


وقوله : « لایخرج زكاة الفطر من مسوس ولا معیب » ؛ العامة 7 تقول : 
حب مسوس للذی دخله السوس » وهو خطأ عند أهل اللغة » والصواب أن 
يقال مَسُوس وقد ساس ۴۲ ۰ ویجوز أساس فهو ساس من الشوس » وسايس » 
وأنشد. أيوعبيد : 

قذ أطعَمَنتى دفلا حرلا موسا شرودا حجري © 
وقوله : « خير الصدقة عن ظهر غنی . وليبدأ أحدكم بمن یعول » ٩‏ 
له : عن ظهر غنی أى غتی یعتمد ویستظهر به على النوائب التی تنوبه 
ویفضل من العيار . وقوله : وليبدأ بمن يعول » أى بن يلزمه عوله والانفاق عليه 
لا يجوز للانسان أن یفرق مافی يده ثم یتکفف الناس . 


۰ (۱) وقع فى الأصل : « س س » » والتصویب من « الکامل » (۳۹۰/۳) » واللسان [ سوس ] 
والاساس [ سوس ] . 

(۲) الشطران لزرارة بن صعب بن دهر » ودهر بطن من كلاب » وکان زرارة خرج مع العامرية فى 
سفر يمتارون من اليمامة » فلما امتاروا » وصدروا » جعل زرارة بن صعب يأخذه بطنه » فکان یتخلف 
خلف القوم » فقالت العامرية : ۰ 

لَقَذ رَأيِتٌ رجلا ذُهْرِيًا 
تمش ور الوم سیتهیا 
كَأنَهٌُ مشطین صَبيًا 
يد : أنه قد امتلاً بطنه وصار كأنه مضطفن صبيا من ضخمه و قيل هو الجاعل الشىء على بطنه 
يضم 0 يده الیسری › فأجابها زرارة قاثلا : 
قد أطعمتنى ما م 

الق : ضرب ردئ من التمر » وحجريًا : يريد أنه منسوب إلى حجر اليمامة ؛ وهو قصبتها » 
[ اللسان ] مادة ( سوس ) . 

والشطران فى « الأساس » [ سوس ] بلا عزو . 

(۳) صحيح : أخخرجه أحمد (۳۲۹/۳ - ۲۲۰ ) » وابن حبان فى « صحيحه » برقم (855 - 
موارد ) » وأبو الجهم فى « جزئه و برقم (۸ - بتحقیقی ) من حديث جابر » وانظر جزء أبى الجهم ففيه 


۱ 


باب ماحاء منه ق الوم 


روی عن النبى عه أنه قال : « لا تصوموا حتی تروه فان غم علیکم 
فا کملوا العدة » 27 , وفی حدیث آخر : « فان غمی علیکم » يقال : عم 
عَلينا الهلال عَمّا فهو مَغْمُوم » وغمی غْمّا فهو مغمی » وغمّى فهو مغقی فکان 
فى السماء غمّى مثل غشى » فحال دون رؤية الهلال فهو غيمى رقيق » يقال : 
صمنا للعُمّى » والعَمّى والعُمّة والعٌمْيّة إذا صاموها على غير رؤية الهلال › 
ويقال : غمى عليه إذا غشى عليه » ويقال : أغمى عليه بمعناه » فمعنى قوله : 
«فإن غم علیکم » أى إن ستر رؤيته بغیابه او غمامة حتی یتعذر رویته : 

وفى حديث آخر : « فإن غم عليكم فاقدروا له » ۲۱ . قوله : « اقدروا 
له» أى اقدروا له منازل القمر ومجراه فيها » يقال : در » یقَدّر ويقدر وقدر 
يقدر بمعنى واحد » وفی حدیث آخر : « فان غم علیکم فأكملوا العدة 
ثلاثين » یعنی قبل الصوم من شعبان حتی تدخلوا فى صوم رمضان بيقين » 
وكذلك فاصنعوا فى استیفاء ثلاثين یوما من رمضان حتی تکونوا على يقين من 
الفطر إذا وفیتم عدة رمضان ثلائین » فان قال قائل : فما وجه الحديثين وامره 
مرة یا كمال العدد ومرة بالتقدیر واحدیثان معا صحیحان ؟ 

فا جواب فيه : أنه یحتمل معنی قوله : « فاقدروا له » إحكام العدة فیما 
آمر یا کماله فاللفظان مختلفان » والعنیان متقاربان » وفیه وجه ثان : سمعت 
الخبرين : إن اختلاف الخطابين من النبی ّل كان على قدر آفهام امخاطبین » 
يكون دخوله فى الشهر الآخر بيقين وأمر من يحسن تقديره من الحسّاب الذين 

(۱) صحيح : أخرجه البخارى ( ٠١ - ٠١١/4‏ ) من طريق ابن دينار عن ابن عمر به » وانظر 
الفوائد لابن منده برقم ( 5ه - بتحقيقى - إصدار دار الصحابة بطنطا ) . 

(۲) متفق عليه : من حديث ابن عمر » انظر : الصادر السابقة . 


۱۳۳ 


لا یخطعون فیما یحسبون » وذلك فى الناس بأن یحسبوا ویقدروا » فاذا استبان 
لهم كمال عدد الشهر تسعاً وعشرین كان أو ثلائین دخلوا فیما بعد باليقين بان 
لهم . قال : وقال آبو العباس وما يشاكل هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقلید 
أمل 0 فیما يستفتونهم فيه وأمر ر آمل 0 ومن له تارم بأن یحتاط 

وفی حديث عائشة ؛ « أن النبى E‏ كان 590 صائم وكان 
أملككم لإزبه . قال آبو متصور : ای أملككم بحاجته » والإذب والإزيّة 
رالعازية ولاز : ماج ۱ نی : 4 كان أملك الرجال لحاجته إلى غير 
yS‏ 

إلى سداق : « أن النبى اتی ب ترق م قر ام اراقع فى شهر 
ع ا . قال أبومُبيد : : قال الأَصْمَِيُ اس 0 
به » وکل شىء مَضفور فهو عرق ال 

٩۰ ونر فى القرقات من لم بقل‎ ٠ 

(۱) متفق عليه : وانظر « الارواء » برقم ٩۳4(‏ ) . 

(۲) متفق عليه : من حدیث أبى هريرة » انظر « الارواء » )٩۹۳۹(‏ . 

(۲) عجز بيت لأبى كبير الهذلی» وصدره : 

تعدو فتثرك فى العراحف مَنْ نوی ومد وی تک ل 

والبيت فى « دیوان الهذلین » » و« شرح آشعارهم للسکری » ( ۱۰۷۹/۳ ) ۰ والکتاب المأثور عن 
أبى العمیئل ر ص ١54‏ ) » واللسان ( عرق ۰ ثوی ) ۰ وغیرها . 

من لضي ار ١‏ ۲ 

ریز ل عَنْ شَّيبَةٍ يِن معدل أم لا سییل إلى الشباب الاو 


7 وی مرو : الجبل الضفور . 
: تأسرهم فنشدهم فی العرقات . 


قال الشافعى : قال سفيان : العرق الکتل » قال الشافعی : والیکثل 
تیه عشر صاعاً وستون مدا . 

وقال الشافعی : « ولا أقبل على رؤية هلال الفطر الا عدلين » .ثم .ثم قا 
« فان صَححا قبل الزوال آفطر وصلی بهم الإمام » ی هآ 
الشاهدان فصحت عدالتهما . 
قال الشافعى : « وللصائم أن ينزل احوض فيغطس فيه » . معنی يغطس 
آی یغمس رأسه فيه يقال : هما یتغاطسان فى الاء ویتغامسان ویتماقلان بمعنى 
واحد . 

1 - عر وجل - : ۵ علی 

ین 4 وله فِذْيَةٌ # 200 . قال : المرأة الهمّة والشیخ الکبیر . الهم : يقال 
0 ولى وهرم هم ويم » وقد انهم وانثم إذا ضعف و قواه » 
وأصله من قولهم : انهم الشيخ إذا ذاب . وقال الله غك وجل اد : ©« فمن 
هد بنکم اهر لیا 4 ٩”‏ . ممنى قوله : [ شهد ) آی حضر ولم 
يكن مسافر ونصب الشهر لأنه جعله ظرفاً » فا معنى : من كان منکم حاضرا 
غير مسافر فى شهر رمضان فلیصمه . 

قال الشافعی : « وأكره للصائم السواك بالعشی دا أحب من خلوف فم 
الصائم » . الخلوف - بضم الخاء - : تغیر طعم الف ورائحته واک عن 
الطعام والشراب . يقال : خلف فوه یخلف حلوفاً » وأصل الصوم الامساك عن 
الطعام والشراب والجماع » ول ا عام لامساکه عن الکلام » قال 
اله عر وجل : ای درت للرخمن صز زماً 4 29 أى صمتاً . 

وی ا ئشة أن النبی َب دحل عليها > فقالت : « إنّا خبأنا لك 
حيساً » . الخيس : آن يوعد التمر .ويخلص من نواه » ثم پُذر عليه أقول (* 


(۱) سورة البقرة » الآية ۱۸۶ 
)١(‏ سورة البقرة » الآية ۱۸۰ 
(۳) سورة مريم » الاية ۲٠‏ 
(4) الأقط : اللبن المجفف . 


مدقوق وسویق ویدق دا ناعماً حتى یتکثل » ثم یو کل » وربا جعل فيه 
ا 

قال الشافعی : « أحب للحاج ترك الصوم فى عرفة لأنه حاج مضح 
مسافر » . آراد بالمضشحی : البارز للشمس > لاه لايغطى رأسه » يقال : 
ضجی يَضْحَى فهو ضاح إذا برز للشمس ولم یتظلل » وأضحی یضحی إذا 
دحل فى الضحی وهو إذا برز للشمس أو قعد فى الضح » وهو ضوء الشمس 
الذى هو ضد الظل ونقیضه » وان كان فى الأصل الضحی فیقال : مضح » إذا 
دخل فى ضحی الشمس » وکلام العرب الجيد أن يقال : ضحی الشمس إذا 
برز لها » قال الله عر وجل : ل وَأَنّكَ لَانَظماً فِيهَا ولاتضعی 4 20 أى 
لايصيبك الشمس ولا حرها فى الجنة » والضحى وقت شروق الشمس › 
والضّحاء - ممدوداً - وقت ارتفاع النهار » والضحا أيضاً الفداء وهو الطعام 
الذى يتضحى به أى يتغدى . وأصل الاعتكاف الإقامة فى المسجد والاحتباس 
يقال عكفته فعكف » واعتكفته أى خبسته فاحتبس » والعاكف » والمعتكف 
واحد » قال الله عر وجل : 8 وَالْهَدَىَ مفکوفا آن یل مج 4 <> أى 


(۱) سورة طه ء الآية ۱۱۹ 
(۲) سورة الفتح ‏ الاية ۲۵ 
۱۱۹ 


باب كه 
الح فى اللغة و ون تفای اه یت إذا 
عدت إليه مرة بعد أخرى » فقيل : حَجٌ البيت ؛ لا ا ا 
ومنه قول المُكَيَلُ السَعْدِيٌ (2 : 
هد من عزف خأولا كيرة يَحجُونَ مب الرقان المزغقرا © 
يقول : يأتونه مرة بعد أخرى لسودده » ویثه : عمامته . وأما العمرة 
فلأهل اللغة فيها قولان يقال : اعتمرت فلاناً أى قصدته . قال العكاج : 


لَقَدْ سم ان مغمر جين اغتمز مَفزی بيدا من بهي وص “^ 
معناه ه : قصد مغزی بعيداً » وقیل اعتمر : زار . ویقال : أتى فلان معتمراً 
أى زاثراً . وقال أبوإسحاق : إنما حص البیت الحرام بذ کر اعتمر لأنه قصدٌ 


(۱) هو : ريبع بن مالك بن ربيعة » ویکنی أبا زيد » ولقبه اخبل » وذلك لضعف كان فى مفاصله ‏ 
شاعر فحل مخضرم » عمر فى الجاهلية والاسلام » ومات فى آخر خلافة عمر بن الخطاب » وهو شيخ 
کبیر . انظر ترجمته فى : « الشعر والشعراء » 45١١‏ ) وهامشه . 

(۲) البیت فى « الجمهرة ٩‏ ( ۰۳۱/۱ ۰45 ۳4/۳ )۰ و« الاشتقاق » (۰۱۲۳ ۲٠٤‏ ) کلاهما 
لابن دُريد » والبیان والتبيين ( ۹۷/۳ ) ۰ وتفسیر الطبری ( ۲۷/۲ - بولاق) » والعانی الکبیر لابن قتيبة 
(۷۸) . وتهذيب الألفاظ 07 ) » > واصلاح المنطق ( 4١١‏ ) ء وتهذييه (159/1 ) ۰ والخزانة 
(1۲۸/۳) ۰ والأغانى ( ۳۸/۱۲ ۰ وتهذیب اللغة (۳۸۸/۳ ) » وشرح أدب الکاتب للجوالیقی 
(۳۱۳) ۰ وللبطلیوسی ( ٠٠٥‏ ) » وسمط الآلئ ( ۱۹۱/۱ وغیرها کثیر . 

وقبله : 

فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا بالليل يدعون كوثرا 

الحلول : جمع جل » ويجوز أن يكون جمع حال »> والسب : العمامة . هذا مذهب ابن دريد وابن 
قتيبة والجاحظ » والتبریزی » آما آبو عبيدة وقطرب فقالا فى : « السب » : هنا هى : الاست » وقولهما هو 
الصواب » وذلك لأن اخبل كان بذئ اللسان » وکان من آهجی العرب . . 

(۳) الشطران من قصيدة له فى مدح عمر بن عبيد الله بن معمر التمیمی » دیوانه (۱۹ ) » 
وه تفسیر الطبرى » ( ۲۷/۲ ) » وغيرهما . 

وقوله : « مغزی و2 أى : غزواً » وضبز : جمع قوائمه ليشب ثم وثب ‏ وهو یصف بعده جیش عمر 
ابن عبيد الله » وکان فتح الفتوح الكثيرة » وعظم أمره فى قتال الخوارج . هامش الطبری ۲۲۹/۳۱ 
محمود شاکر ) . 


۱۱۷ 


بعمل فى موضع عامر » فلذلك قيل معتمر » وقد مرٌ ذکر التلبية وتفسیرها فى 
آپواب الصلاة .00 

وأما قوله : « لبيك إن الحمد والتعمة لك » فانه يجوز کسر الالف من 
إن الحمد » وفتحها فمن کسر فهو استئناف کلام » ومن فتحها آراد : لبيك بأن 
الحمد لك » والکسر آجودهما ؛ والاهلال باحج : رفع الصوت بالتلبية » ومنه 
قيل للصبی إذا فارق أمه اهل واستهل لرفعه صوته . والاحرام الدخول فى حرمة 
الحج والعمرة اللذین يحرم فیهما اليب والنكاح » والصيد » ولباس ما لا يحل 
لبسه . 

قال الشافعی فى قول الله عر وجل : « من اشقطاع اه سبلا 4 ”2 . 
قال : فالاستطاعة لها وجهان : آحدهما آن یکون مستطیعاً ببدنه و ادا من ماله 
ما ییلغه . والوجه الآخر : أن یکون معضوباً فی بدنه لایقدر آن اك پبت على 
م رکب ی( 
الحركة وأصله من عضبته أعضبه إذا قطعته » والعضب شبيه بالخبل . ويقال : 
بنو فلان يطالبوننا بالرماء وخبل » والخبل قطع الأيدى والأرجل فيما ذكر ابن 
الأعرابى مثله العضُب » ويقال للشلل يصيب الإنسان فى يده ورجله عضب › 
قاله ابن بری ‏ وغيره . 

وقال شمر : يقال عضبت يده بالسيف إذا قطعتها . ويقال : لا يعضبك 
الله ولا يخبلك وإنه لمعضوب اللسان | إذا كان عَييًا قَدْماً » وفى مثل العرب : 
رن الاج ليغضبها لها » ” , قال : ويدعو العرب على الرجل فتقول : 
ماله عَصِّبَهُ الله ؟ إذا دعوا عليه بقطع رجله ويده » وقول الشافعى : « كان 
السلف یستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق » ؛ أى عند اجتماعهم وانضمام 
بعضهم إلى بعض » وهو افتعال من الضم ‏ والرفاق جمع رُفقَة وهی الجماعة 

(۲) وفی اللسان : قاله آبو الهیثم . 

(۳) الثل فى اللسان [ عضب ع ؛ والراد : یقطعها ويُفُسدها . 
۱۱۸ 


یترافقون فینزلون معا ویحتملون ویرتفق بعضهم معونة بعض . 

وقوله : « وحرم الرأة وجهها فلاتخمره . وتسدل عليه الثوب وتجافيه 
عنه » . فتخمیرها الوجه تغطیته » وقد آمرت أن لا تغطيه مادامت مُخرمة » 
وسدلها الثوب عليه أن ترسله إرسالا لا يلصق بوجهها » ویکون ستراً بينها وبين 
من نظر إليها . 

وقوله : « لا تحرم وهی غفل  »‏ أى لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الاحرام 
بالاختضاب بالحناء . وأرض غفل : لا أعلام فيها » وبعير غفل لا سمة عليه ؛ 
« وکره للمرأة ترك الخضاب كيلا تتشبه بالرجال » ويكره لها التطاريف » » أى 
لا تخضب أطراف أصابعها ولكن تغمس اليدين فى الخضاب غمسًا . 

وقوله : « وتجلس الحرم عند الكعبة وهی تَجمّر » أى بر بالعود » قال 
النبى به فى صفة أهل الجنة : « ومجامرهم مد 
ريا ا موده عر وا اا سا 
ا تَضطلِى امار الا مُجمرا رجا قد وقصث ين يانوج نها وا ٠‏ 

ما لاعس ٠‏ ا 

وقوله : إن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال : ما يعبأ الله 
بأوساخكم شا . معناه الع ر راع سخا را ی نوه قر 
الله عز وجلّ : ( قُلْ ما يغبا بكم نی ولا دُعَاُكُمْ ۲04 ؛ المعنى : أى وزن 


لكم لولا دعاژه إياكم إلى توحيده إعذارًا وإنذارًا » ويقال : ماعبأت بفلان 


(۱) صحیح : جزء من حديث طويل » آخرجه مسلم ( 78184 ) » وابن ماجه ( 471 ) » وأحمد 
( ۲۰۳/۲ ) » وغيرهم من حدیث أبى هريرة . 

(۲) ۰ (۳) هو : حميد بن ثور الهلالی والبيت كما فى الصادر الاتية : 

البیت فى « دیوانه » ( ۰۱ ۰ - صنعة الیمنی ) ».وا خصص ( ۲٠١/٠١‏ ) › والاصلاح ‏ ۸۷) ۰ 
وتهذیه ( ۲۳۰/۱ ) » ومجالس ثعلب ( ۱۸۳/۱ ) واللسان [ جمر » قص ] : 

والبيت يصف امرأة لا تضطلى النار حتى يكون على النار ما تتبخر به » والأرج : الطيب الريح » 
والیلنجوج : العود . 

والوقص : كسار العیدان . 

(4) سورة الفرقان » الاية ۷۷ 


ما كان له عندی قدر ولا وزن . والعبء الثقل مأخوذ من هذا ‏ وعبأت التاع 
إذا جعلت بعضه على بعض . 

وقوله : « احرم إذا نظر إلى البيت یقول : اللهم آنت السلام ومنك 
السلام » فالسلام الأول اسم الله لأن الخاق اجمعین سلموا من طلمه . 

وقوله : « ومنك السلام » » أى من آکرمته بالسلام فقد سَلم . « فحينا 
ربنا 4 : أى سلمنا بتحيتك إيانا من جمیع الآفات . 

واستلام الحجر يجوز أن يكون افتعالا من السلام وهو التحية » كأنه إذا 
استلمه اقترأ منه السلام وهو التحية فتبرك به » وهذا كما يقال : لا بد لمن 
لا حادم له أن يختدم » أى يخدم نفسه . وأهل اليمن يسمون الركن الأسود : 
احيا » وهذا يدل على أن استلامه من السلام الذى هو التحية » وكان ای 
يذهب باستلام الحجر إلى السلام وهى الحجارة » واحدتها سلمة » واستلمت 
الحجر إذا لمسته وكما يقال : اكتحلت إذا أخذت من الكحل » وأدهنت إذا 
أخذت من الدهن . وسمعت المنذرى يحكى عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال : 
الاستلام أصله استلام - مهموز - قال : وأصله من الملاءمة وهو الاجتماع . 

وقال الشافعى : « استلام الركن باليد وإنما يستلم الیمانی فلا يقبله 
ويقبل الأسود . واستلامه اليمانى كأنه يسلم بيده عليه إذا صافحه ) . وقول 
الشافعى دليل على القول الأول وهو الذى أختاره . والرمل فى الطواف الجمر 
والإسراع » وكذلك قيل لخفيف الشعر : رل . ٠‏ 
اللبد والضَافر والعاقص : 


وقال عمر - رضى الله عنه - : « من لبد أو ضفر أو عقص فعليه الق » 
فالملبد : الذى لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويأزق بعضه يبعض للا 
يشعث ولا یصیبه التراب . والضافر : الذى أدخل شعره فى بعض كأنه نسجه 
نسجاً عريضاً » كما يضفر الحبل المنسوج . العاقص : الذی لوى شعره يا 
وأدخل أطرافه : فى أصوله > ومنه قيل للشاة الملتوية القرنين عقصاء » وهى 


۱۳۰۰ 


عقائص الرأة وعقاصها . واحدتها عقيصة وعقصة وإنما جعل عليه الحلق لأن 
هذه الأشیاء تقی شعره من الشعث > والفبار یقی شعره من الشعث + فلما آراد 
حفظ شعره وصونه جعل عليه الحلق عقوبة 

« واشعار الهدی أن تطعن فى آسنمتها بمبضع أو حديدة حتی یسیل 
منه الدم » . وقیل له إشعار لأنه جعل علامة للهدی » وكل شىء أعلمته بعلامة 
فقد آشعرته » يقال للملك إذا أصيب وقتل قد آشعر . و کانت العرب تجعل دية 
املك آلف بعير إذا قتل » ویقولون : دية الشعر ألف أقرع » و کرهوا أن یقولوا : 
قتل الملك » فقالوا : آشعر 

وشعائر الله اه را دای سار رن : شعیرق واغا هی 
اعلام لطاعته . وقيل فى قول الله عر وجل : بإ لا توا شعایر الله # ۳ 
انها الهدایا الشعرة أى المعلمة بتقليدك وتدمية وغیرها . 

بان لفان ١‏ ويضطيع للطوات ۲ . الاضطباع : افتعال من الضبع › 
وهو العضد وكان فى الأصل اضتبع » فقلبت التاء » فقيل فقيل : اضطبع » وهو أن 
يدخل الرداء الذى يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر › 
وهو التأبط والتوشح أيضاً . وحاشية الطواف وناحيته وقاصيته » وحاشية كل 
شىء طرفه الأقصى » وكذلك حشى کل شىء ناحيته » وحشی الوادی ناحيته . 
ومنه يقال : حاشا لله إذا استثنى من الحشى وهو الناحية » وإذا استثنى شيئاً فقد 
نحاه عما حلف عليه . قاله ابن الأنبارى ل وقلن خاش لله ۳ نرلة معاذ 
الله وهو مأخوذ منه فيما ذكر أهل اللغة . وقولهم : اللهم اجعله حكًا میروآ 
أى حجنا متقبلا » يقال : بر الله - عر وجل - حه وه وأصله من الِيرَ » وهو 
اسم لجماع الخير » بررت فلاناً بوه إذا وصلته » وكل صالح بر » وجعل لبيد 
البر التقوى فقال : 

(۱) سورة المائدة » الاية ۲ 


(۲) سورة يوسف ء الاية ۲۱ 


3 ام 7 ۳ ۱ 9 ره‎ ۳ 5 ۳ fi 
© وا البرُ الا مضمرات من التقى وما المال الا مُغْمَرَات وَدائغ‎ 
قوله : « المضمرات » : يعنى به الخفايا من التقى . وقوله : « وما المال‎ 
. إلا معمرات » أى المال الذى فى أيديكم ودائع مدة عمرك ثم يصير لغيرك‎ 
° نجذ رُؤوسَهُم فى غير بو ۾‎ ٠ 
فمعناه فى غير طاعة . قال شمر : الحج المبرور الذى لا يخالطه من المأثم‎ 
شىء . قال : والبيع المبرور الذى لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة . ويقال : بر‎ 
الله حجه وأبّدّه » وبرت يينه تبرر » وأبرها الحالف إذا لم يحنث فيها » وفلان‎ 
یبرر بعلمه ونذره أى يطلب الطاعة لله والخير » والفجور نقيض البر » الفاجر‎ 
: الحائز على الطریق » وفجر الرجل إذا کذب › وأنشد‎ 
© تلم فی لاینجر الله عابدا لا يَحْتَوِيهِ جاثرة جين يُمْجل‎ 
أى لا أكذب الله ع وجل عامداً » ویقال معناه : لا یفجر آمره فیمیل‎ 
عنة » وجاء فى تلبية أهل اجاهلية ۰ يبرك الناس ویفجرو نك . ومعنی ۱ بيرك‎ 
. الناس أى يطيعونك » وآخرون يفجرونك أى يعصونك‎ 
وقوله : « اجعله سعياً مشكوراً » . أى اجعله عملا متقبلا يزكو لصاحبه‎ 
: ثوابه» وهو معنى المشكور » والسعى بين الصفا والمروة شبيه يإسراع يقال‎ 
. سعى : إذا عدا وأسرع 4 والسعى اشا الشی والمضى » ومنه قوله تعالى‎ 
» البيت من قصيدته برقم ( 74 ) » وهی من جيد شعره » والبيت فى : « الشعر والشعراء‎ )١( 
. ] واللسان [ عمر‎ ۰ )۱۹۸/۱( 
. ) وانظر تخریجه فى : « الدیوان » (۳۷۸ - نشر الدكتور [حسان عباس‎ 
: صدر بيت من معلقته » وعجزه‎ )۲( 
0 ولا يترون ماذًا یوت‎ « 
. وجمهرة أشعار العرب (۱۸۷ ) » وغيرهما كثير‎ » ) ١,70١ انظر : شرح المعلقات للروزنی‎ 


(۳) البيت فى « اللسان » [ فجر ] بلا نسبة . 


۳۳ 


© فا سْعَوًا إلى ذکر الله » 29 أى امضوا . ومساعی الرجل آعماله الصالحة 
واحدتها مسعاة . 
قال الشافعى : « وإذا غربت الشمس يوم عرفة رفع الإمام وعليه الوقار ‏ 
فاذا و جد فجوة آسرع ( وفى الحديث أن النبى عر كان إذا وجد فجوة: نص » 
وأنه آوضع فى واد محسر . معنی رفع أى مضی سائراً » والفجوة ما اتسع من 
لارض 1 00 5 قال ابن اران 8 : رجل أفنجى وافع وهو اا 
۳ ففایث غير أجل 1 


دم م 


ولا اصك أَزْ أف فنیلا) 


الفنجل 4 والاخدل 0 والتص 
الفنجل هو : الأفج أيضاً » والهجرع : الجافى الغليظ , والأجدل : المائل 
العنق ‏ ومن هذا يقال : رجل آفجی إذا تباعد ما بين رجلیه فى مشیته » والنص : 
آقصی السیر وهو آرفعه » وكذلك نص البیان أبينه وأرفعه » واصله من : نص 
السیر ورفعه» وانتص الرجل : انتصب مرتفعاً على الناس » ومنه منصة العروس . 
وقوله : : « اوضع فى واد مُحشر » أى : أغدى بعیره و رکضه › وقد وضع 
أى عدا یضع وضعاً » وأنشد أبوعبيد : 
إذا آغطیث راحلَة ورلا فلع أوضغ فَقَامَ عَلَىَ ناعی 9 


قال الشافعی : ١‏ ویرمی با يقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان » 
فالرمر : الرخام الذى تخرط منه الألواح والعمد » ویبلط به الدور » وهو من 
DGS‏ 
الناعمة : مرمرة ومرمار » والکذان : الحجارة الرخوة التى تفة تفتت إذا حتت › 


(۱) سورة اجمعة الآية ٩‏ 
(۲) الشطران الأول والثالث فى « اللسان » [ فج ع بلا نسبة . 
(۳) البیت فى اللسان [ وضع ] بلا عزو . 


الواحدة کذانة . والصوان من الحجارة التی إذا مسته الناريقع ویتشقق» وحصی 
اخذف الصغار مثل النوی يرمى بها بين أصبعين » وقد نهى ال ع 
الخذف وقال : « لا تقتل صيداً ولا یک العداوة » © . 

وأما الحذف - بالحاء - فهو بالعصا . 

قال الشافعى : « وان وقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقع فى 
موضع الجمار أجزأه » .واستنانها أن تمضى على حالتها من غير أن يدفعها 
صاحب احمل » يقال : استن فلان يعدو إذا مضى على سننه فلا يعرج يمينا 
ولا شمالا » ومنه قول الشاعر يصف طعنة فاح دمها : 0 

وفشتتة كاشيّنانٍ الخروفٍ 2 فذ قطع الخبل بالمزوو 

راد بالمستنة طعنة فاحت بدم شدید السیلان غالب . والخروف : الهر » 
واستنانه مضیه فى عدوه مستقيماً » واستنت الطعنة فارت بدم غالب شدید 
السیلان . 


وفى الحديث :« أن النبى لل أمر سلمة أن تعجل الإفاضة » . أى 
تعجل الدفع من منى إلى مكة للطواف » قال الله عر وجل i:‏ ثم أفِيضُوا من 

حَيْث آفاض الاس 4 ۲ أى دفعوا سائرين » يقال : أفاض البعير بجرته إذا 
ار لد اندفعوا فيه » والجمرات واحدتها جمرة › 
وهی مجتمع اخصا التى ترمى » وكل كومة من الحصا جمرة » وجعرت 
العرب شمیت جمرات لاجتماع كل قبيلة منها على حدة لا تخالف ولا تجاوز 
قبيلة أخرى .وقال الأضمعى : جمر بنو فلان يجمرون إذا اجتمعوا فصاروا يداً 
على غیرهم » وبنو فلان جمرة إذا کانوا آهل منعة وشدة ‏ يقال ید 
جماراً إذا عدها مجتمعة » وعدها نظائر إذا عدها مثنى مثنى » قال ابن آحمر 


(۱) متفق عليه : من حديث عبد الله بن مغفل . 

(۲) البيت لرجل من بنی الحارث » وبعده كما فی E‏ 
ذنوع. الأصابع ضوح الشهو ص لا مُؤْيِسَةٍ الوّد 

والخروف : ولد الفرس إذا بلغ ستة آشهر أو سبعة .. 

(۳) سورة البقرة » الاية ۱۹۹ 


۱۲ 


و 2 4ء AS N TE‏ ر ین (۱ 
وَظل رغاژها بزعون فیها وان عدت نظایر او جَمَارَا () 
وجتر القائد الجيش إذا جمعهم فى مر من التّغور فأطال حبسهم ولم يأذن 
لهم فى القفول » مأخوذ من هذا ‏ قال : 
وائك قذ جَمَرتنا عَنْ نابا ویتسا حَشَّى ليا مان 
وخمر ثوية إا مره بو اج جمارا إذا عدا عدوا خدیدا وجمار المرأة 
ضفائرها . 
والنسيكة ۳ الذبيحة 4 وجمعها نسك » والناسك متعبدات الحج ¢ 
واحدها ملک ومَنْسِكِ . قال ابن الأعرابى : النسيكة والصليحة والسبيكة 
من الفضة الصفاق ومنه أخذ النسك لأنه صفا من الرياء . 
وقوله : « وان تدارك عليه رميان » . أى تتابعاً عليه لتفريط كان فى رمى 
الأول فى وقته » يقال : تدارك القوم واذّاركوا إذا تتابعوا وهو لازم ومتعد ‏ 
ن 1 1 وريس ا أ 7/6 ۳ ۳ : 
عر وجل : « خثی |ذا اذَارَكوا فيا جمیعا . وشمی اليوم الذی یلی يوم 
النحر یوم القه ؛ لان الناس یقرون فيه بمنى لا يبرحونه ۰ وقیل للیوم الذی يليه 
يوم النفر الأول » لان من آراد أن یتعجل الصدر نفر فى ذلك الیوم .نفر ینفر نفرا 
ونفورا » ومن تاخر نفر فى اليوم الثانی » ویوم النفر الثانى بعد الاول ویوم القرّ 
بين يوم نحر ویوم نفر الاول » سمی يوم القَرَ لان احجیج يوم التروية وعرفة فى 
تعب من الحج فى الذهاب واجیء ‏ فإذا كان الغد من یوم النحر قروا بمنى » 
فلهذا سمی یوم القر » وسمیت الزدلفة مزدلفة لأن الحاج إذا رفعوا من عرفة 
(۱) البيث فى اللسان [ جمر ] معزواً إليه . 
والنظاثر : أن تعد مثنی مثنى » والجمار : جماعة . 
(۲) البيت فى « اللسان » [ جمر ] بلا عزو . 
ورواية صدره فى اللسان هکذا : 
٠‏ وجگرتنا تجمیر کشری منود » 
(۲) سورة الأعراف » الآية ۳۸ 


نزلوا بها وتزلفوا » أى تقدموا إليها » يقال : زلفت القوم آزلفهم زليفاً إذا 
وفى الحديث : « أن النبى عله أتى ببدنات خمس فطفقن يزدلفن » . 
أى يقتربن ويتقدمن إليه . وقال الله عر وجل : رازفا تم الآحَرِينَ # 20 , 
أى قدمنا وقربتا ؛ وزلف الليل ساعات أوله واحدتها زلفة » ويقال 
جمع نضا 0 ةا البيت سمى وداعاً لأنه اسم وضع و الصدر من 
ودعث وداعاً وتودیعا 5 وأصل التوديع ترك الشىء » وقال الله عر ر وجل : 
ما ودْعَك ر بك وَمَا قَى 6۱ أى هات كلك ولا اباك :ا والعربي قلا 
ل ا ل | 
يقولون تركته بدل ودعته » فالحاج يودع البيت ومشاعره بعد فراغه من مناسكه 
أى يتركها وينصرف إلى أهله » وشمیت حجة الوداع ؛ لآن النبی عله حج 
تلك الحجة ولم يعد إلى مكة بعدها . 
البدنة 4 والأشيب 2 والفدذی : 
والبدنة : شمیت بدنة لسمنها وعظمها » يقال : بَدَنَ الانسان فهو بَادِن 
إذا سمن وب يدن تبديناً إذا أُسَنٌّ َّ » ويقال للرجل اد بدن » ومنه قوله : 
هَل لشباب فات من تطلب َم ما بُكاءٌ البدن الأشيب ^ 
الأشيب : يقول إذا شاب رأس الرجل بکی على شبابه د الساعة » 
فقال : أى منفعة فى البكاء على الشباب . 
والهدى : أصله مشدد من هديت الهدی اهدیه فهو هَدِىٌ » ثم حفف 
(۱) سورة الشعراء » الاية ٩6‏ 
(۲) سورة الضحی ‏ الآية ۳ 
(۳) رواية عجز البیت فى الدیوان هکذا : 
۰ أم مابكاء البائس الأشيب ۰ 
(۰)۲۱۱/۱ وأدب الکاتب (۱۲۰) » والخصص 48/۱ ) » واصلاح النطق ( ۳۹۵ ) » وتهذییه . 
( ۰۱۸۰/۲ وسمط اللالیع ( ۹۳۹/۲ ) ۰ واللسان ( بدن ) . ومعنی البیت : هل يطلب الشباب الماضى 
أحد على جهة التوجع والتفجع لفقد الشباب ‏ وقائل البيت يعاتب نفسه على تحسرهاعلی فقد الشباب . 
۱۳۹ 


فیقال : هدی وکلام العرب : هدیت الهدی [هداء » وهدیت العروس هداء 
فهى هدی » وآهدیت الهدية إهداء . والبدنة لا تکون إلا من الابل خاصة فا 
الهَدى فیکون من الایل والبقر والغنم . 
المراهق : 

قال الشافعی : « والراهق إذا وطیء قبل عرفة 5 ثم احتلم أتم حجه ولم 
یجز عنه » . الراهق : الذی قد قارب الم ولا يحتلم بعد وهو مأخوذ من 
قولك : رهقت الشیء إذا غشیته فدنوت منه . وقال الأصمعى : فى فلان رهق 
أى غشيان للمحارم . وقال الفراء : رهقنى الرجل رهقاً أى لحقنى وغشيني . 
والمراهق المتهم فى النساء » والمراهق المعجل » ومنه قول الله عر 00 
«وَلَاتُوْهِفَى من آفری غشراً ه ٩۱‏ أى لاتعجلنى . ويقال أيضاً : 
صلاته إذا أخرها . وقال الفراء : رهقنى الرجل : لحقنى . 
الصرورة : ۱ 

قال : « ولانحچ الصرورة عن الرجل 4 . الصرورة : الذى لم بحج : 
يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا » ویقال أيضاً للرجل إذا لم 
یتزوج ولم يأت النساء صرورة . قال النابغة : 

اؤ انها عرث لأَهْمَط زامب عبد الإلة رو رة مهج ٩‏ 


وقيل للذى لم ينكح صرورة لصره على ماء ظهره وإبقائه إياه . وقيل 
للذى لم يحج صرورة لصره على نفقته التى تتبلغ إلى الحج . 
وقال : « وجزاء الصید فى الأرنب عناق » ؛ وهی الأنثى من أولاد 


(۱) سورة الکهف ‏ الاية ۷۳ 
(۲) فى الدیوان : . . ...۰ صرورة متعبد » 
والبيت فى « دیوانه » ( ۶۱ ) » واللسان رصرر ) » والشعر والشعراء » ( 17/١‏ ) » و« ما تلحن فيه 
العامة » للكسائى (۱۲۵ ) » وغیرها من قصيدة أولها : 
1 أمن آل ميّة رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود 
وهى فى وصف المتجردة امرأة النعمان . 
٠‏ الراهب : العابد » والاشمط : الذى خالطه الشيب » والصرورة : الذى لم يتزوج . 


۱۳۷ 


المغرّى قبل استکمالها الحول . والجفرة من أولاد العزی التی فصلت عن آمها 
والذ کر جفر » والحلان : الذكر من أولاد العزی إ إذا قوى وهو بمنزلة الجدى . 
وقال بعضهم : الحلان : الحمل » والارية الأنثى من الوعول » وجمعها أزوى . 
قال الشافعى : « فى الأزوية عضب ذكراً كان أو أنشى » (© العضب : 
الفحل الذى قد طلع قرنه وقبض علية ولم يجزع .وإنما يجزع الثور لتمام ستين . 
وقال : فى الظبى تيس من الغنم . والتيس من أولاد المعزى الذى أتت عليه 
سنة وقوى على الضراب » وإذا أثنى فهو تيس أيضاً . وذ كر عن عثمان - عليه 
السلام - أنه قضى فى أم حبين بجدى صغير . وفى حديث آخر أنه قضى فيها 
بحلان » والحلان الجدى واحده . وأما ۲ بن فهى دابة من حشرات الارض 
تشبه للضب ‏ ورأیت الأعراب یعافون أكلها وهی الأنثى من الحرایی » سمیت 
أم محبين لعظم بطنها . وقال رجل من الحاضرة لبدوی : ماتأکلون ؟ قال : 
نأكل مادب وما درج إلا أم ین . فقال احاضری نينا آم مین المافیة ء 
والأحبن من الناس الذى به الشقى . 
وقال الشافعى -رحمه الله - : « إن كانت العرب تأكل الوبر ففيه 
جفرة » . قال ابن الأعرابى : الوبر والأنثى وبرة وهی فى عظم الجرذ إلا أنها 
أنبل وأكرم » وهى طحلاء لها أطباء © وجمعها وبار وهی من جنس بنات 
عرس . قال : والجرذ الضخم من الفأر » تكون فى الفلوات ولا تألف البيوت . 
قال الشافعى : « والحمام كل ماعَبٌ وهَدَرَ وان تفرق به الأسماء فهو 
الحمام واليمام والذّباسى والقماری والقواخت وغيرها » . وقال الکسائی : 
کل مطوق حمام . قال بو عبید : سمعت الكسائى يقول : الحمام هو البرى 
الذی لایألف البیوت » قال : وهذه التی تکون فى البيوت هى الیمام » قال : 


(۱) متفق عليه : من حدیث عائشة رضی الله عنها .انظر : ١‏ الارواء » برقم ٠١750‏ )۰ فقد 
أفاد وأجاد . 


4۵ طحلاء : : الطخل : هو لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد 5 
أطباء : : جمع طبی وطبی : وهی للحیوان اخلمات وعند الأنثى من الئاس الثدی . 


۱۳۸ 


وقال الأصمعی : کل ما كان ذا طّق مثل القُمْرِىٌ والفاجتة وأشباهها فهو 
حمام . قال الازهری : ولا یهدر الا هذه الطوقات » وهدیره تغریده و تر جیعه 
صوته كأنه أسجع » ولذلك أسجعت الحمامة إذا طربت فى صوتها . وأمّا عب 
جرعاً » وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة . ويقول العرب : إذا شربت 
الاء فاعبب » آی فاشرب شا بعد نفس » ولا تعتِ » أی لاتشرب بجرعة 
وفی الحديث : « أن النبی بيه رخص للمحرم فى قتل احداء والکلب 
العقور )۹۹ فالیداء - بكسر الحاء - مقصور مهموز الواحدة جدأة 1 وهو هذا 
الصرصر الذی یصید الفأر » ویقع على الجيف » ویقال له عقاب ملاع أيضاً . 
والحدًا حَدَأَهُ الفأس - بفتح الحاء - ۰ وجمعها حِدَأ . والکلب العقور : كل 
سبع يعقر ۱ والرخمة : طائر يا کل العذرة 6 وجمعها رخم 6 ولايأكله ان 
ولا یجزیه الحرم إذا قتله » والکلب العقور كل سبع يعقر مثل الأسد والنمر 
والفهد والذئب . وذکر الحلم أنه لایجزی ؛ يقال للقراد أول ما يكون وهو 
صغير قَمْقام » ثم يصير حفناناً » ثم يصير قراا ثم حَلَمَةٌ إذا سمن وکبر 
وقول الله عر وجل : « فان أَخصرَتم فما انتیشر من الذي 4 (" , 
قال أهل اللغة : يقال للرجل الذی ينعه الخوف أو الرض من التصرف قد 
آخصر وهو محصر » ویقال للذى یحبس قد حصر فهو محصور » وقال الفراء : 
لو قیل للذى بمنعه المرض أو الخوف قد حصر لأنه بمنزلة الذى قد حبس لجاز » 
ولو قيل للذى حبس أحصر لجاز » وكلام العرب هو الأول وعليه أهل اللغة › 
۳ له لاه ےه ۶ 
وقول ابن عباس : «لا حضر الا حَصْرٌ العَدوٌ » ۳ 
)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية ١9‏ 
(۲) الخبر فى « تفسير الطبری » (۲/4 - طبعة دار المعارف ) . 
۱۳۹ 


. ویدل على ما قاله الفءاء ۱ 
قال الشافعی : « إن كان الهدی شاة قلدما خرب القربة » . خرب 
القربة والراد عراها واحدها خربة » ویقال لب الستدیر فی الان اجا 
ييا بخربة المزادة . قال ذو امد : 
» أو ین مَعَاشِرَ ر فى آذَانِهَا ارب ب ۱ 


وقول الله تعالى : ل فإذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا # 27 , يقول : إذا نحرت 
البدن » وذبح الهدى » واستطرت للموت » وسقطت جنوبها »> فكلوا منها ؛ 
يقال : وجب الحائط وجبة إذا سقط » ووجب القلب يجب وجوباً إذا اضطرب 


ومن كتاب البیسوع 
قال أبو منصور : العرب تقول : بعت ما ملكته من غيرى فزال ملكى عنه . 
وتقول : بْب » بمعنى اشتريت » ويقال لكل واحد منهما بائع وبيع . ومنه قول 
ال :ر البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » ° انشا أبواعبيلك ۶ 
وتاغ بيه بغضهم بخسارَةٍ وبعث لذيبانَ الغلا بمَالكا 


(۱) اسمه : أبو زكرياء يحبى بن زياد بن عبد الله الدیلمی الق » كان أبرع الکوفیین فى علمهم » 
توفى سنة ۰۷ ۰ هال 
انظر : « طبقات النحويين » للزییدی (۱۳۱ - ٠۳۳‏ ) » و« معجم الأدباء » لياقوت ( ۰ - 
٤‏ )ء وغيرهما . 
(۲) عجز بيت » وصدره : 7 
ما مر رو مس 2 
# كانة حَبَشِئ یی اثرا * 
والبيت ضمن قصيدة طويلة جذا » وهی من اللحمات » انظرها فى ديوانه » وجمهرة آشعار العرب 
٤٣٥ (‏ - 445 )ء والبيت فى « اللسان » [ خرب ] » وغیرها . 
(۳) سورة الحج » الآية ۳٩‏ 
(4) متفق عليه : من حديث حکیم بن حزام » انظر : الارواء ۱١۸١(‏ ) . 


۱۳۰ 


اتح بمت كيان آی اشتریت لهم مالك القی سمحت به » وکذلك 
شريت د ن بمعنيين متضادین » وإنها أجيز ذلك لأن الشمن والشمن کلاهما مبيع 
إذا تبايع بهما المتبايعان » قال الله عر وجل : ۵ وَلَا تَشْتَرُواً بایاتی ثَمَنَا قلیلا 
وَإيّاى فاتقون # ٩‏ , > فجعل الثمن مشترى كسائر السلع . 

وقال الشافعى - رحمه الله - : « إذا عقد التبایعان بيعاً بما يجوز , 
فافترقا عن تراض » لم يكن لأحدهما رده الا بعيب أو بشرط خيار » . 
وبشرط الخيار فى هذا الموضع أن يشترط أحد التبایعین خيار ثلائة أيام أو أقل 
على ما وردت به السنة » وهذا.غير الخيار الذى جعله النبى مله للمتبايعين ما لم 
يتفرقا » لأن هذا خيار يجب لهما ما لم يتفرقا » فان لم ر يشترطاه » والأول خیار 
بشرط يكون الذى اشترطه مهما بعد تفرق الابدان مدة محصؤرة بالسنة» و إننا 
بينت وجوه الخيار كيلا يلتبس على المتفقه » وقد اختلف لفظان فى هذا 
الحديث فأردت أن أعرفك ما قال فى الفرق بينهما أهل اللغة » لتقف عليه وهو 
قوله : « مالم يتفرقا » . 

قوله : « وما لم يتفرقا » . 

قال أبوعمر غلام ثعلب 7" : سكل أحمد بن يحبى عن الفرق بين 
الافتراق والتفرق فقال : آخبرنی ابن الأعرابى عن الفضل قال : يقال فرقت بين 
الکلامین - مخففا 7 فافترقا وفرّقت بين این - مشددًا - فتفرقا » فأراه جعل 
الافتراق فى القول والتفرق بالأبدان . ووجه من الخيار ثالث فى السنة المأثورة » 
وهو أن يعقد التبایعان بيعاً صحيحاً ثم يخير أحدهما صاحبه قبل افتراقهما 
فيقول له : اختر إنفاذ البيع أو رده » فان لم يختر رده بعد هذا التخيير فقد وجب 
البيع . وان لم يتفرقا » وقد جاء تفسير ماذكرته فى حديث حدثناه الحسين بن 
إدريس ملاع » حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله كه قال اک و ی 

(۲) اسمه : محمد بن عبد الواحد » يعرف بغلام ثعلب » يكنى أبا عمر الطّز» توفى سنة ۳۶۵ هى 
انظر : « طبقات اللغؤيين » (۲۰۹) . 


۱۳۱ 


يتفرقا إل بيع الخيار »۱ ۰ وحدیث اللیث أوضح الفاظا وأظهر بیان . 

قال الشافعى : «والتبایعان قبل العقد يكونان متساومين ثم يكونان 
متبايعين » . والتساوم بين الرجلين فى السلعة : أن يعرض ض البائع سلعته بثمن 
ما ويطلبه الآخر بثمن دونه » ويقال : سمت السلعة إذا عرضتها » وسمتها بكذا 
إذا طلبتها » ويقال : اشّمتها فى الطلب وکل جائزة . والعرب تقول : عرض 
فلان على سوم عالة » وذلك إذا عذر فى عرضه الطعام على ماترك کعرض 
العالة من الإبل على الماء » وذلك أنها إذا علت بعد النهل لم تشرب » فالذى 
يعرضها على الماء لا يبالغ فى عرضه . وفى حديث طاوس : « أن رسول الله 
له خيّر رجلا بعد البیع فقال الرجل : عمرك ابن من آنت 209 . 

قال أبوعبيد : قال الكسائى : معنی عمرك الله نصب على معنی عمرتك 
الله أى سألت الله عمرك وتعميرك » ويقال إن عمرك الله يمين بغير واو كأنه 
قال : وعمرك واه » ويقال معناه : وعبادتك الله ويقال فلان يعمر ربه أى 
يصلى ويصوم . 

قال الشافعى : « وكل متبايعين فى سلعة وعين وصرف وغيره فلكل 
واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا » . هكذا رواه المزنى عن الشافعى وعبارته 
فى الأم خلاف ما رواه المزنى ؛ لأن الشافعى قال : « فكل متبايعين فى سلف 
إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره » . وقوله : فى سلف إلى أجل » 
أى فى سلم معلوم » وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد » وقد يكون السلف بمعنى 
العركن . 

وقوله : « أو فى ذَيْن » أى باع أحدهما من صاحبه سلعة بدين أو مال 
مؤجل من درهم أو دنانير . 

(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى ( 77/4 ) ۰ ومسلم ( ۱۷۳/۱۰ نووى ) » وغيرهما من طرق 

عن ابن عمر . 


وانظر فى : « الأربعون » للسيوطى برقم ( ٤٠‏ ) إصدار دار الصحابة بطنطا » وتحقيق أبى الفضل 
الحوينى . 


(؟) ضعيف : وذلك لأنه مرسل . 


۱۳۲ 


وقوله : « أو عين » أى كان تبایعهما السلعة بنقد حاضر » يقال : 
اشتریت أن هذين العبدين بدين والآخر بالعین » أن اشتریت آحدهما يمال 
مؤجل والاخر بالتقد امحاضر ‏ والعين فى غير هذا الوضع الدنانیر حاصة ‏ يقال 
عند فلان : عين كثير » أى دنانیر كثيرة » والورق الدراهم خاصة ‏ والعين فى 
كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللذين فسرنا “ ۰ فالعين الإصابة 
بالعين » يقال : عِنْيّه أعَيمّه عيناً إذا أصبته بالعين » والعين التى يبصر بها الناظر ع 
والعين الريبة وهی الطليعة » وعين المال خياره » وعين الشىء نفسه » يقال : 
ل١‏ أل إلا درهمين بعيه » والعين التى يخرج منها الاء ‏ والعين اسم ا عن مين 
قبلة أهل العراق » والعين مطر أيام لا يقلع » ويقال فى الميزان عين إذا رجحت 
إحدى كفتيه على الاخری ‏ والعين عين الشمس فى السماء . 

وقول النبى ر : :إلا سواءً بسواء . عيناً بعين , يدا بيد » " » ومعنى 
قوله : سواء بسواء أى لا يجوز لا مستوياً بمستو لا فضل لأحدهما على الآخر» 
قال الله عر وجل : « ليسوأ سَواء 4 27 , أى ليسوا مستوين » وكذلك قوله : 
۵ سَوَاءً لُلسَائلِينَ م 9 , أى مستوياً وهذا مصدر وضع موضح _ الفاعل 
فاستوى الجميع » والواحد والذكر والأنثى فيه » ویکون السواء 1 بمعنى 
العدل والتّصَّمّة » قال الله عر وجل : 9 تَعَالُوا إلى كلمَة سَوَآءٍ بَينا 

يكم )4 ۰۲0 أى كلمة عدل لا جر فيها . والشواءُ 0 
قال الله عر وجل : ( قَرَآهُ فى سَرَآءِ الججيم 4 22 » أى فى وسطها . 


وقوله : « عیناً بعين » أأى حاضراً بحاضر . وقوله : ودا بید » أ : 


(۱) انظر : « کتاب المأثور عن أبى العمیثل » ( ص ٩۳‏ ۰ طبعة مكتبة النهضة ) . 
(۲) جزء من حديث صحیح » من حديث عبادة بن الصامت » عند مسلم ( 15/5 ) » وأحمد 
(۳۲۰/۵) ۰ وغیرهما . 


(۳) سورة آل عمران ‏ الاية ۱۱۳ 
02١‏ سورة فصلت ‏ الاية ۱۰ 

(ه) سورة آل عمران » الآية 14 
(1) سورة الصافات ‏ الاية هه 


۱۳۳ 


نعي ا بالأخرى_ . وقال الفراء : العرب تقول : باع فلان غنمه 
باشو حوره تم لوديا ی le‏ قال 000 : ابتعت الغنم باليدين 
أى بثمنين مختلفين » آخبرنی بذلك المنذرى عن أبى طالب عن أبيه عن الفراء . 
وقوله : « من زاد وازداد فقد أربى » . يقول : من زاد صاحبه على 
ما أخذ أو ازداد لنفسه على ما دفع فقد أربى » أى دخل فى الربا النهین عنه » 
وتقول للرجل إذا أعطيته شیفاً : هل تزداد ؟ » أى هل تطلب الزيادة على 
ما أعطيتك ؟ والنسيئة : التأخير » وهو اسم على فغيل وفعيلةٍ یل يقوم مكان 
الإنساء والنسى » يقال : نساً الله فلاناً أجلّه نسيئة ونستّا ونْسْوًا » وأنسى فى 
أجله إنساء ونسيئة . 
قال الشافعى : « وإنما أنظر فى التبر إلى أصله » . فالتبر : من الدرهم 
والدنانیر ما كان غير موضوع ولا مضروب ۰ وكذلك من الشحاس وسائر 
الجواهر ما كان كساراً رفاتاً غير مصنوع آنية ولا مضروب فلوساً » وأصل التبر 
من قولك تبرت الشىء أى كسرته مداد وذكر العجوة » وهو جنس من التمر 
معروف وهی ألوان » وهذا الصيْحانى ٩‏ الذى يحمل من المدينة من العجوة . 
قال الشافعى : « ولا أجيز فى م مد جنطة فيها فضل . وزوان بمد حنطة 
لا شیء فيها » . [ قال ] الخطابى : اراد حبوب سوداء صغار يفسد الخبز 
ويغيره » والواحدة رُوانة . قال أبوعبيد عن الفراء : يقال : فى الطعام فضل 
ا مُيْرَاءُ ۲۱ ورُغَيْدَاءِ وغفاً ۲ منقوص » وکل هذا ما يخرج منه فيرمى به. 
وتبعیض الصفقة أن يشترى الرجل عبدين بمائة دينار فيجد بأحدهما عيباً 
فيرده على البائع بحصته منه » ويفسد ذلك أن یقوّم المعيب بمائة دينار والذى 


(۱) الرراء - كما جاء فى القاموس - حب أسود يكون فى الطعام يُرْمى به . 


(۲) ال#عیداء : ما يرمى من الطعام إذا نف » کالژوان ونحوه » واختلف فيها أهى بالعين أم بالغين » 


(ه) الصيحانى : هو نوع من تمر المدينة . 
۱۳ 


لا عيب فيه بمائتى دینار » فإذا قص - أى قسم - الثمن وهو مائة دینار على 
قیمتهما آصاب للعیب ثلث الثمن فیرده » ويرجع على البائع بثلث الثمن إن 
شاء كذلك إن قوّم العیب من العبدین عشرین دينارًا » وللصحیح خمسین 
دینارا رد العیب بسبعی الثمن . 

قال الشافعی : « ولو زاطل مائة دینار عتق من وسط ‏ ومائة دینار من 
ضرب مکروه بمائتى دینار من ضرب وسط » . معنی راطل أى : وازن › 
والرطل يكون كيلا ویکون وزناً . وذکر الشافعی حدیث النبی له أنه قال : 
من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها البتاع » (. تأبير 
النخل وأباره : تلقيحه » فلا يؤبر النخل الا بعد انشقاق الطلع وظهور الإغريض 
الذى فى جوفه » وذلك الطلع ول ما يخرج يكون الكافور وهو الجف والقشر 
کا لقع "أ + تیا و اقيق طن الکافرر خر الى + مه اميك 
يكون صغاراً مثل الیقص أو دونه » ويقال للذی یقح به ال من طلع . 
الفحاحيل : جوق وكش ^ . 

وقول الله عر 5 0 وَالنَحْلُ ذَاتَ الأكمام) © يعنى بالأكمام : 
ماغطى الثمر من الكوافر » وكل شجرة تخرج ثمراً مكمماً فهى ذات أكمام » 
فالطلعة كمها قشرها » ولا تؤبر النخلة إلا بعد انشقاق الأكمام عن ثمرها وظهر 
لعين الناظر إليه » يقال : أبرثٌ النخل تأبيراً وأبرتها آبرها أبرأ » وإنما تؤبر لعلا 
ينقص بُشرها ولا ينتثر ثمرها » جعل الله عر وجل صلاح الثمر فى رءوس 
النخل بالأبار . وإذا كانت لحائط النخل فحاحيل فى ناحية الصبا وهبت الصبا 
وقت الإبار فان الإناث تثابر بروائح الطلع تلك الفحاحيل ولا ينقص بسرها » 
ومنه قول الراجز فى صفة نخل له : 


(۱) حديث متفق عليه : من حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -انظرتخریجه وبيان طرقه 
فى « الارواء » برقم ( ۱۳۱٤‏ ) . 

(۲) هو قول ابن الأعرایی » انظر « اللسان » 7 کشش ۲ . 

(۳) سورة الرحمن ‏ الاية ۱۱ 


١36 


ابی ياخَيرَة الفیسیل تأری من حنذ فشولٍ 
إو ضَنّ أهل انحل بالفخول" 

الحنذ : اسم نخل » والكرسف : القطن » ويقال له : الكرسوف » والبرس » 
والجداد » والجداد : صرام النخل إذا أينع ثمرها » واللقاط أن يلقط الحارف من 
عذوقها ما أينع ويدع ما يونع » يكون معه زبيل يقال له الملقط يلقط فيه بائعه . 

وقوله : « وهكذا القول فيمن باع قرظاً مر » . والقرظ هو هذا القت 
الذى يسميه أهل هران القوى » وهو لا يستخلف إذا جز » كما يستخلف القت 
الصغار الورق » وجز القت حصذه . 


وفى الحديث : « نهى عن بيع الثمار حتى تزهو ». 20 وفى بعض 


الحديث  :‏ حتی تشقح » » يقال للنخل إذا ظهرت الحمرة أو الصّفرة فى ثمره 
قد أزهى يُزْمَى وهو الزَّهُو» والشقيح بمعنى الإزهاء » وإذا احمرت البُسرة فهى 
سُفحة وإذا ظهر فيها نقط من الإرطاب فهى مُوَكتة » فان كان ذلك من قبل 
ذنبها فهى مُذَئية » فإذا بلغ الإرطاب ثاثيها فهو سر » فإذا لانت الرطبة فهى 
شجرة » ثم هی عفوة وقد أمعى النخل والبلح ما دام أخضر ثم يصير سرا ثم 
رهوا إذا تلون 29 . والرائح: الجوز الهندى وهو النارجيل › والجوائح : جمع 
الجائحة وهى الآفة تصيب الثمر من حه مفرط أو صر أو بَرْدٍ أو برد يعظم 
حجمه فينقص الثمر ويلقيه 

(۱) الرجز لأحيحة بن الجلاح كما فى « تهذيب إصلاح المنطق » ( )٠٠١/١‏ » واللسان [ شول ] » 
والصقحاح ( ۱۷۸۹/١‏ ) » ومعجم ما استعجم (1۷۱/۲ ) » وبلا نسبة فى الصحاح ( ٩۱۳/۲‏ ) » 
والإصلاح ۹٤ ۰ ٩۳(‏ ) ۰ واللسان ( حنذ ) » وغيرها كثير . 


والرجز فى وصف نخل بحذاء حنذ - موضع قريب من المدينة- » يتأبر دون أن يؤبر » أى يتلقح دوت 
أن یلقحه بشر . 


شولی : أى : ارتفعی وطولی » ذا ضن أهل النخل بالفحول » أى لم یعطوه طلع الفحول » وهو 
ما یلح به » وانظر : « اللسان » [ حنذ ] . 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم (۱۱/۵- نووى ) » وأبو داود (۳۳۹۸ ) ۰ وغیرهما کثیر من حدیث 

(۳) انظر : أدب الکاتب لابن قتيبة ( ۸۰ - طبعة دار الکتب العلمية ) . 


۱۳۹ 


احاقلة والزابنة : 

قال الشافعى : « احاقلة والمزابنة » . فاحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بائة 
فرق من الحنطة » والزابنة : ان يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق من تمر » 
وأصل احاقلة : مأخوذ من الحقل وهو القراح » والمزرعة والأقرحة يقال لها : 
ا محاقل » كما يقال المزارع . وأما المزابنة : فهى مأخوذة من ارب وهو الدفع » 
وذلك أن المتبايعين إذا ما وقفا فيما تبايعا على غين أراد الغبون أن يفسخ البيع 
وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا أى تدافعا و اخحتصما 4 ولا حصوا بي بيع الثمر ف 
رءوس النخل بالتمر على وجه الم باسم المزابنة لانه غرر ۳ المبيع 
بكيل ولا بوزن » وخرصه حدس وظن مع ما لایژمن فيه من الربا الحرم » وبيع 
العنب فى الکرم بالزییب داخل فى الزابنة لانه مثله . 

وأما تفسیر قوله ل : « أنه رخص فى العرايا » ۱ , فان النبى عله لا 
حرم المزابنة وهو بیع الثمر فى رءوس النخل بالتمر » رخص من جملة المزابنة 
فيما دون خمسة أوسق » وهو أن يجىء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له : 
بعنی من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من الثمر » فيبيعه إياها ويقبض 
الثمر ويسلم النخلات بأكلها وبثمرها » وجماع العرايا كل ماأفرد ليؤكل 
خاصة ۰ شمیت عرایا لها عريت من جملة الحائط وصدقتها 4 وما یخرص 
على صاحبه من عشرها فعريت من جملة ذلك : أى خرجت » فهى عَريّة فعيلة 
بمعنى فاعلة فالصف الثانى أن يحضر رب الحائط رجال محتاجون فيعطى 
الرجل منهم ثمر النخلة أو النخلتين عَريّة يأكلونها » وهی فى معنى المنحة : 
«وللمعری أن بيخ ور ویئمره ا ( 0 يو عبد 0 
أبو العباس : العرايا أن یقول نی للفقير : تمر هذه النخلة 0 9 
وأصلها لى . قال أبو منصور : وهذا قريب فيما فسرناه . 

وذكر الشافعى المصِرَاةٌ ففسرها أنها الناقة تصر أخلاقها ولا تحلب أياماً 

(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ۰۲۱۷۳ 73١84‏ ) » ومسلتم برقم (۱۵۳۹) » من حديث 

زيد بن ثابت . 


۱۳۷ 


حتی یجتمع اللبن فى ضرعها ‏ » فإذا حلبها الشتری استعزرها . قال أبو منصور : 
جائز أن یکون مصراة من صر آأخلافها کما قال الشافعی + وجار أن یکون 
سمیت مُصّرَاة من الصَّوى وهو اجمع . يقال : صریت الاء فى احوض إذا 
مه ویقال لذلكة الما ارو قال اوعد 

یارب ماء صری وردته سَسبيله خائف جدیب ( 


ومن جعله من الصر قال : كانت المصراة فی الأصل مصررة فاجتمعت 
ثلاث راءات فقلبت إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن وكما قال العجاج : 


۱ » تَفْضِى البازی إذا البازی كسَز‎ ٠ 

و احقلة معناها : المصراة » قال او منصور :روی ابن آبی دوّیب عن 
مخلد ابن حفاف ( قال : كان بینی وبين شرکائی عبد فاقتویناه فیما بیننا » 
وکان منهم غائب فقدم فاختصمنا إلى هشام فقضی آن يرد العبد وخراجه 
فأخبر عروة عن عائشة : « أن النبى َه قضی الخراج بالضمان » ^ . 


)0 لم أهتد إليه » والبيت وزنه مختل . 
(۲) وقبله كما فى الدیوان : 


» إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر » 
والشطر فى « الديوان » (71 ) » والاقتضاب ( ٤۳‏ ۰ ۱۳۸ ) ۰ وأدب الكاتب (۳۱۸) ۰ ومجاز 
القرآن ( ۳۰٠۰/۲‏ ) » والطبرى  )۱۳۰/۳۰(‏ والكامل ( 4۷/۳ ) » وإعراب ثلاثين سورة (۱۲۰ - 
(صدار مكتبة القرآن ع وتهذیب اللغة (۲۹/۳ ۰ ۱۲۵۲/۸ ) » واصلاح المنطق 37*15 ) » وتهذيبه 
للجریزی ( ١41/7‏ ) » والقلب والابدال ( 4ه ) » والأضداد لابن الأنبارى  )۱4۹(‏ و« العجم فى 
بقية الأشياء » للعسکری ( ١٤۷‏ ) » والتنبیهات ( ۰۷ ۰ وسمط الال ( ۰/۲ ۰ ) وغيرها كثير» من 
أرجوزة یدح فیها عمر بن معمر التيمى > يقول : إذا الکرام ابتدروا فعل المكارم برهم عمر » وأسرع 
كانقضاض البازى فى طيرانه » وذلك أسرع مايكون من الطيران » ومعنى : كسر » ضم جناحيه . 
: (۳) فى الأصل : « مخلد بن جفاف » » وهو تحريف » والصواب ما أثبته. كما فى ترجمته » وانظر : 
« تهذیب ابن حجر ٩‏ (1۷/۱۰ )0006 
وقد شكك ابن حجر فى سماع ابن أبى ذئب من مخلد » وإسناد الحديث ضعيف . 
)٤(‏ حسن : أخرجه أحمد (45/5 › ۰۱۱۱۰۸۰ ۱٦۱‏ ) ۰ وأَبُؤداود ۳۵۰۸ - ۳۵۱۰) 
والترمذى ( ۱۲۸۰ ) » والنسائى (704/1 - ۲۵۵ ) » وابن ماجه برقم ( ۲۲۹۳ ) » وابن حبان 
e a‏ ریق عررة + 92۶۱۵۱ ۴۳۸۹۳ 
(۱۳۱۵). 


۱۳۸ 


سمعت النذری یقول : سألت آبا الهيئم عن الاقتواء فى السلعة فقال : اقتویت 
وتقاویت وقاویت » وأصله أن تشترك أنت وآخر فى السلعة » ثم یشتری نصيبه. 
بشیء من الربح فیقول : اقتویت السلعة . قال : والقاواة والاقتواء الزايدة فى 
السلعة بين الشرکاء . وآما الخراج بالضمان . فالخراج الغلة يقال : خارجت ٠‏ 
غلامی إذا وافقته على شىء وغلة يؤديها إليك كل شهر » ویکون مخلی بینه 
وبين کسبه وعمله » وإذا اشتری الرجل عبداً بيعاً فاسداً فاستغله » واشتراه ببيع . 
صحیح فاستغله زماناً » ثم عثر منه على غيب فرده على صاحبه » فان الغلة التی 
استغلها من العبد وهی الخراج عليبة للمشتری ‏ لأن العبد لو مات من ماله لانه 
كان فى ضمانه » فهذا معنی الخراج بالضمان . ۱ 

قال الشافعی - رحمه الله - : « وحرام التَذَْلِيسُ ولا ینقص به البیع » . 
التدلیس أن یکون بالسلعة عيب باطن فلا يخبر البائع الشتری لها بذلك العیب 
0 رك إيان ع :نامر ماخر | 

ئع ولم خر بقل ولس توتقال فد لا اا ولا پراش ۱۰ اه 
0 ارات او ررس ا 
,ولا خيانة . 


قال الشافعى : « وإذا اشترى جارية من رجل لم يكن لواحد منهما 
مُوَاضَعَة » . ومعنى الواضعة : أن يوضع الجارية على يدى عدل ليشتريها › 
ولكن يسلم الجارية إلى مشتريها » وعليه أن لا يطأها حتى يشتريها بحيضة . 

قال الشافعى : « وليس للمشترى أن يأخذ من البائع حمیلا بعهدة » . 
والحميل : الكفيل » والعْهْدَة : ضمان عيب كان معهوداً عند البائع » أو 
استحقاق يجب ببينة ترد لمستحقها فتسلم السلعة إليه » ويرجع الشتری على . 
البائع با أدى إليه من الثمن » يقال : استعهدت من فلان فيما اشتريت أى 


(۱) فى الأصل : « لايدالس » ولایدالس».» وهذا خطأ » انظر : اللسان [ ۱۰۸/۲ - دلس ] . 
۱۳۹ 


أحذت کفیلا بعهدة السلعة التی استحقت أو ظهر بها عيب . 

قال الشافعى : « ولوقال رجل لرجل : بعنی هذه الصَبرة کل إردب 

بدرهم » . فالصّرة : الكومة المجموعة من الطعام » شمیت صبرة لافراغ بعضها 

فى بعض » ومنه قيل للسحاب : تراه فوق السحاب صبرة . 

وآما الإزدَبٌ فهو : أربعة وعشرون صاعاً » وهو أربعة وستون من 4 

من بلادنا . والقتقل : نصف لدب » والكه : ستون قَفِيزاً » والقَفِيرٌ : ثما 

مكاكيك » والکوك ل نی روت : خمسة 
أرطال وثلث رطل » وال : انوع العباع + وی اميم وهو ستة عشر 
رطلا . وأخبرنى النذری عن البرد قال : القشط : وزن أرعماثة وأحد وثمانين 
درهماً » والبهاژ : وزن ثلشمائة رطل » والوسق : ستون صاعاً » والکز : اثنى 
عشر وسقاً » والوسق : امل . 

قال الشافعی : «ونهی النبی عله عن عسب الفحل » © . قال أبو عبيد : 
العسب فى الأصل ضراب الفحل »ثم قیل للکراء الذی يأخذه صاحب الفحل 
على ضرابه بحسب تسمية العرب الشیء باسم غیره إذا كان معه أو من سببه » 
كما قالوا للمزادة الراوية » وا الراوية فى الأصل البعیر الذی یستقی عليه » وإنها 
« نهی النبى َير عن أخذ الکراء على ضراب فحله » ۲ لانه غير معلوم 
قد يلقح فهو غرر . 

وذكر الشافعى حبل الحبلة وقال : « كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن 
ينتج الناقة ثم ينتج التى فى بطنها » . قال الأزهرئٌ : وهكذا فسره غيره . 
وروی ثعلب عن الأثرم © عن أبى عبيدة قال : المَجر: بيع ما فى بطن الناقة . 


(۱) صحیح : أخرجه الدارقطنی » وعنه البيهقى (۳۳۹/۰) من حديث أبى سعيد الخدرى . وانظر 
2 الارواء ٩‏ (۱۶۷۱ ). 


(۲) انظر : السا 
(۲) فى الأصل : « الأثرر ٠‏ » وهو تحریف . 
° 


قال : حبل الحبلة : بیع ولد التی فى بطن الناقة » الثانى : بل الحبلة . قال : 
والثالث : العْميس . ومکذا قال آبوزید فى انجر وبل ال فیما روی عنه 
أبو عُبَهِدّة : قال : الامجار : يلقح الشاة أو الناقة فتمرض أو تحدّب » فلا تقدر أن 
وى حي حو يلها راعج عا فا و ل 
تغوی كلاب الحئّ مِنْ عُوَائِهَا وَتَحَمْلُ الْفجر فى كسائه © 
وقال آبو عمرو :دی ى : أن يباع البعير بما يضرب هذا الفحل فى عامه . 
قال : وقال بعضهم : عَذَوِىٌ - بالذال - قال أبوعبيدة ”“ : کل مافی بطون 
و ار - من الابل والشاة » وآنشد : 
بجو أا لتقي بسن ئی کالعدوق ینمی لیفیی) 
a‏ 
آغطیت کشا وارع الطحال بالهَدَوِيَاتِ وَالفِضالٍ 
وتاجلات آجل الشخال فى علق الأزحام ذی الأفقال“ 
وأثبت لنا عن أبى العباس عن ابن الأعرابى أنه قال : اج 0 
بطن الناقة » والجر : الإبا » والمجر : القِمَادُ . قال : والْابئةُ وال : مجه 
ل ا 0 
فى أصلاب الفحول » واللاقیح : الأجنة فى بطون الإناث واحدتها مَلْموحة » 
لأن أمها لقحتها أى حملتها » واللاقح : الحامل » وسمى مافی ظهور الفحول 
مان لان این عز ل أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها . وقال : 
ِن الایین الى فى الب E‏ 
ليس جفن نك جد للریب © 
(۱) الشطران فى اللسان [ مجر ] بلا نسبة . 
(۲) فى الأصل : « أبوعبيد » » وهو حطاً » والتصويب من اللسان [ غدا ] . 
(۲) فى الاصل : « عدوی » » وهو تحریف . 
(۶) الشطران فى « اللسان » [ غدا ع بلا عزو . 
(ه) الأشطار فى « السابق » [ غدا ] بلا.نسبة . 
(") الشطران الأول والثانی فى اللسان [ ضمن ] بلا نسبة . 


وأما الملامسة » والمنابذة » وبيعتان فى بيعة » والنجش » ولا يبع بعضکم 
على بيع بعض » ولا يبع حاضر لباد » فإن الشافعى - رحمه الله - قد فسرها 
تفسيرا مقنعا يستغنئ به عن الزيادة فى شرحه . 

قال الشافعی : «ونهی النبى يله عن سلف وبيع » وعن قرض جر 
منفعة ) . وقد فسرت السلف فیما تقدم » وأعلمتك أن السلف يكون قرضاً 
ويكون بمعنى السلم . تقول : أسلفت فلاناً مائة أى أقرضته إياها » ومتى شعت 
ع بها »و3 دقع الرجل دراهم أو دنانیر إلى رجل فى حب أو ثمر مضمون 
إلى أجل معلوم » فجائز أن يقال :اسلف فن كذا ار امل واكذا ليت 
وسلفت معناها كلها واحد . 

ومعنی قوله : « نهی عن سلف وبیع » . أن یقول : أسلفك مائة درهم » 
أى آقرضتکها على أن تشتری منی هذه السلعة بمائة درهم » فهذا سلف وبيع . 
وفیه وجه آخر وهو أن یقول : اشتریت دارك هذه بمائة أَنْقَدُكها على أن أسلفك 
مائة اخری قرضا » والوجهان معا نهى عنهما . 

وقال الشافعی : « واذا ادان العبد باذن سیده » . أى استدان أى أخذ 
الدين أو اشتری سلعة بدین وقال : 

تدان 1 تان 1 يَنْبَرِى تا 

تی مل نَضلٍ ال هرت مَصَاربة؟ © 

قوله : ينبرى : أى یعرض لنا » يقال : هذا البعير ييارى هذا البعير أى 
يعارضه فى السير » وفلان یباری الريح فى سخائه إذا عرضها لانها تهب على 
كل إنسان يقال : برى له وأبرى له بمعنى واحد . وقوله نعتان : أى يأخذ 
العينة » وهو أن يشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يبيعها بالنقد دون 
الشمن الذى اشتراها به وهذا مأخحوذ من العين وهو النقد الحاضر وقيل لهذا البيع 
عِيئة وعينان لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها نقداً حاضراً وهذا حرام 
إذا اشترط المشترى على البائع أن يشتريها منه بثمن يتواصفانه بينهما شرط ؛ 
٠‏ () ابیت فى اللسان » [ دين ] بلا عزو . 
:۱ 


فقد اختلف العلماء قدياً وحديثاً فيها : فمنهم من حرمها ومنهم 00 
وکان الشافعی يذهب إلى وی . وروى عن ابن 
زعائعة فيها ی . وقال بعض الفقهاء : العيّة أخت الرّبا » وقال ابن 00 
يقال : دنت وأنا دی إِذَا ا دا > وهو بمعنى استدنت وأنشد ۰ 

آدین وَمَا ذتبی علیکم رم ولکن علی الشّمْ امجلادالقراوح " 

أراد بالشّمٌ : النخيل» والقراوح : التی لا بالى الرّمان . 

قال ابن الأعرابى : رجل مذیان وهو بعنیین : یکون الذی یقرض كثيراً › 
ويكون [ الذى ۲ استقرض کیرا » قال : والدائن الذى يستدين » والدائن : 
الذى يقضى الدين ويرده على من أدانه . 

قال أبوزيد : جفث أطلبُ الدَيَهَ » وهو اسم ال » وما أكثر یل أى 
دَيْتَهُ » ویقال : آدنك الرجل فهو مُدَان » ویقال : رجل مُدان ومّدین ومَذیون 
وثثان » کل ذلك الذی عليه الدین » ودنت الرجل : ! إذا آقرضته ‏ ومنه رجل 
مدین ومدیون . 

وأما لو ”“ : فهو أن یشتری الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من 
غير بائعها بالنقد » وهذا جائز عند جميع الفقهاء . وروی عن عائشة ئشة أنها كانت 
تخد من معاوية عطاها عشرة آلاف درهم ‏ وتأخذ الررْة مع ذلك » وهی 
العينة الجائزة . وفی الحديث أن النبی ته « نهی عن مهر البغی وخلوان 
الكاهن ل( 


(۱) البيت لسويد بن الصامت » كما فى « سمط اللالی » ( 551/١‏ ) » واللسان ( قرح » رجب ) 
وال صابة ( ٩۹۹/۲‏ - زقلا عن طبقات دعبل ) » وأدب الكاتب (۲۳۱) ۰ والاقتضاب ( هلا" ) 
والاساس ( قرح ) . 

ومعنی البيت : آخذ بدین على أن أؤُديه من مالی » وما يرزق الله من ثمرة نخلی » ولا أكلفكم قضاء 
دینی عنی . 
والشم : الطوال > والجلاد : الصابرات علی العطش والحر والبرد 4 والقراوح 3 التى اجرد کربها ¢ 

واخدها : قرواح » » وکان فى الأصل قراویح » فحذف الیاء للضرورة . 

. ] الررنقة : العينة » وهی البیع بالأجل بأكثر + من الثمن الأصلى > وانظر : اللسان مادة [ زرنق‎ )١( 

™( متفق عليه : وهو جزء من حديث أبى مسعود الأنصارى 2 7 المشكاة 1 65 ]. 


۱: 


والبغى : المزأة الفاجرةٌ ثکری نفسها » وجمعها : بكاياء وحلوان الکاهن : . 
ما يُؤخذ على كهانته › عارك ره حلواناً . والسبلة : جر الراقی ؛ والکلب 
أيضاً هو الذى كلب وعلم أخذ الصيد وإمساكه على صاحبه فضری فى الصيد 
واعتاده . والضراوة : الدّزبة العادة » والإناء الضارى الذى جعل فيه الخمر حتى 
تربب به وصار يدرك فيه النبيذ سریعا » وكذلك إذا ضرى الإناء بالخل وترتی 
فهو ضار بالخل . والبغات من الطير : مالا یصید ولا یرغب فی صیده : 


% ما نا 


۱: 


باب الشلم 
الشلم والشلف واحد » يقال : سلم وأسلف بمعنى واحد » وهذا قول 
جميع أهل اللغة » إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاً . وفى حديث النبی 9 
و أنه تسلف بكرا معناه : اقترضه لیرده مثله » وکذلك استسلفه . 
قال : « واشتر ى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة » 000 : البعیر النجیب 
الذى يركبه سراة الناس فى أسفارهم » ومنه قول النبى یر : « تجدون الناس 
كإبل مائةليس فيها راحلة » (©. وذلك أن الراحلة تعز فى الإبل لفراهتها وذلها 
و ۳ وصيرها على تعره سین e‏ تللق الريعل الفاضيل 
المهذب الأخلاق الطاهر من أدناس الدنيا والاغترار بذخرفها نادر فى الناس 
عزيز» ألا ترى أن فقهاء أصحاب رسول الله لله لم يتتاموا عشرين » وكذلك 
زهادهم کانوا دون العشرین » فأراد النبى ل نکم تجدون ار الفاضل نادراً 
فى الناس کالراحلة النجيية فى الابل من الائة . 
وفصح التصاری : عيد لهم معروف . وقال الشافعی - رحمه الله - فى 
صفة الحنطة : « إذا أسلم یصفها بالحدارة و الدقة ) . وحدارتها امتلاء حبتها 
وسمنها » ومنه غلام حادر إذا سمن وامتلاً » وقول الله عر وجل : و 
خمیغ خاذزون 4 60 بالذال » معناه مؤدون فى السلاح كأله لما لبس 
السلاح ففخم وعظم فقيل له حاذر . 
وقال فى صفة الرقیق : خماسی أو سداسی ‏ فالخماسى : الذی یکون 
خمسة آشبار » وقال ابن شمیل : غلام خماسی "ورباعی » قال خمسة آشبار 
وأربعة اا وإنما يقال خماسی ورباعی فیمن يزداد طولا » ویقال فى الثوب 
سباعی . 
(۱) صحیح : أخرجه مالك ( ۱۸۰/۲ برقم ۸٩‏ امسا a‏ » ومسلم ( 54/0 ) 
وأبوداود ( ۳۳۹۲ ) » وغیرهم من حدیث أبى رافع مولی رسول الله 
(۲) متفق عليه : من حديث ابن عمر » رضی الله عنهما . 
(۳) سورة الشعراء ‏ الاية 5ه 
:۱ 


قال آبو منصور : والسداسی فى الرقیق والوصائف جائز أيضاً . 

والوضی : الأبيض الحسن الوجه » يقال : وضو يوضؤ وضاءة فهو وضی . 

وقوله فى صفة النعم : « ثنی غير مودن » . فالشى : الذی قد أثنى » أى : 
طلعت ثنيتاه » وذلك حين يطعن فى السنة السادسة . والودن : الناقص الخلق 
السییء العذلة . 

وقوله : « سبط احخلق مجفر الجنبين » : الدید القامة الوافی 

الأعضاء الكامل الخلقة » وامجفر 5 مه عو امه تین 
وانضمام البطن عيب فيه . والرباعی : الذى طلعت رباعيتاه » وذلك حين 
يطعن فى السابعة » والسدس والسديس : الذى قد طعن فى الثانية . 
البازل » والنقی » والأعجف : 

والبازل : الذی قد طلع نابه فطعن فى التاسعة . والمنقى : الذى قد سمن » 
وأصله من النقى » وهو المخ الذى فى القصب ٠‏ يقال : بعير منق: وناقة منقية . 
والأعجف : المهزول والأنثى عجفاء » وجمعها عجاف . 

وقوله : « لبن ابل عواد أو آوارك أو حمضية » . فالعواد : التی ترعی 
ای ا ا والحلمة وما آشبهها والأوارك : 

یر یر قول : کر 
و نَّ اذى یشوی من الما اهلها أوَارِكَ لَمًا تلف وغزادی «) 

واذا رعی البعیر امن فلت + حامض » فاذا نسبته الی احمض قلت.: 
حمضی » وابل حمضية » واحمض ما كان فيه ملوحة من النبات . 
التولية » والاقالة » والقايلة : 

والتولية فى البيع أن یشتری الرجل سلعة بئمن معلوم ثم یولی رجلا آخر 
تلك السلعة بالشمن الذی اشتراها به ولا يجوز أن یولیه إياها بأكثر مما اشتراها 
(1) ابیت في « الاصلاح » (۰۳۸۲ 408 )ء وتهذیه ( ۱۵/۲ ) ) واللسان ( عدا ) » 
والبیت ذکر امرأة أهلها یطلبون من الهر مالا يكن » كما لاتأتلف هذه الأوارك والعوادی . 


۱:1 


بد اك الاقالة لا تجوز بأقل ما اشتراها به أو بأكثر إلا أن التولية بيع » 
والإقالة : فسخ البيع بين البائع والمشترى » وهی مأخوذة من إقالة العثرة . وأما 
المقايلة والمقايضة : فهى البادلة من قولك : تقيل فلان أباه > وتقتضه إذا نزع 
إليه فى الب » وهما قيلان وقيضان أى مثلان . 

وقال الشافعى فى كتاب اليبوع فى باب السلف فى الزبد : « وليس 
للمستسلف أن يعطى السلفة زبداً تحيجاً » . والتحيج أن يأخذ اللبن الرايب » 
فيصبب عليه لبناً حليباً فيخرج الزبدة فشفاشة ليس لها صلابة زبد افيض . 

قال ابن السكيت : التحيج زبد رقيق يخرج من السفاء إذا حمل على بعير 
بعدما نزع زبده فیتمخض فيخرج زبده رقيقاً . 

قال الشافعى فى باب السلم فى الرطب : « وليس له أن ب يعطيه رطباً 
متشدخاً أو معيباً بغفر الأغفار » . والغفر : عيب فى التمر » وهو أن يحرق 
السموم الرطب الرطب في ركب ظاهره قشور كأنها أجنحة الذباب » وتذهب 
حلاوته » ويقال : أَغْمّر الرطب فهو مُغْفِرِ » والعفا مثله . 


% حجنا 2 


كتاب الرّهْن 

رفن : إثبات وثيقة فى يدى صاحب الق الرتهن » يقال : رنه شيا . 

فى ثمن سلعة أْهنه هنا إذا جعله فى يده » وکل شىء نبت فقد رهن » والرهن 
الشىء الثابت الدائم . وأما الإرهان - بالألف - فلا يجوز أن يقال آرهنته » 
ولكن يقال أرهنت بالسلعة إذا غالبت بها . وأما الهان والمراهنة فلا يكون 
الا فی سباق الخيل . ۱ 
قال الشافعى : « ولو رهنه أرضاً من أرض الخراج فالرهن منسوخ » » راد 
الشافعى بأرض المخراج الأرضين التى أفاءها الله - عڙ وجل - على المسلمين » 
فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفیء من المسلمين » > مثل أرض السواد وغيرها » 
شمیت أرض الخراج لأن الخراج معناه الغلة » فالفلاحون الذين يعملون فيها قد 


۱:۷ 


اکتروها بغلة معلومة » والغلة تسمی خراجاً لقوله مه : « الخراج بالضمان ) 0 

قال الشافعى : « وان رهن دابة فاحتاج إلن توديج أو تبريغ أو تعزیب 
فليس للمرتهن منعه من ذلك » . فأما اديج للدّابة فهو مثل اد للإنسان » 
يقال : ودج دابته تودیجا | إذا قطع أبجله أو وج حتی يسيل الدم » والوَدّجان : 
عزقان غلیظان عریضان عن ین ا التّخر ويسارها . 

وآلوریدان : بجنب ادج » وهما ينبضان بدا من الحيوان » وكل عرق 
ینبض فهو من الأوردة ا فيه الحياة 0 فيها 8 4 والودجان من 
مجارى لتقن 0 ولام في 7 ری فو انب من وت 

هزم ار نی : رَهْص ا ۱ 

الکوادن : البراذین واحدها کودن » والرهصة : نزول الاء فى الحافز . 

وأما التعزیب : فهو أن يشرط البیطار أشاعر الدابة شرطاً خفيفاً لا يضر 
بالعصب ثم يعالجه » يقال : عزب فلان فرسه إذا فعل ذلك به . 

وفك الرهن وفكاكه إذا الراهن ما لزمه من الحق وإخراجه الرهن من يدى 
المرتهن » وأصل الفك : الإطلاق والفتح » وكل شىء أطلقته فقد فككته » ومنه 
فك رقبة وهو إطلاقها من الرق . وفك الخلخال والسوار تفریج طرفيهما حتى 
تنفرجا . 

(۱) صحيح : أخرجه أحمد 49/5١‏ 2 ۰۸ ۰ ۲۲۷ ) ۰ وآبو داود برقم ( ۸ ۰ ) » والترمذی 


برقم ( ۱۲۸۰١‏ 3۸71(« والنسائى ( ۲٣٤/۷‏ - ۲۰ ) » وابن ماجة ( ۲۲٤٣۳‏ (“ وغيرهم من 
حديث عائشة . 
(۲) وقبله : 
هر سلاحا لَمْ برها كلالة يكف با نها امون الاين 
يُسَاقِطهًا تثری یکل ری ا كبزغ هد أ ر کک ره ولت له 
یصف الطرماح ثوراً طعن الکلاب بقر نیه 4 وهما سلاحه ونسب ا لجوهرى هذا البيت للأعشى ¢ 
ولیس بصحیح » وانظر : لسان العرب ( ۲۷۱/۱ - بزغ ) . 


۱:۸ 


قال الشافعى : « ولو رهنه نخلا على أن ما أثمرت كان داخلا فى 
الرهن كان النخل رهناً دون الغمر » . معنى إثمار النخل : إطلاعها . قال ابن ' 
الاعرایی : یقال ثمر الشجرة فهو ثامر بغير آلف ‏ إذا نضج » فأمكنك أن تأكل 
من ثمره . وأثمر الشجر : إذا طلع ثمره أول ما یخرجه فهو مثمر . وقول النبی 
ر : « لایغلق الراهن عن رهنه له غنمه وعلیه غرمه » ٩۱‏ . 
قال الشافعی : « لايغلق : معناه لا يستحقه الرتهن بأن برع الراهن 
ST‏ .1 جيم - فى 
هر ال ور ا 
وغلقته . والعَلقُ فى الرّهن ضد المّك » فإذا فك الدَاهنٌ الک فقد أطلقه من 
وثاقه عند مُزتهنه » وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن فى فک 
ولكنه يكون وثيقة فى يده إلى أن يفكه . 
وجاء فى حديث آخر : « لاطلاق فى إغلاق » ". الاغلاق : الا کراه » 
كأنه إذا ضيق على الزوج أمره اضطر إلى تطليق امرأته فقد أغلق عليه باب 
الخرج ما ألجئ إليه فوضع الإغلاق موضع الإكراه بالرجل يغلق عليه مجلسه 
فلا يجد سبیلا إلى التخلص منه . 
وقوله : « الرهن من رهنه » ؛ هذا كلام منفصل من الأول وهو تأكيد نا 
ا ی اي اي 
9 آل لیلی عرفت الدّيار اتجب العقسق خلا قِمَارَا 
اراد الآل: ليل عرفت" الديان.: 
(۱) ضعيف : وذلك لأنه مرسل » وقد أخرجه الشافعى ( ۳۲٤‏ ) » ومن طريقه البيهقى ( ۳۹/۸ ) » 
من مرسل سعيد بن المسيب . 
وانظر « الإرواء » برقم ١405١‏ ) ففيه فوائد جمة . 


(۲) حسن : أخرجه أحمد ( ۲۷۹/۹ ) » وأبوداود ( ۲۱۹۳ ) » وابن ماجة ( ۲۰۸۹ ) » وغيرهم 
من حديث عائشة 


وانظر تخريج الشيخ العلامة الألبانى فى « الإرواء » برقم (۲۰۶۷) . 
۱:۹ 


وقوله : « له غنمه وعلیه غرمه » » أى للراهن الرهن » وما یکون فيه من 
زيادة ومنفعة من لرن وغلة ونتاج » و« عليه غرمه  »‏ له معنیان : 

آحدهما : عليه غرم ما يفك به » وهو دفع الحق إلى مرتهنه . 

والعنی الثانی : أن عليه غرمه إن ضاع أو تلف . والغرم : الخسران 
والتقص » وقد یکون الغنم بمعنى الربح والفضل ‏ والغرم بمعنى : الهلكة ‏ يقال 
للذی عليه الدین : غريم » والذی له الدين : غريم ورجل مُغرم بالنساء ‏ أى 
مولع بهن . ۱ ۱ 


%*+ *% اتنا 


باب التفْلييس 

التفلیس : أن تتوی بضاعة الرجل التی یتجر فیها فلا یفی ما بقی منها فى 
يده با بقی عليه من الدیون » فإذا ثبت عند الحاكم ذلك وسأله الغرماء احجر 
عليه ومنعه من التصرف فیما بقی فى يديه فلسه ومأخذه من الفلوس التی هی 
أخس مال الرجل الذی يتبايع به كأنه إذا حجر عليه منعه من التصرف فى ماله 
إلا فی شیء التافه الذی لا يعيش إلا به . وقد فلس الرجل إذا اعدم » وتفالس 
إذا ادعی الافلاس . 

قال الشافعى : « فان أراد الغزماء بيع الزرع الذی للمفلس بقلا فلهم 
ذلك » . أراد بیعه أخضر قبل أن يدرك ویصیب بقلا على ال حال » يقال أخضر 
باقل » والبقل عند العرب كل زرع ناعم أحضر» وكذلك کل عشب رطب » 
وعوام الناس إنما یعرفون من البقول ما يزرع منها مثل الکراث والخس والنعنع 
والهندباء ('2 . والبقل فى کلام العرب ما فسرته لك. واللعاعة : عندهم کل 
بقله بره یت .فى از الشتاء مت البسفاس وهو بت :طبت: وجل من ۷ 
الهند والجرجير البری » وأحماض والحمضيض » وما آشبهها من البقول التی 
تطبخ . 

قال الشافعی : « وذو العسر له نظرة إلى ميسرة » . أراد ذو العسرة له 
نظرة أى نظار وامهال إلى أن يوسر » يقال : أنظرته إنظاراً ونظرة » والنظرة 
الاسم یوضع موضع الصدر الحقيقى واليسرة الیسار . 

قال : فأما إن مات كفن من رأس ماله وحفر قبره ومين بأقل ما یکفیه . 
قوله : مين أى تحمل مؤنة دفنه » وجاء على مالم يسم فاعله على فعيل 
وکسرت الیم من أجل اباو کما فال الله غر وجل : © وَغِيضٌ الْمَاءْ ي 20, 


)١(‏ الهندباء : بقل زراعی حول وشخول » من الفصيلة المركبة » يطبخ ورقه » أو یجعل فى 
الشلطة » وانظر صورته فى ۱ العجم الوسیط » ٩۹۷/۲‏ - هندبا ) . 
(۲) سورة هود » الاية 414 


و وَسِيق لین اقا 4 © ۰ و سی 4 ما أشبهها » يقال : منت فلا 
امونه إذا قمت بمؤنة طعامه وغیره با يقتاته . 

وقوله : حتی تقوم بينة أن قد آفاد مالا : معناه استفاد » والافادة فى کلام 
العرب له معنیان متضادان يقال : أفاد غيره مالا معناه استفاد وإذا أعطاه ع 
وأفاد مالا ی استفاده لتفسة والفید العطی » والفید الستفید . 


وذکر الشافعی فى کتاب التفلیس حديثاً رفعه إلى النبی مله أنه قال : 
« نفس المؤمن معلقة بدینه » ”° . نفس الانسان لها ثلاثة مواضع : أحدها : 
يدنه ع فان لله عر وجل  :‏ النفْسَ بالّفس ... اوح قصاص ى ۳ . 

والنفس : الروح الذى إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة » وهو الذى أراد 
انبى يِه بقوله : « نفس المؤمن معلقة بدينه » » كأن روحه تعذب با عليه من 
الدين حتى يؤدى عنه » والنفس الدم الذى فى جسد الحيوان . قال أبوإسحاق 
إبراهيم بن السّرى”*؟2 : لكل إنسان نفسان : أحدهما : نفس التمييز وهی التى 
تفارقه إذا نام فيزايله عقله يتوفاها الله كما قال . والااخرى نفس الحياة التى إذا 
نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها » وإذا توفاها الله تعالى - نفس الحياة - 
توفى معها نفس التمييز » وإذا توفى نفس التمييز لم يتوف معها نفس ال حياة › 
وهو الفرق بين توفى أنفس النائم وتوفى أنفس الحى . وسميت النفس نفساً 
لتولد التفس منها . ومعنى الحجر المنع فى كلام العرب » يقال : حجر الحاكم 
. على المفلس ماله إذا منعه من التصرف فيه » وقيل للجرار حجر لانه شىء منوع 
وهو بمعنى امحجور كما يقال : طحن للمطحون وقطف للمقطوف . 


(۱) سورة الزمر الآية ۷۳ 

(۲) صحیح : أخرجه الترمذی (۰۷۹ ۰ وانن رمو ی رد 
وهو مخرج فى ١‏ قرة العين » للإمام العراقی برقم (1۸/ بتحقیقی ) . 

(۳) مکذا جاء لفظ الکتاب انخطوط » والصواب : . . ٠‏ 

<١‏ وكتبنا عَلَهِمْ فِيها أَنّ النفسَ بالثفس وَالعينٌ بالین اف بل لد بان رال بلس 
ژانزوح فاص » . [ سورة المائدة » الآية 4 ۲ 

' (4) هو : الزججاج العالم العروف . 
oY.‏ 


وقوله : 9 ِن آتشثم مُنْهُمْ ردا # 20, أى صلاحاً فى أمر دنیاه ودینه » 
وأصل الایناس : الإبصار فوضع موضع العلم كما وضعت الرؤية موضع 
الإبصار . وأصل الإيناس من إنسان العين وهى الحدقة التى يبصر بها . 

وقوله عرّ وجل : ل فان كان الى عَلَيِهِ ان سَفِيهاً أو ضَعِيفاً 4 ۳ 
فالسفيه : القليل العقل الضعيف التمییز » والضعيف العين التى يعجز عن الإملاء 
لطن انان والفرني تقول نی پآ ی نوی نطق لد 
ضعيفى » والذى لاا عقل له : ضعيف . 

وقال فى باب الصلح : « ولا أنظر إلى من إليه الدواخل ولا الخوارج 
ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ». معنى الدواخل والخوارج : أى ما خرج 
من أشكال البناء إلى الناحية التى لا يملكها صاحب البناء » فخالف الأشكال 
مايلى ناحيته وذلك تحسين وترس لايدل على ملك يثبت وحكم يجب . 
ومعاقد القمط یکون فی الأخصاض التی تبنی وتسوی من احصر وسفائف 
الخوص » والقمط هی : الشرط وهی حبال دقاق یسف بها الحصر التی تسقف 
بها الأخصاص وحواجزها » فلا یحکم بعاقدها فى دواخلها وخوارجها » لأنها 
لا تتبت ملكا » وان كان الغرف جری أن ما دخل یکون أحسن مما خرج . 

قال : « وله أن يبيع زرعه أخضر من یفصله » . أى : یقطعه ویجز من 
ساعته » والفصیل ما جر » ویقال : سیف مفصل وفصال إذا كان قاطعاً . 
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(۱) سورة النساء » الآية ٩‏ 
(؟) سورة البقرة » الأية ۲۸۲ 


۱۰۳ 


باب فى الحواله والحماله 


روی عن النبی له أنه قال : « مطل الغنى ظلم , وإذا آتبع أحدكم على 
ملئٌ فلیتبع » ”“ . وروی عن النبى م : « إذا أحيل أحدكم على ملىئ 
فليحتل » . وفى حديث آخر : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته » " . 
اللي : المطل » يقال : لواه بدينه يلويه ليا ولياناً إذا مطله ودفعه » والمطل : 
إظالة الدافعة » وکل مضروب طولا من حدید وغیره فهو مطول ‏ والواجد : 
الوسر » يقال : رجل واجد بين الجدة والوجد إذا كان غنيًا » واللی - بالهمزة -: 
الغنی » وقد ملو ملاءة . 
وقوله : « إذا أتبع أحدكم على ملع فلیتبع » . أى : إذا أحيل بمال على 
رجل ملي فلخل عليه وليطالية يج . قال الله عر وجل : (٠‏ فَمَْ غفی له من 
آخیه شینء ۶ فاتباعٌ لوف 4 7 أى فمطالبة بالمعروف . وقال الله عر 
د أ لیوا لک علا په قا 29 , آی لامجدوا من يبعا انكار 
وقال الفراء : التبيع : التابع » أى تابعاً يطلب الثأر . وقال الأحفش © 
له : « لاتوی على مال مسلم » › كقولك لا تلف على ماله 
(۱) متفق عليه : من حديث أبى هريرة » انظر تخريجه فى « الإرواء » (۲۹۱۸) . 


(۲) صحيح : أخرجه أبوداود » والنسائى » من حديث الشريد » وإسناده صحيح » المشكاة 
(۲۱/۲۹۱۹) . 

- (۲) سورة البقرة » الآية ۱۷۸ 

(4) سورة الاسراء » الآية 1٩‏ 

(۵)هو : أبوالحسن سعيد بن مسعدة » فارسی النسب » عالم فذ » عده التبریزی فى « شرحه 
لحماسة أبى تمام » (*۵۰ - الطبعة الأوربية ) » من شیوخ علم العروض . 

انظر : « إنباه الرواة » ( ٥۸/۲١‏ ) وهامشه . 


١65 


ولاهلکت. وامالة : الكفالة » واحمیل : الکفیل . يقال : حملت به 
حمالة » وزعمت به زعامة » وصبرت به آصبر » ذا كفله به » وأنا حمیل ؛ ۱ 
وزعيم » ويس أن : كفيل » يقال : أكفلت فلاناً إكفالا إذا ضمنته إياه » 
وكفل به كفالة » ويقال : تحمل فلان عن فلان دیا للمحمول له إذا تكلفه 
وضمن له أن يوفيه إياه . 

وأما قول النبى تله : « رجل تحمل بحمالة » » فهو الرجل يتحمل ديات 
قتلى قتلوا بين فريقين اقتتلا ليصلح بينهم ويحقن دماءهم . يقال : فلان كفيل 
وكافل » وضمين وضامن » بمعنى واحد » وأراد الشافعی بكفالة الوجه الكفالة 
بالبدن وكان یضعفها . 


باب ف الشركة 


الشركة من وجوه : فمنها شركة العنان » ومنها شركة الفاوضة » ومنها 
شر كة القراض » فأما شركة القراض فسترى مفسدة فى بابه . الفراء زعم آنها 
سمیت أشركة العنان لأنهما اشترکا فى مال خخاصن + كأنه عن لهما ای عرض 
لهما فاشركا فيه . وقال غيره : شمیت شرکة العنان لأن کل واحد منهما 
عان صاحبه أى عارضه بمال مثل ماله » وعمل مثل عمله ‏ يقال : عارضتٌ 
فلاناً أعارضه معارضة » وعاننته معانة وعناناً (ذا فعلت مثل فعله » وحاذیث فى 
شکله وعمله » والعين الاعتراض ‏ وعنان اللجام مأخوذ من هذا لأن سَيْرَيْه 
تعارضا فاستویا . وأما شركة الفاوضة ‏ فهی أن يشترك الرجلان فى جمیع 
ما ملكاه ویلکانه ویستفیدانه من میراث وغیره » ولا يجيز هذه الشركة غير 
الکوفیین » وهی عند احجازین باطلة » وال وكيل الذى تکفل بها وکل فکفی 
موکله القيام با [ استوکله ] . والوکیل صفة من صفات الله - عز وجل - » 
فقيل معناه : الکفیل » ونغم الکفیل بأرزاقنا . 

ومعنی قوله : « فى بركة » » أى مع بركة » والبركة الصدر » وهو البركة 
أيضاً . ومثله قوله : « يدفع عنها الجوع كل مدفع خمسون بسطاً فى خلايا 
الأربع » . أراد خمسين بسطاً مع أربع من الخلايا » والبسط : الناقة التى معها 
ولدها لا تعطف على ولد غيرها » تسمى بسطاً وبسوطاً » والخلية : التى ذبح 
ولدها فظئرت على بسوط فيتخلى أهل البيت بلبنها ويكون لبن البسوط لولدها. 

قال الشافعى : « ولو ضمن له عهدة دار اشتراها وخلاصها » والعهدة : 
أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حقّ فى المبيع أو لعيب قامت 
البينة أنه كان معهوداً فيما باعه وهو فى يده . 

وأما الخلاص : فله معنيان : آحدهما : التخليص » يقال : خلصت 


١ كه‎ 


تخليصاً وخلاصاً إذا خلص السلعة لبتاعها ودفع عنها من حال بين الشتری 
وبين قبضهاء والخلاص : المثل أيضاً » ويقال : عليك حلاص هذه السلعة إن 
اس أ : مثلها » وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به أحد من 
الفقهاء » ولكنها تجعل رد الثمن خلاصاً للمشترى إذا استحق مافى يده . 

وفى حديث عبد بن زمعة أن النبى ّل قال : « الولد للفراش » <^ 
معناه : الولد لصاحب الفراش كما قال الله عر وجل : فإ وشل ال 4 ”> , 
أى اسأل أهل القرية . والعرب تكنى عن المرأة بالفراش » والبيت والنعجة 
والإزار » والبعل وفراش الرجل : امرأته وجاريته التى يفترشها ويغشاها . 

وقوله : « للعاهر الحجر » ٩۱‏ أى ليس له فى نسب المولود شىء ولاحق » 
وهذا كما يقال : له التراب أى لاحق له فيه . والعاهر : الزانى 


% تنا اننا 


(۱) متفق عليه : من حديث ابن عباس » البخاری ( 711/5 ) ؛ ومسلم ( ۱6۵۷ 0 
وغیرهما کثیر . 

(۲) سورة يوسف 4 الآية AY‏ 

(۲) انظر : هامش رقم ١[‏ ] . 


باب الكارته 
العارية :مأخوذة من 8 عار الشىء يعير إذا ذهب وجاء » وهنه قيل للغلام 
الخفيف : العیّار لخفته فى بطالته » وكثرة ذهابه ومجيئه فيها » فان قال قائل : 
قيل : العارية منسوبة إلى العارة » وهو اسم من قولك : أعرته المتاع إعارة 
وعارة . والعارة : الاسم » والإعارة : المصدر الحقيقى يقوم مقامه كما يقال : 
أجبته إجابة وجابة 4 وأطقته إطاقة وطاقة 4 وأطعته إطاعة وطاعة 5 وأعرته إعارة 
ا 


۱۰۸ 


باب ق الغضب 


قال : « ولو کسر لرجل إناء ورضّضه » . الترضیض : أن یدقه دی 
لايلتعم » ورضاض کل شىء دقاقه » ومنه قيل للحصی الصغار : رضراض . 
وذکر الحديث الذی جاء فيه : « ولیس لعرق ظالم حق » ”©“ . والعرق 
الظالم : أن یجیء الرجل إلى أرض الرجل فیغرس فیها غراساً ليستحقها 
آویستغلها فتقوم البينة لمالكها بصحة اللك » فيؤمر العایس بقلع غراسه » 
ولیس لعروق ذلك الغراس حقّ فى الأرض » لأن العارس كان ظالاً » وإذا كان 
ظالماً فعرق ماغرس ظالم » وأصل الظلم : وضع الشیء فى غير موضعه . 

قال الشافعى : « وكذلك لو زوق رجل داراً كان له نزع التزويق » . 
وتزويقها : تزبينها بالطين والجصٌ وغيرهما » وهذا مأخوذ من الزاووق وهو 
الزئبق » ويستعمل فى تزيين البناء . 

وقوله : « إذا لم تبن الدار بطوب آجر لاعين » . الطوب : الاجر » بلغة 
أهل مصر » واحدتها طوبة » واراها قبطية معرّبة . 

وقوله : « ولو تمحق الصبغ ولم يكن له قيمة » . معنى تمحق : أى : 
بطلت قيمته وذهبت منفعته » وکل شیء بطلت منفعته فقد أمحق . ومحاق 
القمر أن یدق بعد امتلائه فلا بری جرمه ولایضیء نينا تقال ا وجل : 
طحق الله الوْبَا 4 » أى : يستأصله ویذهب نماءه وبرکته . 


(۱) صحیح : ورد عن جمع من الصحابة » منهم : سعید بن زيد » وعائشة ‏ وسمرة » وعبادة » 
رم 00 

حدیث سعید : آخرجه آبوداود  )۳۰۷۳(‏ والترمذی » وغیرهما . 

وحدیث عائشة : عند الطیالسی برقم ( ۱44۰ )۰ وحدیث سمرة عند آبوداود ( ۳۰۷۷ ) » وأحمد 
(۰۱۲/۰ ۲۱ ) » وحدیث عبادة عند أحمد ( ۳۲/۰ - ۳۲۷ ) » وانظر « الارواء » ( ۱۰۲۰ ) فقد 
جه الألبانى فأفاد وأجاد : 

(۲) سورة البقرة » الاية ۲۷۲ 


۱5۹ 


قال : « ولو حل زقاً أو زاوية فاندفقا » أى سال ما فیهما وانصب يقال : 
دفقت الاء » وکل شیء ذائب سائل فاندفق أى صبته فانصب, قال الله عر 
وجل : ط حل من ماءٍ اف 4 () أى من ماء ذی دفق » وقیل : من ماء 
افق موم | 

قال : « ولو أن مجوسياً اشتری غنماً ثم وقذها لیبیعها فأحرقها مسلم » . 

الوقذ : أن یقتلها بشیء لاحدٌ له یقتل » مثل حجر أو عصا غلظية 
وما أشبهها » و کل شىء أثقلك فقد وقذك . والوقوذة فى القرآن هی التی فتلت 
با لا ذكاة له . يقال : وقذنی النعاس آی آثقلنی وخ نی ۲۳ . 


(۱) سورة الطارق » الآية + 
م خترنی : ار : هو الاحساس بالفتور. 


۱۹۰ 


$ El 


باب الشفعة 


اشتقاق 7 ا ا ل 
حتی تضمه إلى ما عندك فتزیده وتشفعه به » أى أنه كان واحداً » فضممت الیه 
ما زاد وشفعته به 20 , 

وروی من ای عْآه تال : ۰ فا جعل الشفعة فیما لم یقسم فوذا 
حدتك الحدود فلا شفعة ) ° “ . قال أهل اللغة : | إنما یقتضی إيجاب شیء ونفی 
غيره كقولهم : « اما المرء بأصغريه » <" » بقلبه ولسانه أى أن كمال الرجل 
ا ا 

وأا ا الاخر :) اجار 9 . قال أحمد بن یحیی : 
روى عن ابن الأعرابى أنه قال : الجار فى کلام وجوه كثيرة 
فالجار : الذى يجاورك بيت بيت » قال : والجار : النفيح » وهو الغريب » 
والجار : الحايف بعيدا كان أو قريب » والجار : الناصر » وال جار : الشريك فى 
التجارة فوضى كانت الشركة أو عناناً » وال جار : امرأة الرجل » يقال : هى جار 
- بغير هاء - والجار : فرج المرأة » والجار : الطتيجة © » والجار : ماقرب من 
المنازل من الساحل ”° . 


(۱) نقله صاحب اللسان فى مادة [ شفع ] . 


هي 


(۲) متفق عليه : من حديث جابر » انظر « الإرواء » (۱۵۳۲) . 

(۳) انظر: جنى الجنتين محمد أمين بن فضل الله المحبى (۲۰) . 

(4) صحیح : أخرجه البخارى ( 4۷/۲ ۰ 47/4" ) » وأبو داود (۳۰/۲ ) » وغيرهما من حديث 
ابی رافع » وهو مخرج فى « مکارم الأخلاق ) للخرائطی » يسر الله إتمامه وتکتب أيضاً بالصاد الهملة 
وكلا الوجهين صحيح . 

(#) الطبيجة : الاست 

(5) انظر المسائل والأجوبة لابن قتيبة نص رقم ( 4 - بتحقيقى ) . 


۱۲۹۱ 


قال آبو منصور : فاحتمال اسم الجار لهذه العانی يوجب الاستدلال بدلالة 
تذل على العنی الذى يذهب إليه الخصم » ودلت ال الفسرة أن الراد بالجار 
الشريك » وهو قوله : « اما جعل رسول الله َير الشفعة فيما لم يقسم » › 
من حديث مَعْمَر عن الزهری عن أبى سلمة عن جابر . 

وأما السقب أو الصقب : فهو القرب يقال : فلان جارى مساقبى 
ومصاقبى » أى : عمود بيته بحذاء عمود بيتى » والصقوب العمد التى تعمد بها 
بيوت الاعراب واحدها صقب . 

وقول الشافعى : « لا شفعة إلا فى مضاع 4 أى : فى مختلط غير متميز » 
وما قيل مشاع لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع » أى : أذيع وفرق فى 
أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه » يقال : شاع اللبن فى الماء إذا تفرق 
أجزاؤه فى أجزائه حتى لا يتميز . 
الفتاء , المثقبة . الژکح ‏ الرهُوٌ : 

وروی عن النبی له أنه قال : « لا شفعة فى فناء ولا طریق ولا منقبة 
ولا ركح ولا رهو ۾ > . فالفناء : الساحة المتصلة بدور القوم وجمعه أفنية › 
فإذا باع آحدهم داره بحقوقه دخل حقه من الفناء فى البيع » ولم يكن للشركاء 
فى الفناء شفعة لأنه غير منقسم » وكذلك الطریق بين القوم إلى دورهم فیما 
يبيع الدار البيعة من تلك الطریق كما قلنا فى الفناء . 

والمنقبة : الطریق الضيقة بين الدارین وبين الدور » والنقب الطریق الضيقة 
بين ابلین . : 

والح : ناحية البيت من ورائه وربا كان فضاء لا بناء فيه » وهو من 
قولك : رأيت تابعا لها » لانه من حقوقها إذا بيعت . 

والرهو : الجزیة تکون فى محلة القوم » سبیل إليها ماء الطر أو غيره » 


5 را انظر : الأم للشانعی (۰۰/۵ ) . 


۱۹ 


والجُؤة مثل الرهو إذا كانت مغيضا لمسائل دور القوم . ومعنی الحديث أن من 
كان شريكاً فى هذه الواضع فلا شفعة له فيها إذا بيعت الدور التی هی تبع لها 
ومن حقوقها . ۱ 
ابر الفخل 4 لاف : 

ومثله ما روى عن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال : « لا شفعة فى بكر 
ولا فحل نخل » والأرف يقطع كل شفعة ) . وتأويل البئر TT‏ 
لكل واحد منهم حائط على حدة يسقيه من ماء تلك ابر » والبثر بينهم 

مشتركة » وحائط كل واحد منهم مفروز فإذا باع أحدهم ا 
لش ركائه فى البثر شفعة فى نصيبه من البثر لأجل شركتهم لأنها لا تنقسم ولا 
الشفعة تجب فيما ينقسم فأما ما لاینقسم فلا شفعة فيه . 

وأما الفحل : فان القوم إذا كانت لهم نخيل فى حائط توارئوها 
مرا رايم لحل الال IS‏ جاه مج 
القسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء فى 
الفحال فى حقه منه » لأنه لا ينقسم أيضاً کالبتر سواء » يقال e‏ 
فحول ومن قال فحال فجمعه فحاحیل . 

الارف هی : الحدود بين الواضع القسومة واحدتها أرفة ویقال لها : أرئة 
- بالثاء - وجمعها أرث . وأما الأرف فهی : العالم واحدود بين الارضین 
والواضع القسومة يقال : أرفت الارض تأريفاً (ذا قسمتها بين قوم أو بين 
شريكين فجعلت بينهم جدوراً وحدوداً يتميز مافرز لكل واحد منهم من 


3# فج كيد 


001 


باب القرّاضص 


والقراض : أن یدفع الرجل إلى الرجل عيناً أو رقً ويأذن له أن یتجر فيه 
على أن الربح بینهما على ما یتشارطانه » وأصل القراض مشتق من القرض وهو 
القطع » وذلك أن صاحب المال قطع للعامل قطعة من ماله » وقطع له من الربح 
فيه شيئاً معلوماً » والقرض الذى يدفعه المقرض إلى الرجل الذى يستقرضه 
مأخوذ من هذاء لأن القرض يجعله مقروضاً من ماله للمستقرض » أى يجعله 
مقطوعاً » وحصت شركة الضاریین بالقراض لأن لكل واحد منهما فى الربح 
شيئاً مقروضاً أى مقطوعاً لا يتعداه . 

وقرض الفأرة : قطعها الثوب » وقد يوضع القرض موضع العارضة 
والوازاق » یقال : قرضت فلاناً وقارضته إذا حاذيته » ويقال : قارضت فلاناً 
وقرضته إذا اغتبته وقطعت عرضه بالسب . 

ومنه قول النبى عله : « عباد الله رفع الله الحرج إلا من آقرض عرض 
امری مسلم فذلك الذى حرج » . يريد إلا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه 
بالدم وسیی القول . 

ومنه قول أبى الدرداء : « إن قارضت الناس قازضوك وان تركتهم لم 
يتركوك ) . وقد يكون التقارض والمقارضة فى الثناء والدح » وذلك أن يمدح 
الرجل رجلا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له » ويقال : هما يتقارضان الثناء » 
وهذا مأخوذ من القرض الذى هو بمعنى الحاذاة والمعارضة » وسميت هذه 
الشركة مضاربة لأن العامل يتصرف بالمال الذى أخذه من صاحبه فى الأرض 
يتجر فيه » يقال : ضرب فى الأرض إذا سافر » فأهل الحجاز يسمونها قراضاً » 
وأهل العراق يسمونها مضاربة ومعناهما واحد والأصل فيهما ما علمتك . 


11٤ 


قال الشافعى : « فان كان القراض فاسداً فاشتری العامل بعين المال فهو 
فاسد » . أراد أنه لكا اشترى السلعة قال : اشتريتها بهذا الال وأشار إليه » ول 
يقل اشتريته بكذا وكذا ديناراً ضمنها فى ذمته » وعين كل شىء نفسه . 

وقوله : ( والربح له والوضيعة عليه » أراد بالوضيعة : الخسران » يقال : 
وضع فلان فى تجارته إذا خسر فيها . 


باب المساقاة 

والساقاة فى النخيل والکروم كالخابرة فى الأرضين » فنهی النبی مه عن 
امخابرة ۲ » وهی الزارعة على الثلث والربع وأجاز الساقاة . 

والساقاة : أن يدفع الرجل إلى الرجل حائط نخل على أن یقوم بسقیها 
ونضاحها ؛ وأبارها » وعمارتها » ويقطع له سهماً معلوماً با یخرج من ثمارها . 
أخذت الساقاة من السقی لأن سقیها من أهم آمرها وکانت النخیل بالحجاز 
تسقی نضحاً فتعظم مؤنتها . 
التقن . الجريد › والتشنيب : 

قال الشافعى : « وکل ما کان فيه مستزاد فى الثمر من إصلاح الماء 
وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل جاز شرطه على العامل » . فأما 00 
الاء وطريقه : فحفر جداوله وتتقية أنهاره من ان + ورسابة القن : 
اعورم باحطصا د عر ۱ 
فالجريد سعف النخل » وتصريفه أن يشد به من سلابه ویذلل العذوق فيما بين 
الجريد لقاطعه , والتشنيب : تشنيح شوكه عنه ؛ وتنقيحه مما يخرج من شكيره 
الذى يضر به إن ترك عليه . والتشنيح تنحية الشوك عن الشجر والتنقيح مثله . 

قالي الشافعى : « فأما سد الخطار فلا مستزاد به لصلاح الثمار » . 
والخطار : أن يؤخذ ما يقضب من جرايد النخل الطوال فيخطر به » ويغيره من 
الشجر على النخل تخطير فمنع من الدخول فيه . 

له : ٠‏ ولوساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصیحانی » . 
فالدقل : آلوان من ردئ احفر یکون منه الاسود والأحمر » والقّشب والعجوة 
جنس على حدة » وهو آنواع » والصیحانی : من خیار العجوة . 

+ ٭+ ۶ 


(۱) متفق عليه : من حدیث ابن عمر » وانظر ۱ الارواء » (۱۷۸ ۰ 


۱۹۹ 


باب الإجارات 


م الي ا 
صاحبه إذ قال له : 8 نی أريد أن حك إخدى اتی مان علی آن 
أجرنی نی ججحج 4 » والأجر آصله : الثواب » وسَمّی الله س عر وجل 
المهر أجراً فقال : # ون ورن 00 . ومعنى قوله : « أن نی 
ثمانی ججج 4 ”2 أن تجعل مهر مهر ابنتى رعيك غنمى ثمانى حجج , فكأنه 
قال : تثيينى من بضعها رعی الغنم » يقال : آجرت فلاناً من عمله گذا » أى 
اثيبه » ومنه قال الله عر وجل : «يأجر العبد من عمله » » أى يثيبه . 

ومعنى الثواب : العوض » وأصله من ثاب أى : رجع » كأن المثيب يعوض 
الثاب مثل ما أسرى إليه . 


الجمولة > الزّاملة : 

قال الشافعى : « وكراء الدواب جائز للمحامل والزوامل والحمولة » . 
وايمولة والجمول : الاحمال واحدها حمل . ويقال أيضاً للهوادج حمول كان 
فيها نساء أو لم يكن . وأما الحمولة - بفتح الحاء - وهى الإبل العظام الأجسام 
تی يحمل عليها . 

والزاملة : البعير الذى يحمل الرجل عليه زاده وإداته: وماءه وي ركبه . 
والزوملة اجماعة من الناس » يقال :مات فلان وخلف زوملة من العیال » أى 
جماعة من الناس » وجمع الزوملة والزاملة زوامل . 

قال : « فان أكراه محم وقال معه معاليق » . فان المعاليق e‏ 
على البعير من سفرة وقربة وإداوة وما أشبهها ما يرتفق به المسافر » وواحد 


)۱( سورة القصص 3 الآية ¥ 
( سورة النشساء » الآية ۵ ۲ 


۱۹۷ 


المعاليق معلوق » وأما العلائق فجمع العليقة وهو البعیر الذی یدفعه الرجل 
الضعيف إلى جماعة ینهضون برکابهم إلى بعض فیحملون على بعیره العليقة 
ما شاء أن تحمل عليه من اليرة . 

قال : « وان اکتری دابة فکبحها باللجام فماتت تت ) . كبحها : ثنى رأسها 
وکفها كفاً عنيفاً > والأعناف أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حتی يضر بها 
ذلك » وجملة معانى العنت المشقة والضرر يقال : عنت الدابة عنتاً إذا طلعت 
طلعاً ذا مشقة » وأكمة عنوت شاقة . 


العاقلة » التغزير 

« وان عزر الإمام رجلا فمات فالدابة على عاقلته » . عاقلة الرجل : 
عصبته من قبل أبيه وهم إخوته وبنوهم وبنو بنيهم » ثم أعمامه وبنوهم وينو 
بنيهم . والتعزير : شبه التأديب » وأصل العزر : الرد والمنع . كأنه يؤدبه تأديباً 
يمنعه عن ارتكاب مثل ما ارتکب . ويقال للنصر : تعزير أيضاً ؛ لأن من نصرته 


فقد منعت عنه عدوه . 


١54 


الاو الیل 

قال الشافعی : « إذا تکاری الأرض ذات الاء أو عثریّا أو غیلا على أن 
یزرعها » . والعثرى : من الزرع والنخيل مایژتی إليه ماء السیل فى عواثیر 
یجری الاء إا . وواحد العواثیر عاثور » وهو مایسوی علی وجه الارض 
یجری فيه الاء إلى الزروع عن مسایل السیل سمی عاثوراً لأن الانسان إذا مر به 
ليلا تعقل به فعثر وسقط . ومن هذا يقال : وقع فلان فى عائور شر » إذا وقع 
فى أمر شديد . والبعل من النخيل ما شرب بعروقه من غير سقى سماء ولا نضح » 
وذلك أن يغرس النخيل فى مواضع قريبة من الماء فإذا انغرست وتعرقت استغنت 
بعروقها الراسخة فى الماء عن السقى . وأما الغيل والغلل فهو الماء الجارى على 
وجه الارض . 

قال الشافعى : « وإذا تكارى الأرض التى لاماء لها ما يسقى بنطف 
سماء أو بسيل إن جاء فلا يصح کراژها إلا على أن يكريه إياها أرضاً بيضاء 
لاماء لها » . والّطف : القطر » يقال لطف ماء السماء یل نطف إذا قطر» 
وكل قاطر ناطف . والنطفة : الاء القليل وجمعه نطف 0 ذو الم : 

ء تَقَطعَ ماء اْرّنِ فى نطف الفر »0 

ل ا ا ل 
نطفة البحر . وأما التطف - بفتح النون والطاء - فهو أن يدير ظهر البعير حتى 
ا ا ۳ 


(۱) عجز البيت » صدره : 
ه يُقَطع موضوم الحديث ابتسائها » 
والبيت فى « ديوانه » ( ۲۱ 34 وأمالى القالی ( ۷١/١‏ ) 3 والشمط ۲۵۰/۱ 34 واللسان 
[ قطع ] ۰ وعجزه فى « اللسان » [ نطف ] » من كلمة له فى مدح بلال بن أبى بردة الأشعرى . 
موضوع الحديث : خفضه » والزن : قطع السحاب . 


۱۹۹ 


للرجل الذی لا یعف عن الريية نطف » وللذی آضمر على سخيمة أيضاً نطف ؛ 
والمُحابرة : استکراء الأرض بیعض ما یخرج منها . قال آبوعبيدة : الخبيرٌُ : 
الأكار + ونتهابرة الأرض ماج من هدا مال جات اا رن 4 ای 
واکرت . وأخبرنی النذری عن الصیداوی عن الرباشی قال : الكبير : الأكاز: 
وان اهب جوز 
تج رقاب الأَوْسٍ فى غير کنهه كَجَد عاقیل الکژوم خبیژقا ٠١‏ 
رفع قوله خبیرها یاضمار الفعل أراد : جذها خبیرها . 
الوات : ويقال للأرض التى ليس لها مالك ۰ ولا بها ماء ولا عمارة ) 
لاعف بها إلا أن يجرى إليها ماء » أو يستتبط فيها عين أو حفر بر : موات 
وميتة ومَوّتان - بفتح الميم والواو - وكل شىء من متاع الأرض لا روح 29 
موتان » ويقال فلان يبيع الموتان » وما كان ذا روح فهو الحيوان » وأرض ميتة إذا 
بيست وبيس نباتها » فإذا سقاها السماء صارت حية با تخرج من نباتها » 
ورجل موتان الفؤاد إذا كان غير ذكى ولافهم » ووقع فى المال موتان وموات 
وهو الوت الذريع » وعفو البلاد مالامالك لها ولا عمارة بها » وموات 
الارضین يكون فى عفو البلاد التی لا یری فيها ولا أثر . قال الشاعر : 
eS‏ ال وآنره ان تقبطوا العفو لا يُجَدْ لهم انز 
: : إذا نزلوا لقاتهم بعفو البلاد التى لم ينزل بها أحد لم يبن فيها 
هم . وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لمولاه هنى : 
وضم جناحك واتق دعوة المظلوم » . معنى ضم الجناح : اتقاء الله وخشيته » 
وأن لا ید يده إلى مالا يحل » قال:الله عر وجل : © وَاضْمُمْ إِلَِكُ جتاحك 
من الرَهَبِ # 227 , وجناح الرجل : عضداه ويداه . 
)١(‏ البيت فى ٠‏ مجالس علب ٠‏ (۷۹/۱) » واللسان ( خبر » عقل ) » بلا نسبة . 
والعقاقيل : ماعقل ووش . وخبيرها 4 فاعل « جذ 4 . 
(۲) البيت للأخطل » ديوانه ( ۱٩۲‏ » واللسان ( عفا ) » من كلمة جعلته ناطقاً بلسان تغلب 


ابن كعب بن مجعيل . 1 
كشراك : أى كوجه النعل » والدارجة : البالية » العفو : الأرض الصعبة .. 


(۲) سوزة القصص »ء الآية ۳۲ 
۱۷۰ 


الصرية . الغنيمة » الکراع : 

وقوله فى الحى : « وأدخل رب الصرية والغنيمة » . فَالصّرَيْمَة : تصغیر 
الصٌرْمَة وهی من الابل خاصة ما جاوز الذود إلى الثلثين » والذود من الابل : 
ما بين الثلاث إلى العشر » والغنيمة : ما بين الأربعين إلى المائة من الشاة 
والغنم : مايفرد لها راع على حدة » وهی مابين المائتين إلى أربعمائة . 
والكراع : اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها . 

وله و لاحم زا نله 6 بقول و لیس لاجد أنه یعس من لال 
الکلاً التی الناس فیها سواء حمی يستأثر برعیه لاشیته ودوابه » ثم قال : 
9 بّه ولرسوله ٩۱6‏ یقول : إلا أن یحمیه للحي التی شر كن فی سبیل الله 
وال کاب التی تحمل عليها فى سبیل الله » فترجع منافعها إلى جمیع السلمین » 
فکانت سادة العرب فى جاهلیتها تستأثر بأنقى الكل » وأنيق المرتع » فتحمیها 
ولا یدخل علیهم فيها غیرهم» فنهی النبی عله عن مثل فعلهم وأمر أن لا يحمى 
شىء من مراتع السلمین بعزیز أو شریف إلا أن برجم نفعه إلى جماعة أهل 
الاسلام . 
الانتجاع . ار : 

قال الشافعی : « وكان الرجل العزیز إذا انتجع بلدا مخصباً أوفى یکلب 
على جبل إن كان به أو نشز فاستعواه وحمی مد اعوائه فیما حوالیه ». 
والانتجاع : الذهب فى طلب الكلاً . وقوله : « آوفی بكلب على نشز » : أى 
آشرف به على رايية من الارض مرتفعة وجمعه آنشاز . 

وقوله : « من قطع أرضاً أو تحجرها » . يريد من أقطعته أرضاً أى جعلتها 
له قطيعة . ۱ 

وقوله : « أو تحجرها » أى حوط علیها » وأصله من الحجر » وهو المنع » 


لا 


(۱) صحيح : أخرجه البخارى من حديث الصعب بن جتّامة . انظر: « المشكاة » برقم ( 6۲۹۹۲ . 


۱۷۱ 


كأنه لما بنى حولها ما آبانها به عن غیرها بالبناء الذی رفعه فیها تحجرها . 

وفى الحديث : « أن الأبيض بن حمال المأربى قدم على النبى ل 
فاستقطعه الملح الذى بمأرب ۱ فأقطعه إياها . فلما ولى قال رجل لرسول 
الله ن أتدرى ما أقطعته › إنما أقطعت له الماء العِدّ . قال : فرجعه منه(۳؟) . 
والعدّ : الماء الدائم الذى لا انقطاع له مثل ماء الركايا والعيون وجمعه : أَعْدَادٌ . 

وقال النبى له : « المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلاً 
والنار » ( أراد بالماء ماء السماء وماء العيون التى لا مالك لها وأراد بالكلا 
مراعى الأرضين التى لا يملكها أحد » وأراد بالنار الشجر الذى يحتطبه الناس 
فینتفعون به والملاحة التى ليست فى أرض مملوكة كالماء المد » لانه ماء يجمد 
فيصير ملحاً » وللناس أن يأخذوا منه حاجتهم وليس لأحد أن يتملكه فيمنع 
الناس عنه . 

وقول عمر - رضى الله عنه ‏ : « على نطف السماء أو بالرشاء » . أراد 
بنطف السماء قطره » وبالرشاء البثر التى يستقى منها بالرشاء وهو الحبل . 


(۱) غير مهموز على وزن ضارب موضم بصنعاء . 
(۲) ضعیف : أخرجه آبوداود (5.514 - ۳۰۹۹٦‏ ) » والترمذی (۱۳۹۰) » والدارمی 
( 6۲۲۱6 وقال الترمذی : « حديث غريب » » أى : ضعیف . 
وانظر : « التلخیص الخبير ) ( 514/9 - 58 ) . 
(۳) صحیح : آخرجه أحمد ( ۳۹۹/۵ ) » وأبو داود ( ۳۹۷۷ ) » وأبو عبيد الهروی فى « الأموال » 
(۷۲۸ )۰ والبیهقی فى « السئن الکبری » ٠٠١/٦(‏ ) من حدیث رجل من الصحابة . 
وانظر : « الارواء » (۱۵۵۲) . 


۱۷ 


باب الحبس 

الحيش - بضم ال حاء والباء - : جمع الحبيس » وهی الأرض الموقوفة › 
يقال : حبستها ووقفتها بمعنى واحد » وأكثر الکلام حبست وأحبست ؛ وأما 
الحبس الذی قال شریح : جاء محمد ت پاطلاقها وهی انحرمات التی كان 
أهل الجاهلية يحرمونها وقد أحلها الله ب عر وجل س » وهی التی قال الله 
- عر وجل فى إطلاقها : ل ما جَعَل الله من بَحيرة وَلَاسَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ 
وَل خام 4 ٩‏ . 

وكات أبو الأحوص الجشمى عن أبيه عوف بن مالك | أنه قال : أتيت 
النبى مه فقال لى داك الال نت ار رهم ايت : من کل قد 
آتانی الله - عر وجل - فاکثر » فقال : « هل تن تج إبلك وافية آذانها فتعمد 
إلى الوسی فتقطع بها آذانها وتقول :هذه پر ؟ وتشق طائفة تقول : هذه 
وصل ؟ فتحرمها على أهلك وعيالك ؟ ‏ قال : بلی » قال : « فإن ما آتاك الله 
حل لك  »‏ .وقوله : ینتجها وافية آذانها » يريد أنها تلد فتلی نتاجها ولیس 
فى آذانها قطع ولا حز » يقال : نتجت ناقتی إذا وليت نتاجها كما تولد المرأة 
المرأة عند ولادتها إذا قبلت ولدها . 

وقوله : « وافية آذانها » : تامة الأذن لا حز فیها ولاشق › يقال : وفی 
شعره إذا طال فهو واف » ووافيته أنا . وأما خر فهی جمع البحيرة . قال 
محمد بن إسحاق : البحيرة بنت السائبة » والسائبة الناقة تتابع بين عشر بطون 
إناث فإذا فعلت ذلك سیبت ولم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها 
الا ضیف . 

قال : « فان ولدت أنفى بعد ذلك شقوا آذنها وبحروها نم 
خلی سبیلها » ”“ . وأصل البحر : الشق ومنه سمی البحر بحراً لأن الله 

(۲) انظر : الأم للشافعی 7 ۱۱۷ ] . 

(۲) ضعیف : أخرجه ابن ایی حاتم كما فى « تفسیر ابن كثير » ( ۱۰۸/۲ - الحلبى ) من طریق 
أبى إسحاق السبيعى عن أبى الأحوص به . وأبو إسحاق مدلس وقد عنعنه . 


۱۷۳ 


تعالى خلقه مشقوقاً فى الأرض شقاً »> وسمیت الأم سائبة لأنها سیبت فسابت 
فى الأرض لاتمنع عن كلا ولاماء ولامرتع . 

والوصيلة : الشاة التى آنتجت عشر إناث عَتاقين عناقین ليس فيهن ذكر » 
جعلت وصيلة وجعلوا ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث . 

وأما الحام : فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن » يقال : حمى ظهره 
وتخلى فلا يركب . 

والعمرى أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار لك عمرى أو عمرك » فان 
مت قبلى رجعت إلى » وان مت قبلك فهى لك . والرقبى کذلك ‏ والعمرى 
مأخوذ من العمر » والرقبى مأخوذ من الراقبة كأن كل واحد منهم يراقب موت 
صاحبه » فأبطل النبى عله الشرط فى هذه الهبات » وأجاز الهبات لمن وهبت 
له ونهاهم عن اشتراط هذه الشروط وأعلمهم أنهم إن أرقبوا أو أعمروا بطلت 
الشروط وجازت الهبات . وإذا قال الرجل للرجل : دارى هذه لك سكنى فهى 
عارية متى شاء صاحبها أخذها . وإذا قال : هذه لك عمرك أو عمرى فقد 
ملكها المعمر ولا ترجع إلى المعمر » فكذلك إذا قال : دارى هذه لك رقبى . 

وقال الشافعى فى نهيه الوالد عن تفضيله بعض ولده على بعض : « فان 
القرابة ينفس بعضها بعضاً ما لا یفس العداء » آراة ان قوع ال اند مد 
یی بيك عدا و EE‏ الغرباء الذين ليس بينهم قرابة ؛ 
وأما الغدا - بضم العين - وهم الأعداء» والتنافس : التحاسد » وأصله التراغب » 
eu‏ : ل وَفِى ذلك قلیتافس الْمتتافشون # 6 أى : يتراغب 
المتراغبون » ويقال للذى يصيب الناس بعينه نافس ونفوس 4 من شدة 
الحسد والرغبة فيما يراه لغيره يكاد يصيبه بالعين حتى يفلكه ؛ ويقال : هذا مال 
منفوس ونفس » أى مرغوب فيه » والنفس : العين» يقال : أصابه نفس أى عين . 

التُحل والتحلة : العطية عن طيب نفس وتطوع بها . 
)١( 0‏ سورة المطففين » الآية ۲ 
۱۷ ۱ 


وقال أبوبكر - رضی الله عنه - لعائشة - رضی الله عنها - فى الرض 
الذى مات فيه : إنى كنت نحلتك حاد عشرین وسقا وتودی انك كنت حزتیه 
فأما اليوم فهو مال للوارث . أراد أنه كان نحلها من نخيله حائطاً يصرم منه إذا 
جز فى كل سنة عشرون وسقا » وأنها لما لم تقبضه حتى حضره الموت لم يجز 
لها ذلك النحل . وقال : « حاد عشرين وسقًا ) ومعناه ما يجد منه فأخرجه 
بلفظ الفاعل ومعناه المفعول . وقوله : حزتيه : أى قبضتيه » ولو قال حزيه كان 
أفصح اللغتين والأولى جائزة . 


باب ف اللقضة 


روى الليث بن مظفر عن المخليل أنه قال : الط الذى يلقط الشىء 
ی ام 0 قل او 
غير أن كلام العرب جاء فى اللقطة على غير القياس . وأجمع أهل اللغة ورواة 
الأخبار على أذ اللقطة هو الشی ء الملتقط .وروی وید عن الأحمر 6 أنه 
قال : هی الو وکذلك قال القراءوابق الأعرابی والاأصمعی » 
وآما فیط فهز الصبی النبوذ اللقوط . 
العشاص 1 والوكاء : 
وأما قوله عتم : « احفظ عفاصها وَوكاءها » ( . فان العفاص هو 
الوعاء الذی یکون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك » ولهذا 
بالصمام » وإنما الصمام الذى يشد به فم القارورة من خشبة كانت أو من خرقة 
مجموعة . والوكاء : الخيط الذى يشد به العفاص » يقال : عفصتها عفصاً إذا 
, شددت العفاص عليها وأعفصتها إعفاصاً إذا جعلت لها عفاصاً . 
وأما قوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها معها حذاژها وسقاؤها » © ' 
فإنه أراد بالميذاء أخفافها ومناسمها وأنها تقوى بها على قطع البلاد الشاسعة › 
وورود المياه النائية . وأراد بسقائها إذا وردث الماء شربت منه ما يكون فيه ريها 
لظمئها وهى من أطول البهائم ظمعا لكثرة ما تحتمل من الماء يوم ورودها ١‏ 
وأما الحديث الآخر : أن رجلا قال لرسول الله له : أنا نصيب هوامى 
5 فقوي تسق ون لاروك الأ لي مات سنة ۱۹6 ه . 
انظر « إنباه الرواة » ( ۳۱۷/۲ --. وهامشه ) . 


(۲) متفق عليه : من حديث زيد بن خالد الجهنى > رضى الله عنه 2 وانظر : « الإرواء » 
برقم ( ۱۵۹ ) . 


۱۷٦ 


الابل . قال «٠:‏ ضالة المؤمن حرق النار » ٩(‏ . وفی حدیث آخر أنه قال : 
«ولايأوى الضالة إلا ضال » 7( . فالضالة لاتقع إا على الحيوان » فأما الامتعة 
من الموتان فلا يقال لها ضالة ولكنها تسمى لقطة . يقال : ضل الإنسان وضل 
البعير وغيره من الحيوان » وهی الضوال جمع ضالة . فأما الهوامى فهى الضوال 
التى تهمى على وجه الارض » ويقال لها الهوامى واحدتها هامية وهافية وهی 
الهوامل » وقد همت وهفت وهملت إذا ضلت فمرت على وجوهها بلا راع 
ولاسائق . 

وقوله : « ضالة المؤمن حرق النار » . حرقها : لهبها المحرق . المعنى : أن 
ضالة المؤمن إذا أواها أخذها لینتفع بها » أداه فعله يوم القيامة إلى لهب النار . 

وقوله : « لايأوى الضالة الا ضال » . هكذا رواه المحدثون » وكان 
آبو الهیثم ینکر أويته - بقصر الألف - بمعنى أويته . وروی أبوعبيد عن 
آصحابه : أويته وآویته بعنی واحد . قال أبو منصور : سمعت أعراييًا - وکان 
من بنى نمير - فصيحاً » استرعی ابلا مزب » فلما آراحها بالعشی نادی القریف 
من بعيد : آلا أين آوی هذه الْوَفّسَة ؟ 29 » فأمرها بتنحیتها عن الصحاح » ولم 
يقل أووى . 

وأما قول النبى بل فى لقطة مكة : « نها لا تحل إلا لمنشد » ۲٩‏ . فإنه 


وانظر « الصحيحة » برقم ( 75١‏ ) ففيه مزيد من التخريج . 
(۲) ضعيف أخرجه أحمد ( ۳۹۰/٤‏ ) › وابن ماجة ( ۲٠۰۲۳‏ ) » والبيهقى ١110/1(‏ ) من حديث 
المنذر بن جریر عن أبيه به . ۱ 
وفيه الضحاك بن منذر » قال ابن المدينى : « لا يعرفونه » . 
انظر ترجمته فى : « تهذيب ابن حجر ) ۳۹۹/٤(‏ ) . 
(۳) فى المخطوط : « الرقشة » » وهو تحریف » والتصویب من لسان العرب مادة [ أوا ] . والموقسة : 
هی الإبل الصاية اجرب . ۱ 
)٤(‏ متفق عليه : من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه . 


۱۷۷ 


فرق بهذا لقول بين لقطة مكة وبين لقطة سائر البلدان » آراد أن لقطة مكة 
لا يلتقطها إلا من ينشدها أى يعرّفها أبداً ما عاش » وأما لقطة سائر البلدان فان 
ملتقطها إذا عؤفها سنة حل له بعد ذلك الانتفاع بها » يقال : نشدت الضلة 
أنشدها إذا طلبها وأنشدتها إنشاداً إذا عرفتها » ويقال : عرفت اللقطة فجاء 
رجل يعترفها أى يصفها صفة تدل على أنه صاحبها لصحة معرفته وإحاطته 
بهاء ويقال : اعترفت القوم إذا سألتهم عن غائب أو ضالة . وقال بشر بن أبى 
خازم يخاطب غلامه : 

أَسَائَلَة غميرة عَنْ یف خلال الركب تغترف الوكابا ٠(٩‏ 

وقول الشافعی : « ولو وجد اللقيط رجلان : آحدهما قروی والآخر 
بدوی » دفع إلى القروى . لأن القروية خير لهم من البادية » . أراد بالقروية 
الحاضرة الذين هم من أهل القرى » وبالبادية أهل البدو » ويقال لأهل البدو 
بادية ولأهل القرى قروية وحاضرة . 


يت أزل قصينة له وهی فی و مختارات ابن الشجرى » ( ۳۲/۲ ) » انظرها وانظر قصتها 


۱۷۸ 


باب المقواريث 

قال الشافعی فى باب من لايرث « ومن عمی موته فانه لا يرث » . 

معناه : الرجل یسافر فیفقد ولا یوقف له على موت ولا حياة فیموت له موروث 
السو ا ل ا 
ب واي ا ۱6 0 
ذهب إليه الشافعى . 

والعصبة : سموا عصبة لأنهم عصبوا بنسب اميت ( وأحاطوا به 
واستدارو 4 فالأب وج 4 والأبن طرف 1 ول جانب ¢ ولاخ ها 
الحاو حي 4 ل 
وظلمة . وعصب القوم بفلان إذا استكفوا به ؛ وقيل للعمامة عصابة لأنها 
ات( ۳ 0 لل ل 6 
سموا بالمصدر » وتقع الكلالة الوارث والوروث ۱ 

قال اله عر وجل 0 کان جل ورت " كَلَالَة أو > م 
رن والداً ولا ولدا 4 وورثه e‏ ¢ زات امرأة كذلك زرا آخ 
أوأخت فلکل واحد منهما السدس » وکذلك قوله عر وجل : و یستنثونك 
فل الله فتیکم فى الْكَلالةِ ٍن افزژ لك یس له ولد له خك م ۰۳ 

(۱) إسناده ضیف : وذلك لتدلیس ابن إسحاق .. 

(۲) سورة النساء » الاية ۱۲ 

(۳) سورة النساء ‏ الاية ۱۷ 


۱۷۹ 


يعنى من أب وأم « فلها يضف ما تَر زور 
یخلف فیهم أباً ولا ولداً فهو كلالة . والكلالة فى هاتين الاسمین الیت لا 
الوارث » وقد قيل للورثة الذین يرثون الیت ولیس فیهم أب ولا ولد كلالة 
أيضاً » ألا ترى أن جابر بن عبد الله قال : مرضتٌ فأتیث النبع مب وقلت له : 
إنى رجل لا يرثنى إلا كلالة » فجعل الكلالة ورثته » فأما الآيتان فالكلالة 
فيهما الموروث لا الوارث » وهذه الآية آية غامضة ‏ وقد أوضحت لك من 
غامضها وجملة تفسيرها مايقف بك على تفهمها - إن شاء الله . 

قال الشافعى : « وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها » . أصل العول : 
الارتفاع والميل » والفريضة : لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على حدها 
سميت عائلة » يقال : عال الميزان يعول عولا إذا سال ومال . قال أبو طالب : 
يتميز إن صدق لا يعل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل . ومعنى قوله : أكثر 
ما يعول به الفريضة ثلثاها أنها ترتفع من الستة إلى العشرة » فالأربعة الزائدة على 
الستة ثلشا الستة » ويقال : عالنى الشىء يعولنى أى غلبنى » ومنه قولهم : عيل 
صبره أى غلب . وروی عن النبی عب أنه قال : « يقسم المال بين أهل 
الفرائض فما بقی فهو لأولى رجل ذکر » ( . آراد لأقرب رجل من ذکران 
الورئة إلى الميت والولی والقرب و ۲ ؛ قوله : الأولى » من قولهم هو أولى 
بهذا من فلان أى احق . 


(۱) سورة النساء ‏ الاي » ۱۷ 

(۲) انظر البخاری ( ۰15۱ - کتاب الرضی - باب عيادة الغمی عليه ) » ومسلم ( 9/۱۲۱۰ ) » 
وأبو داود ( ۲۸۸۰ ) » والترمذی ( ۲۰۹۷ ) » وتفسیر النسائى برقم ( ۱۵4 ) وهامشه ‏ رواية جابر . 

(۲) متفق عليه : من حديث عبد الله بن العباس رضی الله عنهما » وانظر تخریجه فى « الارواء » 
برقم ۱۹۰ ). 

(4) فراغ بامخطوطة مقدار كلمة . لعلها : « واحد » . 


۱۸۰ 


باب الؤصية 


الوصية مأخوذة من وصیت الشیء أفنية إا وصاته » وسمیت الرصية” 
وصية لأن امیت لما آوصی بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر 
انه 5 يقال : : وصی وأوصی معنی واحد . قال 7 الوْمّةِ 

نَصِى الیل بالأئام ی صلانتا مُقَاسَمَةٌ با يضق آنصافها اسف« 

| بالأيام . ویقال : أوصى الرجل إيصاء » والاسم الوصية › 
والوصاة . فأما قولهم : استوصی فلان بأمر فلان » فمعناه أنه قام بأمره متبرعا 
دون ان اوصی با قام به . 

وقال الشافعی : « ولو قال : ضعف ما يصيب أحد ولدی اعطیته مثله 
مرتين » وان قال ضعفين › فان كان نصیبه مائة أعطيته ثلاثمائة فکنت قد 
أضعفت التی تصیبه بمنزلة مرة بعد مرة » . قال آبو منصور : ذهب الشافعی 
بمعنى الضعف إلى التضعیف وهذا هو العروف عند الناس » والوصایا تمضى 
على العرف » وعلی ما ذهب إليه فى الأغلب وهم الوصی لا على ما یوجبه 
نص اللغة » ألا تری أن ابن عباس لما سيل عن رجل أوصى ببدنة أتجزى عنه 
بقرة ؟ فأجاب السائل فقال : نعم » ثم تدارك السائل فقال : من صاحبکم ؟ 

يعنى الموصى » فقال : من بنى رياح » فقال ابن عباس : ومتى اقتنيت بنو رياح 
البقر ما البقر لعبد , بن القيس إلى الابل ذهب » وهم صاحبکم » مذهب ابن 
عباس إلى أن البدنة عند الموصى إذا كان من أصحاب الإبل منها وإنه لو كان 
من عبد القيس حازت البقرة لأنها عندهم بدنة . 

وأما الضعف من جهة اللغة فهو المثل ما فوقه | إلى عشرة أمثاله وأكثر » 
وأدناه الثل و قال الله عر وجل : من یب منکن بِفَاحِمَةٍ مُيئةٍيُضَاعَفٌ لها 


. البيت فى ديوانه » واللسان [ وصى ] » وغيرهما‎ )١( 
.. يقول : رجع صلاتنا من أربعة إلى اثنين فى أسفارنا لحال السفر‎ 


۱۸1 


الَْذَابُ ضغفين 6 . آراد - والله علم E‏ و 
غيرها من نساء السلمین ألا يراه » يقول الله عر وجل  :‏ ون يقث ینکن لله 
وَرَسُولِهِ وتغمل صااً ‏ نژتها أَجْرَهَا مرن 4 ٩۳‏ فكان أبوعبيد من بين أهل 
اللغة ذهب فى قوله : 8 يُضَاعَف ۶ عف لها اب غقین 4 ۱0 إلى أن یجعل 
الواحد ثلاثة أمثاله > ذهب فى هذا إلى العرف كما ذهب الشافعى فى الوصايا 
إلى العرف » والحكم فى الوصايا غير کم فيما أنزله الله ع ول ا 

وقال أبوإسحاق النحوى فى قول الله عر وجل : « فاته عَذَاباً ضغفاً 
من الا 4 ”" أى عذاباً مضاعفاً » لأن الضعف فى كلام العرب على ضريين 
أحدهما المثل » والاخر أن یکون فی تضعيف الشىء » وقال فى قوله : 
فوك لهم جَرَاءْ العف یا یلا 4 ٩‏ أ جزاء التضيف الذى قال 
الله عر وجلل :من جاء بالحسة فل غفز نها © فا عد 
عوام الناس الثل » فإذا قيل : ضعفت الشىء وضاعفته وأضعفته جعل الواحد 
اثنين » ولم يقل أحد من أهل اللغة فى قوله : « يُضَاعَفٌ لَهّا الْعَذَابُ 
ضغفين ‏ أى يجعل الواحد ثلاثة أمثاله غير یی عبيد » وهو غلط عند أهل 
العلم باللغة » واللّه أعلم . 

قال الشافعى : « ولو قال أعطوا فلاناً بعيرًا أو ثوراً لم يكن لهم أن 
يعطوه ناقة ولا بقرة » . ذهب الشافعى بالبعير إلى الجمل دون الناقة » لانه 
العروف فى كلام الناس » فأما العرب العاربة فالبعير عندهم منزلة الإنسان يقع 
على الرجل والمرأة » والجمل بمنزلة الرجل لايكون إلا ذکراً » ورأيت من 
الأعراب من يقول : حلب فلان بعيره يريد ناقته » والناقة عندهم بنزلة المرأة 
لاتكون لا شى » والقلوص عندهم والبكرة بمنزلة الفتاة » والبكر بمنزلة الفتی » 


۳۰ سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
۳۱ سورة الأحزاب » الآية‎ )۲( 
۳۸ سورة الأعراف › الآية‎ )۳( 
۳۷ سورة سباً الآية‎ )4( 

(ه) سورة الأنعام » الاية ۱۱۰ 


۱۸۲ 


وهذا کلام العرب احض ولا یعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة » والوصايا 
يجرى حكمها على الغرف لا على الأسماء التى تحتمل المعانى . 

قال الشافعى : « وإذا أوصى لرجل بقوس لم يعط قوس نداف 
ولاجلاهق وأعطى قوس نبل أو نشاب أو حسبان » . فالجلاهق : التى 
ترمى عنها الطير بالطين المدور » وقوس النبل هى : العربية » وقوس النشاب 
هی : الفارسية » والحسبان : مرام صغار لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى 
جوف قصبة ينزع فى القوس » ثم يرمى بعشرين منها » فلا يمر شىء إلا عقرته 
من صاحب سلاح أو غيره » وقوسها فارسية صلبة وإذا نزع فى القصبة خرجت 
الحسبان كأنها غيبة مطر فتفرقت + واحدتها حسبانة . ومنه قول الله عر وجل : 

يرل عَلَِهَا حسباناً مّنَ الشماء فتضبخ صعیداً فا 4 7 ھا 
- عر وجل - ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه الرامی 

وقال محمد بن الحسن : إذا أوصى الرجل لأختانه دفع 3 أزواج بنات 
الرجل وأخواته وکل من يحرم عليه من ذوات محرم . 

قال : وإذا أوصى لأصهاره فهم كل ذى رحم محرم من الرجال والنساء 
إلا امرأة الرجل الموصى مثل أبوى المرأة » فأخوتها وأخواتها » وعماتها 
وخالاتها .قال بو منصور : وهذا الذى قاله محمد بن الحسن هو المعروف عند 
عوام الناس » وقد قال الأصمعى وابن الأعرابى : أختان الرجل ذوو محارم 
امرأته من الرجال والنساء الذين تحرم عليهم وتضع خمارها عندهم . قالوا : 
۱ والأحماء : أمثال الأختان من أهل بيت الرجل » والاصهار : يجمع الفريقين 
فیقع على قرابات الزوج وعلی قرابات المرأة . قال آبوالعباس آحمد بن یحیی : 
وأبو بكر وعمر - عليهما السلام - کانا ختنی النبی عله . 

قال آبو منصور : ولو أن رجلا من أهل خراسان أوصى لأخحتانه بوصية 
أخرى على ما قاله محمد بن الحسن لأنه الغرف عندهم لاعلی ما قاله أهل اللغة . 

قال الشافعی : « ومن الرض الخوف الحمى تدأب صاحبها » . 


(۱) سورة الکهف ‏ الآية ۰؛ 
۱A‏ 


معنى تدأب : أى تلازمه وتغبط عليه فلا تفارقه » وکل ذی عمل إذا دام 
عليه فقد دأب لا دأباً 2 وأدأب الرجل السير إذا لم یفتر فيه . قال الله عد 
: © كدأب آل فزغزن 4 (2© أى تظاهرهم على النبى ننه كتظاهر آل 
فرعون على موسی » عليه السلام » وقیل : عادتهم فى کفرهم كعادة آل فرعون . 

قال الشافعى : « فان استمرت الحمى ربعاً فهى غير مخوفة » 

والربع : أن يحم الرجل يوماً ولايحم يومين » ثم يحم اليوم الرابع 

وإذا أوصى الرجل لأهل بيته فإنى سمعت المنذرى يقول : سمعت أحمد 
ابن يحبى وسئل عن أهل بيت الرجل فقال : أبوه ثم الأذنى فالادنی من قرابته . 

وقال فى قوله عر وجل : « نما بريد الله لیذمب عنکم الرس أَهْلَ 
لیب 4 © . قال : الأدنى ا . قال : وسئل : أتدخل 
النساء فى أهل البيت ؟ قال : 

قال أبو منصور و قل لجل : ثلثى لموالع » فإنى لا آعلم الشافعى 
ذكر هذه المسألة » والموالى تجمع فرقاً مختلفين ء يقال للمعتق مولى » وعصبة 
الرجل موالیه ؛ واحدهم مول قال لله عر وجل : « وَإِنى جف الوا من 


ع و يديك > ومولی 


فالعرف آن یدفع مواليه عتاقة دون بنی عمه › و 00 وحليفه 
ومعتقه . وإذا قال : ثلثى لعترتی فقد اختلف أهل اللغة فى العترة فقال بعضهم : 
عترته الأدنون . وقال ابن الاعرابی : عترة الرجل ولده وذریته وعقبه من صلبه 
دون عشیرته . 

وإذا آوصی الرجل لذریته وهم ولده وولد ولده الذ کور والاناث . 


وإذا قال : ثلثى لولد فلان فهو جميع أولاده الذكور والإناث دون أولاد 
أولاده ۰ 


(۲) سورة الاحزاب » الآية ۳۳ 
(۲) سورة مريم » الآية ه 


14: 


وإذا قال : ثلثی لقبیلتی أو لبطنی أو لفخذى أو لعمارتی فان النذری 
أخبرنى عن أبى العباس أنه قال : وضعت على خلقة الجسد فأكثرها الشعب » 
وشعب الرأس يجمع قبائله الملامسة بعضها إلى بعض كل قطعة منها قبيلة وهی 
أربع قبائل » وجمع الشَّعْبٍ الشْغْوب » والقبيلة دون الشعوب » ثم بعد القبيلة 
العمارة » وهی من الإنسان الصدر» وهی دون القبيلة » ثم التطن دون العمارة ) 
ثم القخذ » ثم المَصِيلة وهى القطعة من أعضاء الجسد . 

قال أبو العباس : وفسر ابن الكلبى ”© القبائل كلها فوضعها على خلقة 
السك وما أحسن ماوصف . 


. ] انظر : اللسان [ شعب‎ )١( 


باب الؤديقة 


يقال : آودعت الرجل وديعة إذا قررتها فى يده على سبیل الأمانة وسمیت 
وديعة - بالهاء - لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة » يقال : ودع الشیء يدع إذا 
سكن واستقر» وودع الرجل يدع إذا صار إلى الدعة والسکون . 

أبوعبيد عن الكسائى : أودعت الرجل مالا إذا دفعت إليه يكون وديعة 
عنده » وأودعته قبلت وديعته . 


قال أبو منصور : والعروف فى كلام العرب أودعت الرجل إذا استودعته 
وديعة يحفظها لك . 
وأما أودعته : قبلت منه وديعة فليست بمعروفة . 
أنشدنى المنذرئ. أن غلبا الشدة: : 
وَعَضٌ رمان بان مزوان لَْ يدع ين الل إلا مُشتاً أو جلف« 


(۱) البیت للفرزدق » كما فى « ديوانه » (۳۸۹) وفيه : « مجرف » بدلا من : « مجلف » ع 
ومجاز القرآن ( ۲۱/۲ برقم 1ه )۰ والطبری ١١5/7‏ )› والاشتقاق ( ٥۰۹‏ ) » والخزانة ۳٤۷/۲(‏ ) 
وطبقات فحول الشعراء ٠ ) ۲٠/١‏ والوشع (۱۰۱ ) » وشرح الفضلیات للأنبارى ( ۳۹۵ ) » وغیرها 

السحت : الستأصل ‏ وامجلّف : الذی قد بقیت منه بقية . وانظر : « فحول الشعراء » . 


كلما 


باب القش4 والفی 

القسمة ”“ : ما آوجف عليه بالخيل وال رکاب ‏ وأخذ عنوة ما لا یجاف 
مأخوذ من وجف الفرس يجف وجيفاً إذا عدا وأحضر 1 وأوجفته إيجافاً 8 
واثر کاب یب ل كوب وهی هدک ak SD‏ 
لأهل الخمس السمین فى کتاب الله عر وجل ‏ وأربعة آحماسها یکون 
وین رم وه » للفارس ثلائة آسهم وللرجل سهم » يقال : غنم فلان 
الغنيمة یغنمها غنما والغنم عند العرب ضد الغرم » والاصل فى الغنم الربح 
والفضل » وللغنيمة عند العرب آسماء شتی منها الحباسة » والهيالة والغنامی 

وأما الفئ فهو المال الذی آفاءه الله - عر وجل - على السلمین ففاء إليهم 
أى رجع إليهم بلا قتال » وذلك مثل الجزية وكل ما صولح عليه المسلمون من 
أموال من خلاف دينهم من الأرضين التى قسمت بينهم » أو حبست عليهم 
بطيب من أنفسهم » وعلى من بعدهم من أهل الفئ كالسواد وما أشبهه وخراج 
السواد من الفئ » واصل هذا من فاء یفی إذا رجع . ومنه قيل للظل من آخر 
النهار فيع لان الشمس فاءت عنه إذا رجعت » والظل بالغداة » وهو مالم تنله 
الشمس. . 

وأخبرنى المنذرى عن ابن فهم عن ابن سلام عن أبى عبيد قال : قال 
رؤبة : كل ما كانت عليه الشمس فهو فئ وظل وما لم تكن عليه الشمس فهو 
ظل » يعنى بالغداة » وجمع الفی أفياء وفيؤ . 

وأما الأنفال وهی على ضربين سمى الله - عر وجل - الغنائم التى 
أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم أنفالا واحدها نفل » قال انه عر 
وجل : « يَألودكَ عَن لاف نله وَالوَسُولٍ © ”© وهی الغنائم 

. المراد : قسم الغنيمة‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال » الآية ١‏ 


۱۸۳۷ 


هاهنا وما سألوا عنها النبى 2 َيه لأنها كانت حراماً على من كانت تبلهم » 
كانت تنزل ارا فتحرقها فأحلها الله عر وجل حت لهده: الأمة تق ا بز 
وتطولا “ ولذلك سماها أنفال لأن أصل النافلة والنفل ما تطوع به المعطى 
ما لا يجب عليه » ويقال : تنفلت بالصلاة إذا تطوعت بها . 

ل ل ل GG‏ 
كن من سه وکل كلك من فض لهاك یت ۰ ول و 
إذا كان كثير العطايا » وأنشد أبوعبيدة : 


واف الظلامة منه التَؤْفَل الرُفر .»5 

الزفر : الذى يحمل الحمالة . وفى حديث أبى قتادة أنه بارز رجلا من 
ا مشر كين فضربه على حبل عاتقه ضربة فأعطاه النبى ّل سلبه » قال : فاتبعت 
به مخرفاً » وانه لأول مال تأثلته . حبلی العاتق : عرق يظهر على عاتق الرجل » 
ویتصل بحبل الورید فى باطن العنق وهما وریدان . وقوله : اتبعت به مخرفا 
یعنی نخيلا » وا خرف فى غير هذا الوضع الطریق » ومنه قول : « عائد الریض 
فى مخرفة الجنة » © . وقوله : « إنه لاول مال تأثلته » » أى اقتنیته واتخذته 
عقدة تغل على ويبقى آصلها وائلة کل شىء أصله . 

وأفادنى آبو الفضل عن ثعلب أنه سكل عن قوله عر وجل : ل واغلموا ما 
عَنِمْتُم من شیء فان لله خمته وَلِلِوَسُولِ # ۲ ۰ وعن قوله : 8 وَالله 

(۱) علی هامش احطوطة . تفاولًا : 

(۲) عجز بيت لأعشى باهلة » وصدره : 


«» أخو رغائب يعطيها ويسألها ۰ 
والبیت فرغنا منه فى « الاشتقاق » للأصمعی .. 
(۲) صحيح : أخرجه مسلم  )۲۵۱۸(‏ وأحمد ( ۲۷٦/۰‏ » ۰۲۷۷ ۰۲۸۳۰۲۷۹ ۲۸۰ 
)٤(‏ سورة الأنفال » الاية 4۱ 


A۸ 


رر شون ن يُرْصُوةُ ۰ فقال ی 
لله » آلاتری أنه یقول : ۵ آخق ق آن يُوْضُوةْ 4 20 : 

والسلب : ماعلی القتیل من سلاحه وأداته وما سمی سلباً لأن قاتله سلبه 
فهو مشلوب وْلب كما يقال : نفضت ورق الشجر وخبطته والورق اخبوط 
خبط ونفض . 

وقوله : « ویرضخ من الغنيمة قبل القسم لأهل الذمة والنساء وغیر 
البالغين من السلمین » أن يعطيهم شيئاً قليلا دون سهام القاتلین » . وهو 
مأخوذ من الشیء الرضوخ وهو الرضوض الشدوخ . 

قال الشافعى : « وينبغى للإمام أن يتعاهد الخيل > فلایدخل إلا شديداً 
ولایدخل حطماً » ولافخماً ضعيفاً » ولاضرعاً » ولا أعجف رازحاً ( 
يقول : لايدخل فى الخيل التى يقسم لها إلا أفراساً غناء يقاتل عليه صاحبه » 
والحطم : التى تحطم هزالًا » والفخم : الذى قد كبر حتى ضعف فصار 
كالشيخ الهرم الذى لاحراك به » والضرع : الصغير الضعيف » والرازح : 
الذى هزل حتى لا حراك به . 

وقوله : « وكلهم ردء لصاحبه » أى عون له . وقد أردأته أى أعنته و قال 
الله عر وجل : « فَأزْسِلهُ هى رذءا 4 ۳ أى : عوناً . 

قال : « ویعطی المنفوس یا ثم يزداد كلما كثر على قدر مؤنته » . أراد 
بالمنفوس الولود شاه تيعد ]نم قال لامه- + تنساء وللولد منفوس لها 
وضعته تسا أى "دما . 

وقوله : « وقد تكون الإخوة متفاضلى الغناء عن الميت » فیسوی سهم 
فى الميراث » وكذلك يسوى القسم بين من حضر الوقعة » وان كان فيهم من 
يغنى غاية الغناء » . العّناء - بفتح الغين والمد - : الكفاية والإجراء » يقال : 
أغنيت عنك مغن فلان ومغناته » وأجزأت عنك بجزاء فلان ومجزاته أى كفايته 
() سورة اشوية الآية ٦۲‏ 


(۲) سورة القصص ‏ الاية ۳۶ 
۱۸۹ 


وبلاه » والغزو : أصله الطلب ‏ يقال : ما غزاك من هذا الأمرء أى ما مطلبك 
منه » وسمی الغازى غازياً لطلبه العدو » وجمع الغازی عُزاه وزی على فعیل » 
0 9 ی كت عاله ونفقته 57 جهزه 3 وخ إذا جاه على الغزو , 
معا شرف با ری له مین ۳ 
لغتان » ولا یکون السرى إلا باللیل . 

ولا حمل إلى عمر - رضى الله عنه - کنوز کسری نظر إليها فقال : 
ان ان سف : # سَتَسْتَدْرجُهُم 
من حَيِتُ لایفلفون م 20 . 

قبل فى تفسير قوله : ظ سَتسْتدْرِجهُم 4 أى ستأخذهم قلیلا تلیلا. 
ولا نباغتهم » من درج الغلام يدرج أى مشى قلیلا أقل مايمشى . وقال 
أبو الهیتم الت قلا من كلا وکذا جتل جاه فان اكد رجه أ دعه ستي 
حمله على أن درج فى ذلك كما يدرج الصبى إذا دب » واستدرجت الريح 
الخصى إذا هبت بها حتى صيرتها تدرج على وجه الأرض من غير أن ترفعه . 
يقال : درجت الريح الحصى واستدرجته . وفيه وجه آخر وهو أن يجعل 
الاستدراج من الادراج وهو الطی ¢ يقال : آدرجت الثوب إدراجاً یطوی على 
وجهه . وكأن العاصی إذا عصی ربه واغتبط با فيه فتح الله عر وجل 
عليه الدنيا وزينتها وطوى عنه خير عاقبته وما أعد له من عقوبته فأحلد إلى الدنيا 
وسكن إليها ونسى الاخرة وهو مسوق إلى أجله فطوى عنه خيراً لقضاء مدته » 

قال الشافعی : « وأنفق عمر - رضى الله عنه - على أهل الرمادة حتى 
أحيوا » . الرمادة : سنة مجاعة كانت فى خلافة عمر - رضى الله عنه - 
الرمادة لما رمد فيها من الناس والحيوان أى هلك . والرمد : الهلاك يقال : رَمَد 


4 4 ة الأعراف » الآية ۱۸۲ ۰ سورة القلم  الإية‎ ١ 
2 سورة الاعرا سور‎ )۱( 


۱۹۰ 


القوم وآرمدوا : إذا هكوا . وقال آبو وجزة ! ۱ 
یی عَلیکم خاصبی کم و وه 

الرمد : الهلاگ . 

وقوله : « حتی أحيوا » يقال للقوم إذا أغيثوا أو مطروا قد حیوا وذلك إذا 
عاشوا بالحياء وهو الطر » فإذا آردت أن مواشیهم عاشت بالحياء وسمنت قيل 
اوا 

قال الشافعی : قال الله عر بت 0 إن خلفتا کم م من ذکر E‏ 
رجعتا کم شغوبا وقبائل لا رفوا 4 9 4 أما ات نی والقبائل فقد تقدم 
تفسیرها » والعنی : انا خلقناكم من آدم ۹ ۳ بنو أب و واحدة 
لبهماترجمون فى آنسابکم ثم قال : ( وَجَعَلْاكُمْ شغونا رال لَعَارَفُوا 60 
یقول :لم معلكم کل قاروا اکم ان مضو فى الشعوب والقبائل 
ولا جعلنا کم كذلك لتتعارفوا « آی لیعرف بعضكم ب وقرابته منه وتوارثه 
تلك القرابة » ولا لکم فى معرفة القبائل من الصالح فى معاونتکم » ثم قال : 
إن آرفعکم منزلة عند الله تقاکم » وفی هذه الآية نهی عن التفاخر بالنسب 
وحض على معرفته لیستعان به على حيازة الواریث ومعرفة العواقل فى الدیات › 
والله أعلم . 

وذكر الشافعى - رحمه الله - أن معنى قوله : لیاوا © أى ليتعارف 
الناس فى الحروب وغيرها فتخف المؤنة عليهم باجتماعهم . قال أبو منصور : 
وما ذكره الشافعى داخل فى مصالح التعارف وما يخرج منها ما قدمنا ذكره . 
)١(‏ فى الأصل : « أبروخرة »» وهو تحريف » والصواب ما أثبته » وهو : يزيد بن عبيد من بنى سعد 


ابن بكر بن هوازن » كان شاعراً مجيداً » وكان ثقة قليل الحديث » انظر ترجمته فى « الشعر والشعراء » 
(41/9ه ) » ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان برقم (555 ) . 

(۲) البيت فى ۱ اصلاح النطق ‏ (51 ) » وتهذييه (  ) ۰ ٠/١‏ واللسان ( رمد ) » وغيرها . 

يريد : أنه صب عليهم الهجاء فأهلكهم به كما هلكت عاد ؛ وجعل هجاءه كالحاصب ؛ وهی الريح 
التى فيها حصّى صغار » وجللها الرمد : أى عمها الهلاك » وأصرام جمع صوم » أى : بيوت مجتمعة » 
والرمد : يكون فى العين . 

(۳) سورة احجرات ‏ الآية ۱۳ 


وذ كر الشافعی بنی أسد بن عبد العزی وأنهم من الطیبین .وقال بعضهم : 

قال ابو منصور : روی الزهری عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
حلف المطيّبِينَ [ مع عمومتی ‏ وأنا غلام ] . وما أحب أن أنكثه وأن لى 
خمر النعم ( 08 

قال شمر : سمعت ابن الأعرابى يقول : الطیبون هم خمس قبائل : 
عبد مناف كلها » وزُهْرَة » ود بن عبد العزی » ونيم » والحارث بن فهرة . 

قال : والأحلاف خمس قبائل : عبد الدّار » و ممح » وسهّم » ومخزوم 
وعدی بن کعب » سُمُوا بذلك لان بنی عبد مناف لما أرادوا أخذ ما فى آیدی 
ف عبد الذار فد لاه و واللؤاة والشهاية فارع یم عبد از 
تم وا ل o‏ ی ی 
مملوءةً طيباً فوضعوها لاحلافهم عند الکمبة ثم ۶ غمس الوم أيديهم فیها وتعاقدوا 
ثم مسحوا الکعبة بأیدیهم توکیدا فسموا الطیبین > وتعاقدت بنوعبد الدار 
۳ حلفا آخر مؤكداً علی آن لا یتخاذلوا فسموا الأحلااف 4 وقال 

تسب فی المي وفی الأ اف حل ال مرو هه 

yT‏ ا 
والفضل بن فضالة » والفضول جمع فضل كما يقال : سعد وسعود . 


%* *% نا 


(۱) صحیح : أخرجه أحمد ۱۹۰/۱ ۰ ۹۲ ) » والبخارى فى « الأدب الفرد » برقم ( ٥٦۷‏ ) » 
والبزار برقم ٠٠٠١‏ )ء والحاكم ( ۲۱۹/۲ - ۲۲۰ )ء والشاشی فى ۱ مسنده » برقم (۲۳۸ ) من 
طرق عن الزهری به . 

(۲) فى الخطوط : « الوقارة » » وهو تحريف » انظر اللسان [ حلف ۲ . 

(۳) البیت فى اللسان [ ۲ منسوباً له ] مادة [ حلف ] . 


۱۹۲ 


باب ۳ الصدفات 
عه ‏ لومعونى صق ا أدوا إلى رسول الله م هم عليها» . وفی 
حديث آخر : « لو منعونى عقالا » © فأما العناق : فمن أولاد المعزى وهى 
الأثثى التى لم تستکمل سنة ولم تجدع وجمعها عنوق . ومن رواه عقالا فله 
ا e‏ ی 
سَعَى عقالا فلغ يَثْوِكُ ّا بدا كين لو قَدْ م تعي ا 
والعنی الثانی فى العقال آن الصدق إذا اغد فريضة فى الابل أحذ من 
صاحب الإبل عقالها ليعقلها به وقت نزوله لانها إن لم تعقل نزعت إلى الافها 
فرجعت إليها » فذكر العقال تقليلا لما يقاتل عليه توكيداً . 
وذكر الشافعى آية الصدقات » وفسر الأصناف الثمانية تفسيراً مقنعاً غير 
أنى رأيت أن أذكر ماقال فيها أهل اللغة لتزداد با أفسره بصيرة ؛ سمعت 
أبا الفضل النذری يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى وسئل عن تفسير 
الفقير والمسكين فقال : قال أبو عمرو بن العلاء رواه عنه الأصمعى : : الفقير : 
الذی له ما يأكل ۰ والمسكين اال ا ادي 
ما لیر الى كانت حَلُوبئهُ وَفْقَ العیال فلغ نرك لَه سَبَدُ 0 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخارى برقم ( ۱۳۹۹ ) » ومسلم برقم ( ۲۰/۳۲ ) من حديث أبى هريرة 
(؟) وبعده كما فى اللسان [ عقل ] 
لأْصْبَحح الحَى أؤبادا ولم يَجِدُوا عند ارف فى الهَيْجَا جمالين 
(۳) البيت فى « طبقات فحول الشعراء ( ۰۱۱/۲ ) » والمفضليات ( 7٠5‏ ) » وأدب الكاتب 
( ص ۳۶ ) ۰ واخصص ( ۲۸۰/۱۲  )‏ والتنبيهات (۳۱۰) > وشرح أدب الكاتب للجواليقى 
(۱4۶4) والاصلاح ( ۰ ) » وتهذییه (۱۸۲/۲) ء واللسان [ فقر » وفق ] » و[ سکن ] وغیرها 
كثير » واستشهدوا به على أن الفقیر الذى یکون له بعض ما يقيمه » والسکین : الذى لاشیء له . 
والحلوبة : الناقة التى تحلب » ووفق العيال : أى لها لبن قدر كفايتهم . وقوتهم لا فضل فيه » ولم يترك 


له سبد : أى لم يترك له شىء » لا يستعمل إلا فى الجحد ؛ وأصل السبد : الوبر » والبيت من كلمة له 
, يمدح فیها عبد الملك بن مروان » ویشکو إليه الشعاة وتجاوزهم ما يجب أخذه من الصدقات . 


۱۹۳ 


فجعل له حلوبة وسماه فقيراً . 

قال : وآخبرنی الحسين بن فهم عن محمد بن سلام عن يونس قال : 
الفقير الذی يكون له بعض يقيمه والمسكين الذى لاشیء له . وقال يونس : 
قلت لأعرابى مرة : أفقير أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

قال : وسمعت أبا الهيثم يقول : كأن الفقير سمى فقيراً لزمانة تصيبه مع 
حاجة شديدة تمنعه الزمانة عن الكسب . قال : ويقال : أصابته فاقرة » أى : 
نازلة فقرت فقاره » وهو خرز ظهره قال : والزمانة كل داء ملازم يزمن الإنسان 
فيمنعه من الكسب كالعمى والافعال وشلل اليدين » قال : وقد ب يسمى الأخرس 
الأصم زمناً وقد يكتسب وهو غير سوى » قال الله عر وجل : « الا تکلم 
الاس ثلاث لیا ي سَوِيًا 4 (. قالوا : من غير خرس » والأخرس ليس بسوى . 
وانشد بعضهم فی فى الفقير : 00 ۲ 

ما رَأى لبد انسور تَطايّرث رفع القَوَاِمَ کالفقير الاغرل © 

بد : آخر نسور لقمان » وجعل للقمان بن عاد عمر سبعة نسور ولبد آخر 
نسوره . وأراد بالفقير الکسور الفقار »> یضرب مثلا لكل ضعف لا ينفذ فى 
الاوز . 

قال آبو منصور : وقد تعوذ النبی مله من الفقر ودعا فقال : « اللهم 
أحينى مسكيناً وأمتنى مسكيناً واحشرنی فى جملة الساکین » ° . 

وقد يكون السکین فى هذا الحديث : التواضع الخبت ؛ لأن السکنة 
e‏ : تمسكن الرجل لربه إذا تواضع وخشع » وکان عه 

من الفقر المربٌ وهو الفقر اللازم الذی لا یفارقه من أربٌ بالکان إذا آقام 


سس 

(۲) البیت للبید كما فى « دیوانه » (ص ۳4 ) . والعمرین (" ) » والحيوان (۳۲۹/۹ ۰ 
واللسان [ فقر ] » وثمار القلوب (475 ) » وبلا نسبة فى « مجالس علب » (۳۰۳/۱) . 

وانظر ثمار القلوب رقم ( ۷۷۱  )‏ وهامش ثعلب . 

(۳) صحيح : ورد عن أنس » وأبى سعید الخدرى » وعبادة بن الصامت » وابن عباس » وانظر 
تخريجهم فى « الإرواء » برقم ( 87١‏ ) ولكن فيه : « زمرة ) بدلا من كلمة : « جملة ؛ » وعلى هذا 
قلت : إنه صحیح ‏ أما بهذا اللفظ فلا يصح ء واه أعلم . 

1۹٤ 


به . وفی القرآن ما يدل على أن المسكين ق قد یکون له الشیء اليسير » قال الله 
e‏ : ل ما السَفِيئة فکانث لِمَسَاكِي يَعْمَلُونَ فى البخر 4 ) 
سماهم الله - عرٌ وجل - مساكين ولهم سفينة لها قيمة 
وانشك أحمد بن یحیی قال : آنشدنی ابن الأعرابى 
هَل ك فى أخر عظیم جر يت بسكن فيلا عسكرة 
عضر یاه سَعْهُ وَبَصَرْةُ وقذ تالف بضر يَحْصُرْة 
یاف أَنْ يَلْقَاهُ نشو ية 


ينسره : يضربه بمنسره . قال ابن الأعرایی : عسکره جماعة ماله فسمى 
نفسه مسکیناً وله بلغة وهی الشياه العشر . قال أبو منصور : وهذه جملة ما قال 
أهل اللغة فى الفرق بينهما » والذى عندى فيهما أن الفقير والمسكين تجمعهما 
الحاجة أو قلة ما بأيديهما » والفقير أشدهما حالا لأنه مأخوذ من الفقر وهو 
كسر الفقار وهو فعيل معنى مفعول » وكأن الفقير لا ينفك من زمانة أقعدته عن 
التصرف مع حاجته وبها سمى فقيراً لأن غاية الحاجة أن لايكون له مال 
ولا یکون سوى الجوارح مكتسباه » والعرب تقول للداهية الشديدة فاقرة 
وجمعها فواقر » وهى التى تكسر الفقار » قال الله عرُوجلّ : « تن أن يُفْعَلَ 
بها فَاقِرَةَ # 2 . 

قال الشافعى - رحمه الله - : « إذا كان العدو بموضع متناط لا يناله 
اخیوش إلا بمؤنة عظيمة » . المتناط : البعيد » وفى الحديث : « إذا انتاطت 
الغازی » أى بعدت وهو من النوط » وهو التعلیق . وقال الأصمعى : يقال رماه 
الله بالنيط وهو الوت يقال : انتاط فانتظر إذا بعد » وهذا على القلب ‏ والنیطی 
البعيد أصله نيط فقلت كما قیل اعتام واعتمی وانتاق وانتقى إذا اختاره . وقال : 
حول الله عر وجل المسلمين أموال المشركين . أى غنمهم وأعطاهم إياها . 
قال أبو إسحاق فى قول الله عر وجل : وَِذَا م مس الانسان صر دَعَا رَه منیب 


(۱) سورة الكهف » الآية ۷۹ 
(۲) الأشطار عدا الأخير فى « اللسان » [ سكن ] بلا نسبة . 
(۳) سورة القيامة » الآية ۲۵ 


له نع إذا حول نغمة مه 4 0 . قال :۳ حول 4 : أعطاه ذلك تفضلا 
وكل من أعطى شيئاً على غير جزاء ققد حول » ويقول لخدم الرجل خولة » 
لأنهم من عطاء الله عڙ وجل . 

قال : « والغارمون صنفان : صنف اذانوا فى مصلحة معاشهم . وصنف 
ادّانوا فى صلاح ذات بين » . دانوا أى استدانوا » ویقال للذی رکبه الدیون 
دائن ومدیون ی ذات البين : صلاح حاله للوصل بعد الباینة » فالبین 
یکون فرقتویکون وصلا » وهو هاهنا بمعنى الوصل ۰ ومنه قوله عر وجل : 
قد تقَطع بتکم أى تقطع وصلکم » وقولهم فى الدعاء : « اللهم 
أصلح ذات البين » » أى أصلح الحال التى بها يجتمع المسلمون . 

وقال الله عر وجل : فاقوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بكم #4 0 ؛ قال 
أراد. الحالة التى للبين ولذلك أنث فقال ذات » وكذلك آتيته ذات العشاء أى 
الساعة التى فيها العشاء . 

وأما حديث قبيصة بن الخارق أن النبى مله قال : « حرمت المسألة إلا فى 
ثلاث : رجل تحمل بحمالة فحلث له المسألة حتى يصيبها ثم بسك . ورجل 
أصابته جائحة فاجتاحت آمواله فيسأل ... » ورجل أصابته فاقة فشهد له 
ثلاثة من ذوى الحجا أن به فاقة » “١‏ . فأما تحمل الحمالة فإنه فى الحرب يكون 
بين الفريقين يقع فيها الدماء والجراحات » فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم 
ويحقن دماءهم فيسال فيها حتى يؤديها » والعرب تسمى الذين يتحملون 
الحمالة : الحمّة » وأصل الحمالة الكفالة » والحميل : الكفيل . وأما احائحة : 
فهى المصيبة تحل بالرجل فى ماله فتجتاحه كله حتى لا يبقى له شىء » وإذا كان 
لرجل زرع أو ثمر نخيل أو كرم فأصابتها عاهة أذهبتها فهى جائحة ‏ أما أن 

(۱) سورة الزمر ‏ الاية ۸ 

(۲) سورة الأنعام » الآية 44 

(۳) سورة الأنفال » الآية ١‏ 

(4) صحيح : أخرجه مسلم ۱۰٤٤(‏ ) ۰ وأبو داود ( ۱٦٤١‏ ) » وغيرهما . 


ينقطع عنها الاء فیتعذر سقیها فتفسد أو یصیبها حر مفرط أو صر مفسد 
فیهلکها کل ذلك من الجوائح 
وقوله : « حتی يصيب سدادا من عيش » . أى یصیب مالا سد خلته » 
وكذلك سداد القارورة - بالكسر ‏ وسداد الثغرة سدة بالخيل والرجال لیمنعوا 
العدو من أن يهجم على السلمین من قبله . وآما الشداد - بالفتح - ذ 
الاصابة فى النطق والتدییر والرأی . 
وأما الحديث ا 2 as‏ ¢“ سا 
وقال الشافعى : « ويفض جميع السهمان على أهلها » أى يفرق عليهم › 
والفض أصله الكسر » وانفض القوم إذا تفرقوا . 
وقوله : « إن كان الفقراء يغترفون سهمهم كفافا يخرجون به من حد 
الفقر إلى أدنى الغنى أعطوه » . يغترفون : أى يستوعبونه كله كفافاً » أى 
لایقی منه شىء ولكنه على قدر ما يخرجه من حد الفقر إلى أدنى الغنى » 
ويقال لفلان كفاف من العيش أى مقدار ما يتبلغ به فيكفه عن السؤال والحاجة 
إلى الناس . والاغتراق : افتعال من الغرق » وهو بمعنى يستغرقون السهم حتى 
يغرق فى حاجتهم فيذهب ويملك » ومنه قول ابن الخطيم فى جارية فاترة 
الطرف : 1 
تفترق الطرف رفی لاهية کْنْما مت وجهها نز 
قال الشافعی : « ویعطی الغازی الحمولة والسلاح » . آراد باحمولة 
الظهر الذی يركبه ویحمل عليه زاده وأداته . والحمولة من الابل ما يحمل علیها 
وقوله : « ولو كانوا من باديتهم بالطرف وكانوا آلزم ee‏ 
أراد بالطرف من يم أقصى ناحية منها » وجمع الطرف أطراف 
وقوله : « فى القرب أهل نسبهم وعدى » قسمت على أهل نسبهم 


(۱) البيت فى « اللسان » . وه أساس البلاغة » [ غرق ] منسوباً إليه » وانظر « ديوانه » بتحقیق 
ناصر الدين الأسد 04 ومراجعه هناك . 


1۹۷ 


دون العذی وان كان العدی آقرب منهم داراً وکان أهل نسبهم منهم على 
سفر تقصر فيه الصلاة قسمت على العدی » . والعدی هم الذين لاقرابة ' 
بينهم وبين هؤلاء الذين جاوروهم » وأهل نسبهم وذوو القرابات ‏ فان جمع 
كان العدى الذين لا قرابة لهم مجاورين لهم » وذوو القرابة لا يجاورونهم » 
فالعِدَى أحقٌ لجوارهم ۲ , والنجعة : الذهب فى طلب الكل إذا نزلت 
البوادى على إعداد المياه فهم حاضرة ومنازلهم محاضرهم ‏ فإذا احتملوا على 
احاضر وتتبعوا مساقط الغيث فی البادية فهم منتجعون وناجعون » ومنازلهم 
التى فى النجعة مناجعهم » ومقام أهل البادية على إعداد الیاه واحاضر أقل 
السنة إنما يقيمون عليها شهور القيظ وأكثرها أربعة أشهر ثم يبدأون منتوين 
الناجع يشربون الكرع من الغدران والرحلان . والكرع ماء السماء وإذا أبطاً 
عليهم الغيث ارتووا من إعداد المياه لشفاههم وخيلهم واوردوا إبلهم ما بين 
الخمس والعشر » وهذا لأصحاب النعم » فان كانوا شاويّين فمقامهم أكثر السنة 
على الاء المدٌ فإذا كثرت الأمطار وامتلأت التناهى وامرعت البلاد بدأوا حینعذ 
فى الترحال وذلك لأنه لاربايا لهم يرتوون بها فیتهیاً لهم القام فى المناجع 
البعيدة عن الماء لعجز شأوهم عن ورود الاء البعيد ألاترى النبى عله كيف 
خص الإبل بازمعها حذاها وسقاها فتبدى الشاويين أقل السنة ومحضر النعمين 
الماء أقل السنة لما أعلمتك . 

وقول الشافعى : « وآل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا من 
الصدقة المفروضة وهم أهل الشعب وهم صلبية بنى هاشم وبنى المطلب ) . 
أراد بأهل الشّعب الذين ينزلون عب مكة 4 وهم فریش البطاح 4 والذين 
ينزلون فى غير شعب مكة يقال لهم قريش الظاهرة . فالظاهرة البادية » وأهل 
اسب هم حاضرة لا يبرحون الشعب » وروی معاذ أنه قال : « أيما رجل انتقل 

(۱) وفى الطبقات الوسطى لابن السبكى كما فى « هامش طبقات الشافعية الكبرى ) ( 58/80 - 
وما بعدها ) کلام مفيدا حول هذا الوضوع › فانظره غير مأمور . 


۱۹۸ 


شیر ته ) . 
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ی ( إذا تاقت آنفسهما الیه » 
أى نزعت آنفسهما إليه واشتهته . وذكر الله وجل : وَالْقَوَاعِدُ من 
النْسَاءٍ 4 ۲ » وهن اللواتى لايرجون نكاحاً » والواحدة قاعد - بغير هاء - 
وهى التى قعدت عن الزوج أى لا تريده ولا ترجوه » وقيل : القواعد اللاتى 
قعدن عن ایض .. 

وقوله تعالى  :‏ ولا ندین زین إلا ما ظَهَرَ مِنْهَا # <© أى لا يبدين 
الزينة الباطنة نحو اخنقة ‏ والخلخال » و ا والسوار » والذى يظهرن 
الثياب والوجه . وقوله تعالی  :‏ ولایضرنن بازجلهنْ لیغلم ما يُحْفِينَ من 
زیتهن 4 كانت المرأة ربا اجتازت وفى رجلها الخال والجلاجل فضريت 
برجلها ليعلم أنها ذات خلخال وزينة فنهيت عن ذلك لأنه يحرك الشهوة 
وإسماعها صوته بمنزلة إبدائه . 

ی ا ا ی 
وليها فنكاحها باطل » ” ل لل 
البضع لا يت يتم النكاح إلا به مالم يعضلها 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى : اختلف الناس فى البضع » فقال قوم : 

هن الفح نفس »قال م : هو الجماع نفسه . 

قال الأزهرى : وقوله : « مالم يعضلها » أى مالم ينعها عن التزويج » 

يقال : عضل الرجل أيمه إذا منعها من النکاح الذى أباح الله عدم ل لها. 


(۱) سورة النور » الآية ٩۰‏ 

(۲) سورة النور » الآية ۳۱ 

(۲) الموج : سوار يحيط بالعضد . الخنقة : القلادة . 

(4) صحيح : أخرجه أحمد (4/5 » ١58‏ )۰ وأبوداود ( ۲۰۸۳ ) ۰ والترمذى » وابن ماجه 
برقم (۱۸۷۹) » وغيرهم من حديث عائشة مرفوعاً به . 


۳۰۰ 


وقول النبى مق : « الأبم أحق بنفسها من ولیها » ۲ , أحق فى کلام 
العرب له معنیان : 

آحدهما : استیعاب الح كله » کقولك فلان أحقٌ باله من غیره » أى 
لا جى فة لأحد سواه : 

والشانی : على ترجیح الق » وان كان للاخر فيه نصيب » وهو معنی 
حدیث النبی لله جعلها أحق بنفسها فى أن لا يفتات علیها الولی فیزوجها 
درا وم بت هذا الفط دو الولى ا اهو اللي یهد عليها زین لها 
ومکذا كقولك فلان أحسن وجهاً من فلان » ولیس فى هذا نفى حسن الوجه 
عن الاخر ولکنه على جهة التفضیل والترجیح . 

وقوله : « آمر نعیمان أن يؤامر أم ابنته » أى یشاورها . 

قال الشافعی : « ولو أذن لعبده أن يتروج حرة بألف فتزوجها وضمن 
لها السید الألف لزمه لها الألف » . قال : « فان باعها زوجها قبل الدخول 
بتلك الألف بعینها فالبيع باطل من قبل أن عقد البيع والفسخ وقعا ما » . 
آراد إن باع السید هذا العبد منها بالألف الذى تزوجته عليه بطل البيع لأن عقد 
البيع وفسخه وقعا معا فأقام الألف واللام مقام الكناية » وذلك أن الثمن بطل 
للفراق الذى وقع قبل الدخول » وإذا بطل الثمن بطل البيع » ولم يرد بقوله : 
والفسخ فسخ التكاح » لأن النكاح منعقد بحاله لأنها لم تملكه . 

وأما قوله : « لو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزاً وعليها الشمن 
والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد » . أراد به باعها إياه بألف فى ذمتها لا 
بألف الهر الذى تزوجته عليه » فجاز البيع لأن الثمن لم بيبطل لأنه فى الذمة » 
وانفسخ النكاح فى هذا الوجه جواز البيع فى ملكها إياه . قال : و 
السلطان أقرب ولاتها ويقول : هل تنقمون شیعاً » أى هل تكرهون شيئاً من 
نقص كفاءة أو غيرها . يقال : نقمت منه كذا وكذا » أى بلغ منى الكراهة 
لفعله منتهاه . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مالك ( ٩۲4/۲‏ برقم ٤‏ ) » وعند مسلم برقم ( 57/417١‏ ) » وأبوداود 
(۲۰۹۸ ) ۰ وبقية أهل السنن من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


۲۰١ 


قال : « فان كان الابن مجبوباً أو مخبولا رد نکاحه » . والخبول : الذ 
ذهبت أعضاؤه وبطلت بلقوة أو فالج أو قطع أو شلل » وانجبوب : الذی قطع 
مذاکیره . والعتوه : الذی لا تمییز له ولاعقل بمنزلة المجنون . 

قال : « وزوجت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وهو غائب فقال : 
ای ای عليه قن ا .ينات ر اتوت و © مه 
لايستبد بالرأى فى تزويجها دونه فيسبق إلى تزويجها . وفى الحديث : أن 
رجلا تفوت على أبيه فى ماله فأتى النبى مله فذكر ذلك له فقال : « اردد على 
أبيك فإنغا هو سهم من كنانتك » . ومعنى تفوت على أبيه : أى سبقه وآذنه 
بالاحتكام فى ماله والإحداث فيه قبل أن يؤنس منه رشده فأمر النبى لله برد 
ما فعل الابن دونه . قال أبوعبيد فى قوله : « أمثلى يفتات عليه فى بناته » › 
أى أفات بهن فكل من أحدث دونك شيئاًٍ : فقد فاتك . وأنشد : 

ین الصُبِحَ مُنَظرٌ قریب وك بِالمَلَامَةٍ لن ثُمَاتَى ٠<‏ 

يي 
حتى آضجرته فأمرها بالكف إلى أن تصبح . 

وأحسن ما جاء فى تأويل حديث عائشة وتزويجها ابنة عبد الرحمن دونه 
أن عائشة كان رأيها أن الولى الأقرب إذا غاب فللولى الأبعد أن يزوج » وأنها 
أخضرت أخا هذه الارية فعقد عليها وعائشة نخاضرة > وبأمرها: كان العقد 
فنسب التزويج إليها » ودل على هذا مارواه ابن جريج عن القاسم بن محمد 
أوغيره قال : كانت عائشة - رضى الله عنها - إذا هوى الفتى من أهل بيتها 
فتاة من أهل بيتها أجضرت الولى وخطبت » ثم قالت للولى : « زوج فإن 
النساء لا يلين من العقد شيعا » . فإذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن قول 
النبى عه : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فان قال 
قائل : فإن الشافعى لا يجيز إنكاح الولى الأبعد إذا كان الأقرب غائباً قل : 
هذا موضع اجتهاد وعائشة اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت وخالفها غيرها من 
0 امالس إن از يناف امرأته » والبيت فى « ديوانه » صنعة القالى » والأغانى ترجمته » 
ومعاهد التنصيص ( 55/4 ) ۰ واللسان [ فوت ] . 


۳۰ 


الفقهاء فى هذه السألة فمال إليه الشافعی . 

قال الشافعى : « ولاینسری العبد » » أى لاشتراء أمة ليطئها كما یفعل 
الحر » وأصل يتسرى يتسرر فكثرت الرآت فقلبت إحداها ياء » كما قالوا : 
تظنيت من الظن والاصل تظننت فى حروف كثيرة وقد ذكرتها فيما تقدم . 

والسرية : فعلية من السر هو الجماع ‏ قال الله عر وجل : ۵ ولکن 
2 توَاعِدُوهُنَ سرا الا أن د وا لا مُرُوقًا 4(" » وقيل للجماع سر لأنه 
فى السر يكون وغيروا الحرف لما نسبوا فقالوا سرية » ولم يقولوا سرية لأنهم 
خصوا الأمة بهذ الاسم » فولدوا لها لفظًا فرقوا ا 
تتخذ للجماع » كما قالوا للرجل الذى 1 تى عليه الدهر : دهرى ليفرقوا بين 
الشيخ والمعطل » وكان آبو الهيثم يقول ار ارون ل لها مره لأنها 
سرور مالكها وهذا أحسن القولين » والقول الأول أكثر . 

قال الشافعى : « وان طلب زوج أمته أن يبوئها معه بيتاً لم يكن ذلك 
عليه » . ومعنى يبوئها : أى ينزلها معه بيتأ يسكنانه » يقال : تبوأ فلان بيتأ أو 
دارا إذا اتخذ دارا للسكنى والنزول فيها وأصل هذا من المباءة وهو المنزل قاله 
الأصمعى ومباءة الإبل مأواها التى تأوى إليها بالليل وتبرك فيه . 

وقوله : « وإن لم يحبلها فعليه عقرها » . العقر للأمة بمنزلة مهر المثل 
اللحرة فى النكاح الفاسد . قال : وجاء رجل إلى النبى عل فقال : إن امرأتى 
لاترد يد لامس ‏ فقال : « طلقها »۲۳ . أراد آنها لا ترد عن نفسها كل من 
آراد أن یجامعها فکنی عن الجماع باللمس كما یکنی عنه بالس والسیس . 

قال الشافعی : « وان تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن یدخل بها لم تحل له 
أمها لانها مبهمة وحلت له ابنتها لأنها من الربائب » . ويذهب كثير من 

(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۲۳۰ 


(۲) (سناده ليس بثابت : آحرجه أبو داود برقم ( ۲۰4۹ ) من حدیث ابن عباس » وفیه الحسين 
ابن واقد مدلس » وقد عنعنه » وانظر : المشكاة برقم (۳۳۱۷ ) . 


أو أمهات اللاتی لم یدخل بهن فلما وقع هذا الابهام لم تحل له » وهذا غلط » 
وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال » وإنما البهمات من النساء اللاتى 
حرمن بكل حال فلا يحللن أبداً كالأمهات » والبنات » والأخوات ۰ 
والعمات » والخالات » وبنات الأخ > وبنات الأحت > فهذا يسمى التحريم 
المبهم » لأنه تحريم من كل جهة ‏ کالفرس المبهم الذی لاشية فيه وهو المصمت 
الذى له لون واحد » وكذلك البهمات من النساء هن اللاتى لا يحللن بحال 
ولهن حكم واحد › فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها فظاهرها الإبهام » لأن الله 
- عر وجل لم يشترط فيها غير التحريم حين قال : « ات نسَائِكُمْ » 
وإنما الشرط فى الربائب » وذهب بعض أهل العلم إلى أن الام إذا لم یدخل 
الببت حل نكاحها وأن الشرط الذى فى آخر الآية ينتظم الربائب والأمهات 
فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن أزواج بناتهن دخلوا بالبنات وأبى ذلك أكثر 
أهل العلم والمفتون فى البلدان » ورد أهل العربية ذلك وقالوا : إن الخبرين إذا 
اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا ولا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت من 
نساء زيد الظريفات » ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع . 

وقوله عر وجل  :‏ وَحَلَائلُ یک 4 () من المبهمات وحليلة بمعنى 
محله فى قول بعضهم » يقول : سميت حليلة لأنها تحال حليلها فهما فعيلان 
بمعنى مفاعلان كما قيل لها قعيدة لأنها تقاعده ورفيقة لأنها ترافقه 

قال الشافعى : « جعل ايله - عز وجل - النكاح الحلال نسباً وصهراً 
7 وأوجب به حقوقاً » . قال الفراء فى قول الله عر وجل : « وَهْوَ الّذِى خَلَقَ 
من المَاءٍ بَصَراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِهْراً 4 ۰۲ فأما النسب فهو الذى لا يحل 
نكاحه » وأما الصِهْرافهو الذى يحل نكاحه كبنات العم والخال » وما أشبههن 
من القرابة التى يحل تزويجها . ورد على الفراء قوله وخطأ فيما ذهب إليه . 
وقال ابن عباس : حرم الله - عر وجل - من النساء سبعاً نسباً وسبعاً صهراً . 

(۱) سورة النساء » الآية ۲۳ 

(۲) سورة الفرقان » الاية 4ه 


۲+4 


فأما النسب فقوله تعالی : 9 خرمت ث علیکم أَمهَانُكُمْ . ۰ 6 إلى قوله : 
ل وَبَتَاتُ الأخت 4 رت 

وآما الصهر فقرله  :‏ ننک اللاتی َْضَغتَكُمْ وَأَحَوَائُكُم هْنَ 
الرَضَاعَةَ نات سانكم و ربا التي في حورم شن ماه 0" 
( وحلائل بتانکم الّذِينَ من آضلایکم وَأَنْ مان الاختن 4 ۱۳ نیزا 
ست » والسابعة قوله : 99 ولا تتکخوا ما نکم آباژکم مّنَ النساء 4 ۲ 
فهولاء سبع . 

الصهر » والأصهار من النسب فلا يجوز تروجهن كما لا يجوز تروج 
ذوات النسب . والصهر اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات الحارم وذوى 
ا حارم مثل أبويها » وأخوتها » وعماتها » وخالاتها » وبنات أخواتها » وأعمامها 
وأخوالها » هؤلاء أصهار زوجها . ومن كان من قبل الزوج من ذوی قرابته 
احارم فهم أصهار المرأة » والمنصوص بالتحريم منهم من ذكره الله تعالى . 

قال الشافعى : « ويجيز الذمية على التنظف والاستحداد » . 
[ الاستحداد] : أخذ شعر عانتها » مأخوذ من الحديدة التى يختلف بها . 

وقوله : « لأنه يجد طول لحرة » . الطول : الفضل وأراد أنه من المال 
ما یصدق به حرة » وقول الشاعر : 
كذبت لقد أصبى عن المرء عرسه وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى ° 

أى أحملها على أن تصبو لى وتميل إلى هواى » وعرسه امرأته . أن يزن 
بها الخالى أى يتهم بها الرجل العزب » يقال : أزنيته بسواى : اتهمته . 

وقوله : « أما أبوجهم فلایرفع عصاه عن عاتقه » ۲٩‏ . وروی فى 


(۱) سورة النساء ‏ الآية ۲۳ 

(۲) سورة النساء » الاية ۲۲ 

(۲) الأبیات لامرئ القیس كما ورد فى الأم (۲۸۲/۳) . 

)٤(‏ قطعة من حدیث طویل متفق عليه من حدیث عائشة » انظر البخاری (۵۱۸۹ ) » ومسلم 
برقم ( ٩۲‏ - فضائل الصحابة ) » وانظر شرحه فى « عشرة النساء » للنسائی برقم ( ۲۵۲ ) . 


۲۰۵ 


حدیث آخر أنه آوصی رجلا فى آهله فقال : « آنفق على أهلك من طولك 
ولا ترفع عصاك عن آهلك » . قال أبوعبيد : لم يرد العصا التی یضرب بها 
ولا آمر أحداً بذلك » وا يقدم إليه جنعها عن الفساد » ویقال لارجل إذا كان ۱ 
رفا حسن السياسة با ولی | نه للين العصا » وانشد : 

یه شریب وادع لين العضا. یساجلها جماته وَتُسَاجِلَُة © 
عصا السلمین أى فرقوا جماعتهم » ویقال للرجل إذا اطمأن وأقام بالکان : قد 
آلقی عصاه . 

وأما قول النبى له لفاطمة فى أبى جهم خاطبها : « لایرفع عصاه عن 
عانقه » فمعناه أنه شدید على أهله خشن الجانب فى معاشرتهن مستقص 

ذكر قول الله عر وجل : ذلك إن حَشِى العتث بتکم 4 ”ولم 
يفسره » والعنت فى اللغة : المشقة الشديدة » يقال : آکمة عنوت إذا کانت 
شاقة . قال المبرد : العنت هاهنا الهلاك . المعنى : ذلك لمن خشى أن تحمله 
الشهوة على مواقعة الزنا » فيهلك فى ذلك بالحد فى الدنيا والإثم العظيم فى 
وتیل : معناه أن 0 لیس فى الآية کک ذا 
من لم سطع طول أى فضل میکح ب حرة ل أن يكح أمة ‏ تم تال 
۵ ذلك ين + یی ات مِنْكُمْ 4 ۲0 , وهذا يدل على أن من لم يخش 
الست لم يحل د ا كات را عل ازل ری ام 
ولم يجد ما يتزوج به حرة فله أن ينكح أمة لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء فى 
الصلب ربا أديا إلى العلة الصعبة التى تكون سبباً للموت والله أعلم . 

ا و ل ان كل 


۲۵ 2 سورة النساء‎ (Y) 


۳۰۹ 


آی الخربتين؟ أو فى أى الخصفتين , أو فى أى الخرزتين » ٩‏ . آراد بخرزتیها : 
مسلكيها » وأصل الخربة عزوة الزادة شبه الثقب بها بها » وأما الخرزة : فهى الثقب 
الذى يثقبه الخراز بسرادة ليخرزه كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفتان : من 
تولك خصفت الل علی اليلد |ذا خرزته علیه مطارقاً . والسراد یقال له 
اخصف . قال : والشغار أن يُنكح الرجل رجلا حریته التی یلی آمرها على أن 
ينكحه الاخر حرية له . 

وأخبرنی آبو الفضل عن أحمد بن یحیی أن أصله من شغر الکلب برجله 
إذا رفع رجله فبال » فمعناه أنى دفعت له رجلی عما آراد فأعطيته یاه ورفع 
رجله عما أردت فأعطانيه . 

وحکی الأصمعی عن أبى عمر بن العلاء أنه قال e‏ 
حرف فأخطأت فيه لو ضربت بسوط كان أهون عل منه حتى إذا كثر على 
شغرت برجلى أى رفعت رجلى عنه وتركته . 

والتعة : هى النكاح المنهى عنه » سميت متعة لانتفاع المرأة با يعطيها 
اليكل مها ا و36 . وتأول بعض الروافض قول الله 
عر وجل : فما اشتفتفثم به لفق ورن 4 ۲۳ أنه فى امتعة التى 
أجمع أهل العلم على تحريمها . 

ومعنى قوله  :‏ فما اشتفتفتم به یهن # ° فما نكحتم منهن على 
الشريطة التى جرت فى الآية أنه الإحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين أى عاقدين اترویج على عقد التزویج فما استمتعتم به منهن أى 
فما انتفعتم به منهن الذی جرى ذكره فآتوهن أجورهن أى مهورهن فان استمتع 
بالدخول بها أتم لها المهر » وان است ستمتع بالعقد أم لها نصف الهر وما نتفع 
به من شىء فهو متاع . قال الله عر وجل : « وَمَتَعُوهُنَ 4 أى أعطوهن 
ما ينتفعن به . 
(1) انظر : الأم للشافمى . 

(۲) سورة النساء » الاية ۲٤‏ 


۰ وروی الشافعى بإسناد له عن ابن عباس أنه قال : أربع لا یجزن فى التكاح 
إلا أن يسمى 5 والبرص والقرن ورواه غيره الخ جره فی 
قال اين الأعرابى د ی 
ما فى الدوابر من رجلى من عقل عند الرهان وما أكوى من العقل 

الدوابر عيوب کر بالبهائم 00 هذا لاي دحل عن لاد البهائم 
واحد » والعقل ش شیء TT‏ لا یکون فى الابکار إا 
يصيب الرأة بعدما تلد . 

قال الشافعى : 1 والقرن هو المانع و ) . وأما ا 
ری التلاحمة . وأصل ا لعز e‏ . قال بشر بن 
اك خازم یصف رجلا بالسمن ویذمه 
جزیژ القَمَا بان يزبض حجرة حَدِيتُ الخِصَاءٍ ارم العفْلٍ مُغبرْ ود 

شبهه بتیس قد جز قفاه لسمنه وترك عليه شعر سائر جسده » والعبر الذی 
ترك عليه شعر سنوات . وقال بعضهم : العفل ورم یکون فى اللحمة التی تکون 
بين مسلکی الراة یتضیق عنها فرجها حتی لا ينفذ فيه الذ کر . 

قال الشافعی : « والجنون والخبل الذی یکون معهما تأدية حق » . وروی 
تعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال : الخبل : الجن » والخبل : الجنون » والخبل : 
جودة الحمق بلا جنون » مثقل فى جميعه الخبل . والعنين : سمى عنيناً لأن 
ذكره يعن أى يعترض إذا أراد إيلاجه » والعنن الاعتراض يقال : عفن الرجل عن 
امرأته . وقال أبو الهيئم : أفاد به عنه المنذرى : سمى العنين عنيناً لأنه يعن لقبل 
المرأة من عن ء يمينه وشماله ولا يقصده . قال : يقال : عن لى الرجل يعن إذ إذا 
اعترض لك من أحد جانيك من عن مينك وعن شمالك بمكروه » يقال : عن 
ل a‏ 
(۱) اللسان [ خصاع . 
۳۰۸ 


وسمی العنان من اللجام لأنه یعترضه من ناحيتيه فلا يدخل منه شىء . 
وانجبوب : الذی قد جب ذکره أى قطع من أصله . والعصوب : الذی يشد 
بالقد حتی يسقط . والسلول : الذی قد سل أنثياه فاذا رضت أنثياه فهو 
موجوء وهو الوجاء - مدود - فإذا نزعت الخصيتان نزعاً فهو خصى وبصی . 

قال الشافعی : « إذا آصاب ار البالغ امرأته أو آصیبت احرة البالغة 
بنکاح فهو إحصان فى الاسلام والشرك » . قال أبو منصور : وأصل الاحصان . 
النع يقال : حصنت المرأة فهی حاصن وأحصنت نفسها وفرجها فهی محصنة 
إذا منعت نفسها عن الفجور » وحصنت الشیء فأحصنته إذا منعته ومدينة 
حصينة أى منوعة » ودرع حصينة لا ینکی فیها السلاح . ويقال للمرأة ذات 
الزوج : محصنة لأن زوجها قد أحصنها » والعفيفة محصنة لأن عفتها قد 
أحصنتها عن الفجور » يقال للحرة : محصنة لأن حریتها منعتها عن البغاء 
الذی تقدم عليه البغی وهی الأمة الفاجرة . وقول الغ وجل : 9 مُحْصِنِينَ 
غر مُسافجین # ۲۱ أى متزوجين غير زناة . 

وقوله : ل وَالْمُحْصََاتُ من النْسَاءٍ # ۲۱ من ذوات الأزواج ویکن 
العفائف 

ومن قراً ‏ الْمُحْصِنَاتُ © مکسورة الصاد ذهب إلى آنهن أسلمن 
فحص فروجهن . 

قال الشافعى : « فإن أصدق امرأة نخلا وسلمها إليها ثم طلقها قبل 
الدخول بها والدخل مطلعة . فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك › فان 
شاءت المرأة أن تدفع إليه نصف النخل لم يكن له إلا ذلك إلا أن ترقل 
الدخل وتصير قحاماً فلا يلزمه أخذها )20 . ومعنى توقل : أى تصير طوالًا 
يقال للنخلة إذا طالت جدًا » وذلك عند هرمها رة وجمعها رفل ورقال وهى 
الصوادی والسحق والطریق واحدتها صادية وسحوق وطريقة . قال "كير : 


(۱) سورة اللساء » الاية ۲4 


(۲) انظر : اجموع شرح الهذب ( ۳۰۰/۱۹ وما بعدها ) ففيه فصل صاحب تتمة اجموع هذا 
الرأى وفئده » فانظره غير مأمور . 


۲۰۹ 


خزٍیث لى بجزم فِيدة نخدی کالیهودی من نَطاةٌ الوقال 
حزیت یعنی الطعن أى رفع شخوصها کالیهودی » آراد کنخل البهودی 
الرقال » من نخيل نطاة وهی عين بخيبر علیها نخیل .. 
وقوله : « تصير قحاماً » : یعنی النخل أى تکبر فیقل سعفها ویدق 
آسفلها » والقحم الشيخ الکبیر . قال : ولو جعل الزوج ثمر التخل فى قواریر 
وجعل عليها صقراً من صقر نخلها كان لها أخذه ونزعه من القوارير والصقرة 
ما شال من الرطب نيا کالعسل يصب على التمر الجيد یجعل فى القواریر تتربی 
بذلك الصقر ويشتد بحلاوته . وأا الب فهو الدّبس الطبوخ بالنار . 
وإذا تزوج الرجل المرأة البالغة الثيب المالكة لأمرها برضائها بغیر مهر فهو 
التفويض سمی تفویضاً لأن المرأة فوضت آمرها إليه وأجازت فعله » وقوله فى 
مهر مثل المرأة : ینظر إلى جمالها ومراحتها » مراحة نسبها أن تکون عربية 
خالصة لاهجنة فيها ولا اقتراف فالصریح ابن عربین » والهچین : الذی ولدته 
أمة وأبوه عربى . والغلنفس الذی آبوه مولی وأمه عربية وهذا قول شمر . »ورد 
عليه أبو الهيئم فقال : الغلنفس الذی أبواه عربیان وجدتاه من قبل أبيه وأمه 
مان . وَالمْدَيُ : الذی أمه آشرف من ية 3 والقرف : الذى دانی الهجنة 
من قل ابه . وقول الله عر وجل : « الا أن یوق أَؤ یو الى بيده 
عُفدة الكاح 4 ”2 نزلت فى الرأة تطلق قبل الدخول بها فلها نصف ما سمى 
لها الزوج من الصداق إل أن يعفون يعنى النساء يتفضلن فيتركن للأزواج 
النصف الذی تزوجت لهن أو يعفو الزوج أى يتفضل فيتم للمرأة جميع 
الصداق تطوعاً وکل ما تطوعت به متفضلا فهو عفو › ق 
النساء وجماعة الرجال فى يعفون » فتقول للنساء يعفون وللرجال يعفون » 
والأصل فى الرجال يعفوون فحذفت إحدى الواوين استثقالا للجمع بينهما 
قال : « وان كانت المرأة نضواً فامتتعت من الدخول على #۷ ۹ 
أى كانت مهزولة قليلة اللحم . 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۲۳۷ 


۳۲۰ 


قال : « ولو أفضاها فلم يتئم فعلیه ديتها » . آفضاها : أى صير مسلکیها 
شيعاً واحداً حتى التقيا وهى المفضاة والشريم والأتوم .وقوله : « ولم يلتئم ¢: 
أى لم يبرأ ولم يلتحم . 

قوله : « حتى يبرأ ) » برأ أى عاد . « لم ينكأها » أى لم يقرحها يقال : 
نكأت القرحة إذا قرفتها حتى تستقرح . ومنه قوله : 

م إِنْ نكا القرح بالقرح و 7 

قال : « والوليمة التى تعرف بطعام العرس » » ثم قال : « وكل دعوة 
على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور ودعى إليها الناس فاسم 
الوليمة يقع عليها » . قال أبوعبيد : سمعت آبا زید يقول : سمى الطعام الذى 
يصنع عند العرس الوليمة . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال : أولم الرجل إذا 
ا . قال : وأصل الوليمة تمام الشىء واجتماعه قال : ويقال 

للقيد ولم . قال الأزهرى : سمى طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة » 
وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : الخرس : طعام الولادة 
والذى يسوى للنفساء نفسها خرسة » والعقيقة : للصبی ‏ والغذيرة : للختان » 
والشداخى : طعام البناء » وكل طعام صنع لدعوة فهى مأدبة » والنقيعة : 
طعام القادم من السفر . قال أبوزيد : النقيعة طعام الاملاك › والإملاك : 
التزويج ويقال : أملكنا فلاناً أى زوجناه فملك أى تزوج . والنشوز : كراهة 
أحد الروجين معاشرة صاحبه ‏ یقال : نشرت"المرأة ونشصت + ونشز الرجل 
ونشص » مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض . 

وقوله : وَاهْجْرُوهُنّ فى الْمَضصَاجع 4 (" أو فى النوم معهن فانهن إن 
كن يحبين أزواجهن شق عليهن الهجران فى المضاجع وإن كن مبغضات 
لأزواجهن وافقن ذلك فكان ذلك دليلا على نشوزهن . 

وقوله : « ذئر النساء على أزواجهن » أى اجترأن عليهم فأظهرن العصيان 
لهم . وقال عبيد : 


(۱) سورة النساء ‏ الآية ۳۶ 


وَلَقَدْ آتانی عن نمیم أُم ‏ دیا لقنلی عام وتفشیوا <° 

والشقاق بين الزوجین مخالفة كل واحد منهما صاحبه . مأخوذ من الشق 
وهو الناحية كأن كل واحد منهما قد صار فى ناحية » قیل للعداوة شقاق 
لهذا العنی . 

قال الأزهرى : وسمى اله کڪ عر وخا اخلع فی القرآن افتداء » 
وما تفتدى به المرأة من مالها يقال له فدية » يقال فديت فلان بأبى وأمى وفديته 
بالی ۱ ۳ الله 7 0 4 ردج بذج 9 4 نت الاسیر 
إذا اشتريته 5 8 قالت العرب فى 9 ار م من ۳ الا 
اختلعت احتلاعاً وقد خلعها زوجها لأن المرأة جعلت لباساً لزوجها والزوج 
لباساً لها ؛ ون ذلك یقول الرجل : شاعرینی أى باشرینی حتی يكون 
عر وتف عون موم ياس هن 4 ۰۳ با دق ارحل ره 
على عوض يصل إليه منها فكأنه خالع لباسها عن لباسه » ی بدنها عن بدنه 
فسمى خلعاً لهذا المعنى »> والله أعلم . 

واذا قلت : « أبتتى معناه اقطعنی منك ) . فالبت : القطع » يقال : طلقها 
فبت طلاقها وقد بتتها الواحدة والثلاث إل آن ظاهر البتة الثلاث ؛ لأنه القطع 
الذى لا وفاء له ولا رفع » والواحدة بتت بانقضاء العدة . 

وقوله : « أبنى » ای اج جعلنى بائنة منك مفارقة لك بالطلاق . 

ومعنی قوله : « بارئنى » : أى ابرأ منى وأبرأ منك فلا يكون بیننا عصمة 

(۱) البيت فى « دیوانه » ر ص ٦‏ - نصار  )‏ والنقائض ( 715/١‏ ) ۰ وغیره . 

انظر تخریجه فى : « الدیوان » (ص ۲ ) . 

ذثروا : غضبوا ونفروا » أو : آنکروا . 

وانظر : سمط اللالی (۰۰۲/۱ - ۰۳ . 

(۲) سورة الصافات » الأية ۱۰۷ 


(۳) سورة البقرة » الآية ۱۸۷ 


۳۱۲ 


نكاح . ویقال : زئیم الأم الولد قذرت عليه أى عطفت فنزل لبنها » وزئیم 
الولد آمه إذا آلفها وهو الزأم والزيمان » واستمراً الولد لبن أمه إذا نجع فيه لبنها 
فصلح لبنها فصلح حاله عليه » والسراح اسم وضع موضع المصدر » قال الله عر 
وجل : ( وَسَرحُو هن سَرَاحاً جهیلا 4 ۲۱ أى شلوهن محليات () فیسرحن 
ا يقال :رعق اماشية بالعداة انها سحا سرحت إذا ارساها 
ترعى » قال الله عر وجل : لإ جي تُرِيحُونَ وج تَسْرَحُونَ © ۱ ۰ والسرح 
مارعى من المال وهی سارحة » يقال : طلقت المرأة فطلقت » وأطلقت الناقة 
من العقال + وطلقث من القال هنا الکلام اللید» ویجوز طلقت فی 
الطلاق ‏ والأجود طلقت من الطلق » وهو وجع الولادة طلقت طلقا » وطلقت 
البلاد إذا تركتها » وقال الشاعر : 0 
مُراجغ ند بَعْدَ فرك وبِغْضَةٍ ملق بضری أَسْعَتُ شعث الوأس جافله *) 

يقال : جفل رأسه إذا شعث وتفرق وانتشر شعره » وخلية من کنایات 
الطلاق ومعناها آنها حلت منه وخلا منها فهی خلية فعيلة بمعنى فاعلة ویقال : 
خلا الرجل على بعض الطعام إذا اقتصر عليه وخلا عليه الطعام » وقال الّاعى 
یصف ناقة : 

رعشه أَشْهْراً زخلا ها فطار الى فيها وَاسََْارَا © 

أى اكتثر » مأخوذ من قولك أغرت البل إذا شددت فتله » فاستغار أى 
اشتدت غارته . ومعنی برئه أنها برئت منه وبرئ منها . 

وإذا قال لها : أنت علع حرام فمعناه آنها منزعة منه » وحرام فى الأصل 
مصدر فلذلك وضع موضع 9 يقال رجل حرام أى محرم . وأنت 
بائن - بغير هاء - كما يقال طالق أى بنت منى وفارقتتی » والبين الفراق . 


(۱) سورة الأحزاب » الآية 48 

(۲) والشلو : التفرقة . 

(۳) سورة اللحل ‏ الاية 1 

. ] البیت لأبى الرییس الثعلبى كما فى « اللسان » [ فرك ] ؛ وهو بلا نسبة فى [ طلق‎ )٤( 
. ) البيت فى « تأويل مشکل القرآن » لابن قتيبة ( ۳۹۷ - صقر ) » واللسان ( خلا‎ )5( 


1۳ 


وقوله : البتة بدعة » فدینوه » قال شمر : أى ملکوه أمره » من قولك دنته أى 
ملكت أمره . وقال الحطيئة يهجو أمه : ۱ ۲ 

لَقَدْ دینت آفر بنيك حتی ت رکتهم دَق من الطجین (© 

يعنى ملكت » ویقال : معنى قوله : دینوه : أى قلدوه آمره» والأول أصح . 
وقولهم ری ۳ > كان أهل الجاهلية یطلقون بها » وبقولهم : 
اذهبى فلا انده سريك ‏ فأما قولهم : حبلك على غاربك فاصله أن یفسخ 
خطامه عن أنفه » ويلقى طرف الخطام على غاربه وهو مقدم سنام البعير » 
وتسيب فى المرعى لأنه إذا ترك مخطوماً لم يهنه الرتع . وأما قولهم : اذهبى 
فلا انده سربك » فالنده : الزجر والنهى » والسربك : ما رعى من المال » يقول : 
لا أرعى إبلك ولا أردها عن مرتع تريده لأنك لستٍ لى بزوج » فاذهبى مع 
مالك حيث شئت . 

قال اا فى كتاب الرجعة : إذا قال لامرأته : أفلحى واستفلحى 
واعزبى واشربى يريد به طلاقاً کان طلاقاً . ومعنی قوله : « آفلحی واستفلحى » 
أى فوزی بأمرك واستبدی بأمرك فقد ملكت نفسك . ومعنی قوله : اعزیی أى 
تباعدی .ومعنی اشربی : ذوقی فهما حرفان یوضعان موضع الساءة والتبکیت » 
قال الله عر وجل  :‏ دق ك آنت العَزِيرُ لكريم 4 ()وآنشدنی بعض 
مشايخنا عن حرملة أن الشافعى أنشده : 

اشرب بکاس كنت تشقی بها أْمَرٌ فى الحلقٍ من العلقّم 

قال الشافعى : « ولو قال لها اسقینی أو آطعمینی أو زودینی لم يكن 
طلاقاً وان آراد الطلاق لأنه لایشبه الطلاق » . قال الشافعی : « ولو قال : 
أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيه الطلاق 
طلقت  »‏ ولو كان قال : إذ لم أطلقك لم يحنث حتى تعلم أنه لا يطلقها 
إلا بموته أو بموتهاء ومعنى إذ فى كلام العرب وقت لما مضی ‏ وإذا لا يستقبل » 

(۱) البيت فى ١‏ ديوانه » » و« شرح مايقع فى التصحيف » للعسكرى ( ص ۱۳۹ ) » وانظر 


تخريجه فى 2 دیوانه ۰ 
(۲) سورة الدخان » الآية ۹> 


51 


وربا وضع إذا موضع إذ » وإذ موضع إذا لمقاربة ما بینهما . وآما إن فهی كلمة 
مجازاة محضة يمتد آمرها ویقتضی الشرط فلذلك فرق بين إذ وان . 

وقال بو یوسف ومحمد مثل قوله فى إذا » ووافقه أبو حنيفة فى أن یجعله 
مدوداً وقال : إن عنى باذا إن فالقول قوله . وسأل البردعی ثعلباً فقال : إذا قال 
لامرأته إن دخلت الدار » إن کلمت أحاك فأنت طالق متی تطلق ؟ قال : إذا 
فعلتهما جميعاً » قال : لِم ؟ قال : لأنه جاء بشرطين » قال له : فإذا قال لها : 
أنت طالق إن احمه البسر قال : هذه مسألة محال الان البسر لابد آن پحمر 
فالشرط باطل ‏ قال : فاذا قال : أنت طالق إذا احمر البسر قال : هذا شرط 
صحیح یطلق إذا احمرٌ البسر . 

قال آبو منصور : فرق ثعلب بين إن وإذا كما تری . 

قال الشافعی : قال الله عر وجل فى الطلقات : ۶ فَإِذَا بَلَغْنَ أجَلهن 
کون بعغزوف 224 . 

HIE 75‏ وو ۳۹ مه ۱ و 9 ۳ ۳ ۴ م ۲ 

وقال : < قبلفن أَجَلَهُنَ فلا تَعْصُلُوهْنَ أن ينكخن أَزْوَاجَهُنٌ # 0 . 
قال : فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل 
فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم . قال : والبلوغ الآخر وانقضاء 
الأجل . 

ورد بعض الناس هذا عليه فقال : معنى قوله : <9 فَإِذَا بَلَفْنَ أجَلهن 
فَأمُسِكومُنٌ 4 : أى أمسكوهن بنكاح جديد أو سرحوهن » أى اتركوهن 
مسرحات . فأنكر أن يكون البلوغ معنيان على ما وجههما الشافعى » والذى 
قاله الشافعی صحيح معروف فى كلام العرب » سمعتهم يقولون وهم يسيرون 
بالليل : سيروا فقد أصبحتم وبينهم وبين الصبح وانفجاره بون بائن » ومعناه 
قاربتم انفجاره » ومن هذا قول الشماخ يصف ناقة وكلالها : 

۲ سورة الطلاق » الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › الآية ۲۳۲ 


"1 


تفکو بعین ما أكلّ رکابها وقِيلَ الادی : أَضْبَح لب أذلجى «) 
فأمرهم بالادلاج وهو سير الليل وهو یقول : أصبح القوم ومعناه قرب 
صباحهم . والرجعة بعد الطلاق أكثر مایقال بالکسر والفتح جائز رجمة . 
يقال : جاءتنی رجعة الکتاب أى جوابه ورجعانه » وفلان یمن بالرجعة - 
بالفتح لاغیر - يعنى بالرجوع إلى الدنیا . ویقال : باع فلان إبله فارتجع منها 
ر - پالکسر - أى اشتری غير ما باع . وقال الکمیت يصف الإثافى : 

جرد جلاد مُعِطَفَاتٌ على ال أرق لا رجعة ولا جلب 

أى ليست برتجعة بدل إبل أخرى ولا هى مجلوبة للبیم . وذكر الحديث 

« حتى تذوقى عسيلته ویذوق عسيلتك » ". العسيلة كناية عن لذاذة الجماع , 
وكل من جامع حتى يلتقى الختانان فقد ذاق وأذاق العسيلة . سمعت آبا الفضل 
يحكى عن أحمد بن يحيى قال : إنما صغر العسيلة بالهاء لأنه جعلها قطعة منها 
ومنه » يقال : كنا فى حمة ونبيذة وعسلة » فجعل البضعة منه ومنها فى حلاوته 
ولذاذته إذا التقيا کالعسل » وقال غيره : أنث العسيلة لأن العسل یذ کر ويؤنث 
وهذا قول القتيبى والقول ما قاله ثعلب » والإيلاء مصدر ألى يولى إيلاء إذا 
حلف وهى الإلية والألية وال الأو . ومعنى التربص فى الآية : الانتظار » 
وظاهر الآية يدل على أن إيلاءه أن لا يجامعها لم يكن طلاقاً وأنه جعل له 
الانتظار تمام أربعة أشهر لا يطالب فيها بالفئ فلم يطلق المرأة ولم يطلق الزوج 
ولا نوی طلاقاً ولم یلك أمرها وقد جعل إلى زوجها عزية الطلاق ولا يطلق 
والذى يقوله عزيمة انقضاء أربعة أشهر من يوم آلى » فان كانت النية طلاقاً دل 
عليها انقضاء أربعة أشهر » فينبغى أن يعتد من يوم آلى وهذا خارج من اللسان » 
وظاهر التنزیل . ویقال : اثتلى وتآلی إذا حلف ‏ قال الله عر وجل : « ولا یل 


)۱( البیت فى « دیوانه » ( ۷۷) » والأمالى للقالی ( ۰۷/۲ ) » والسمط (۲۰۲/۱) ۰ وأدب 
الکاتب  )۳۱(‏ واللسان ( دلج > صبح ) » والاقتضاب ( ۰ ) » وشرح أدب الکاتب للجوالیقی 
(۱۳۷ ) ۰ وغیرها . 

(۲) متفق عليه : من حديث عائشة - رضی الله عنها - ؛ وانظر الارواء برقم (۱۸۸۷)) ففیه 


۳۱۹ 


زوا الْمَصْلٍ ینک والشقة #4 ۲۱ . وقال َيه : « من یتألی على الله عر 
وجل یکذبه » ”“ . فائتلى افتعل من الأليّة » وتألی تفعل منها . والفئ هو 
الرجوع إلى الجماع الذى حلف أن لا يفعله . والعمد على الطلاق أن یعزم عليه 
بقلبه فيمضيه بلسانه ولا يكون طلاق بالنية دون فعل اللسان أبداً . ۱ 


(۱) سورة النور » الآية ۲۲ 
(۲) الأم للشافعی (۸۱/4) . 


باب الظهار 


۱ قال الله عر وجل : وا لذین يُظاهِرُونَ من نُسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ ما 
قَالُو لوأ ب 00 . معنی یظاهرون ویتظاهرون واحد أدغمت التاء فى الظاء فصير تاء 
ظاء مشددة فقيل : يظاهرون . وأصل الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر 
دون البطن والفخذ والفرج وهی أولى بالتحريم لأن الظهر موضع الركوب وامرأة 
مركوبة إذا غشيت فكأنه إذا قال : أنت علي كظهر أمى أراد ركوبك للنکاح 
حرام على كركوب أمى للنكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه م ركوب » وأقام 
ال ركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب فى كلامها . 

وأما قوله  :‏ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 4 فقد اختلف العلماء فى تفسيره 
فمنهم من قال إن الظهار كان طلاق أهل الجاهلية فنهوا فى الإسلام عن الطلاق 
باللفظ الجاهلى وأوجب عليهم الكفارة إن طلقوا بالظهار . 

ومعنى قوله  :‏ تم يَعُودُونَ ما قالوا 4 فى الجاهلية من الظهار » وهذا 
آحسن و کلام متعم وان سياق الكلام يدل على غير هذا وذلك أن الله 
- عر وجل - قال : « وَالّذِينَ يظَاهِرُونَ ین نُسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ با 
قَالُوأ # ولم يقل : والذین کانوا یظاهرون من نسائهم ثم یعودون . 

ومعنى الكلام - واه أعلم - والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة » وأوجب الكفارة بالظهار المبتدأ فى 
الإسلام والعود لما قالوا . واختلف الناس فى العود فمنهم من قال : إذا جامع 
فقد عاد لما حرم وعليه الكفارة » والله ‏ عر وجل - أمر بالتكفير قبل الجماع 
فهو ناقض لما تأول غير مستقيم فيه إلا أن يكون العود لما قال غير الجماع وهو 
ما قال الشافعى ‏ رحمه الله من أن الظهار من المظاهر تحريم بالقول باللسان 
والعود لما قال إمساك المرأة لأنه رجوع إلى ما حرم بالقول ويعودون لما قالوا وإلى 


(۱) سورة امجادلة » الآية ۳ 


۳۱۸ 


ما قالوا واحد بمعناه الرجوع إلى ما قالوا من التحريم بالظهار بأن يمسك المرأة 
ولا یطلقها » فالتأويل الرجوع إلى ما حرموا » وقال بعض الناس : إنه إذا ظاهر 
لم تجب الکفارة حتی یقول انية : آنت على کظهر أمى وهذا قول من لایعرف 
العربية ولا یر على قوله » وفیه قول الأحفش وهو أن یجعل لا قالوا من صلة 
فتحریر رقبة لا قالوا أى من أجل ما قالوا ویجعل لما قالوا مقدماً معناه التأخير » 
وهذا القول جائز فى اللغة إلا أن فيه استکراهاً للتقديم والتأحیر الذی يقع فيه . 

وقوله : ا فَتَحْرِيرُ رقبة من قبل أنْ یقاس # ٩۳‏ فيه إضمار أى فعليهم 
تحرير رقبة » وكأن الظهار من طلاق الجاهليةفأمر المسلمين بأن لا يطلقوا نساءهم 
بهذا اللفظ وأبيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح واعلموا أن من 
طلق بلفظ الظهار فى الاسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليها فان أتبع 
الظهار طلاقاً فقد طلق كما أمره الله ولا شىء عليه وان أمسكها ولم یطلقها 
لزمه لتحريمه إياها الكفارة للإثم الذى ركبه فى ره إياها بلفظ الظهار 
المنهى عنه 5 
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وقوله عر وجل : ل والذین يُظاهِرُونَ مُن نسائهم ثم یغوذون لِمَا قالوا 
فتخریژ زقبة # ۴۳ : الذين رفع بالابتداء وخبرهم فعلیهم تحرير رقبة ولم یذ کر 
علیهم لأن فى الکلام دلیلا عليه . 

وقوله : [ من قبل أَنْ یماسا 4 ۲ كناية عن الجماع . 


۹ 
36 


(۱) سورة المجادلة » الآية ۳ 


باب اللعکان 


5 ۷ . 5 م  »‏ مرو م A‏ كه 7 و 
قال الله عر وجل  :‏ وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لَهُمْ 
شَهَدَاءٌ 6 200 » معناه : والذين يرمون بالزنا . 
3 7 هه 
وقوله عر وجل : « فَسَهَادةٌ أحَدهم آزتغ شها هَادَاتٍ » 27 , ویقراً أربع 
شهادات e‏ : لإ والٍین )4 ابتداء وأربع خبر لابتداء 
الذى قبله وهو قوله : * َشَهَادَة أَحَدِهِمْ 4 ویکونان معاً یسدان مسد خبر 
الابتداء الأول وهو قوله : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ © . ومن نصب أربع فالعنی 
فعلیهم أن يشهد أحدهم آربع شهادات باه وان شت شعت قلت إنه على معنى 
فالذى يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات باه > ومعنی 
الشهادات : الأيمان . وإنما قيل لهذا لعان لما عقب الأيمان من اللعنة والغضب 
إن کانا کاذیین . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد » ويقال : لعنه الله أى باعده 
الله . قال الشماخ : 
ذعرث به القَطا وتفیث عَنْه مَقَامَ الب كالرجلٍ اللمين © 
أى الطريد البعيد » والتعن الرجل إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه يقال : عليه 
لعنة الله إن كان كاذباً . والتلاعن واللعان لا يكونان إلا من اثنين » يقال لاعن 
امرأته : : لعاناً وملاعنة وقد تلاعنا والتعنا عنی واحد 4 وقد لاعن الإمام بينهما 
فتلاعنا » ورجل لعنة إذا كان يلعن الناس كثيراً » ورجل لعنة - بسكون العين - 
إذا كان يلعنه الناس . 
وقول النبى مله : « اتقوا الملاعن وأعدوا النبل  »‏ , أى اتقوا 
الطرقات والقعود عليها للحديث » سميت ملاعن اللعن المادة من قعد عليها 
(۱) سودة النور » الآية ٩‏ 
(۲) البيت فى « ديوانه » ( ۳۲۱ ) ۰ وتفسير الطبری ۳۲۸/۲۱ ) وغيرهما كثير . 
انظر تخريجه فى « ديوانه ) (.ص 45” ) . 
(۳) انظر : الأم ر۲۷۸/۰) . 


۳۳۰ 


قال الشافعى : « واصمتت أمامة بنت أبى العاص ) أى : أصابتها سكتة 
اعتقل منها لسانها » وذلك الداء يقال له : السكات والصمات . 

وقوله يه  :‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » ۲۱ » معناه الولد لصاحب . 
الفراش » سميت المرأة فراشاً لأن الزوج يفترشها فتكون تحته وهو فوقها » كما 
يفترش فراشه الذى يبيت عليه . وقول الله عر وجل : ف وفزش مر رفوعة # ٩‏ 
أراد - واه أعلم < وات فرش مرفوعة ٤‏ والدايل على على ذلك قوله عر وجل : 
1۳ أنْسَأَنَاهُنٌ إِنشَاءً » فجعلتاه هن آبکازا ‏ غربا آثرابا 4 ( آراد أنشأنا ذوات 
الفرش المرفوعة التى تقدم ذکرها . 

وقوله : « وللعاهر الحجر » أى وللزانى الذى ليس بصاحب الفراش الخيبة 
لاشىء له من الولد » وليس معنى الحجر الرجم وإنما كقولهم له : له الراب أى 
الخيبة » وكذلك قوله : بفيه الكتّكث 2*7 والإثلب » يقال : عهر فلان بفلانة إذا 
زنى بها والزانية يقال لها العهرة وهی العاهرة والمعاهرة والمسافحة والبغى والحريع 
والمومسة » كل هذا من أسماء الفاجرة . 

ويسمى الزنا سفاحاً لإباحة الزانيين ماأمر بتحصينه ومنعه » وتصييرهما 
إياه كالماء المسفوح » والشىء المصوب . ومن قال : إن الزنا سمى سفاحاً لسفح 
الزانيين نطفتهما فقد .أبطل لآن المتناكحين يسفحانها كما يسفحا الزانيان » 
والقول الأول قول أحمد بن یحبی ثعلب . 

وقوله : « لزمهم أن لا يجيزوا لعان الأعمش البخيقين » . البخيق : الذى 
عور عينه حتی لایظهر شىء من احدقة ؛ وقد بخق يبخق بخقاً فهو آبخق ۰ 
قال روّبة : 


(۱) تقدم » وهو حديث صحیح .. 

(۲) سورة الواقعة ‏ الآية ۳۶ 

(۳) سورة الواقعة » الآيات ۳۵ - ۳۷ 

(5) الکلکث : دقاق التراب وفتات احجارة » أو التراب عامة .. 


وقوله : « إن جاءت به أسحم أدعج » . الدعج والدعجة : شدة سواد 
العين » ورجل آدعج وامرأة دعجاء . 

وفى الحديث : « إن جاءت به أثييج حمش الساقین فهو لزوجها . وان 
جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقین فهو للذی رمیت به » . الأنييج : 

تصغیر الأثبج وهو الناتئ الثبج » والثبج مابين الکاهل ووسط الظهر . 

واحمش : الدقیق الساقین » والأورق : الذی لونه بين السواد والغبرة » قال 
أبو عمرو بن الأعرابى : الأورق من كل شىء الذی يضرب لونه إلى 000 إلا 
الإنسان فإنه الأورق الأسمر من بنى آدم » والورقة السمرة . والخدلج : الغليظ 
الساقين » والجمالى : العظيم الخلق شبّه بالجمل » ويقال : ناقة جمالية إذا 
أشبهت الفحول فى عظم الخلق . ومنه قول الأعشى يصف ناقة 

جمَالِئِةٍ تفتلی بالرداب لذا كَذَّب الما الهجیرا) 

وفی الحديث : « إن جاءت به كأنه وحرة » ( . والوحرة: من حشرات 
الارض تشبه الحرباء حمراء کالعظاية وبها تشبه وحرة الصدر . 

وقوله : « احذری أن تبوئی بغضب من الله » . معناه : احذری أن 
ترجعى بغضب من الله » قال بو عبيدة ادواام بد إذا فاه روصا عليه 
قال : ويكون باء بكذا إذا أقر به » قال لله عر وجل : © إِنَى ری أن ا 
بإِنْمى مك 4 0 يقال : زتأ فى الجبل يزنى زناً | إذا صعد فيه . وقالت امرأة 
من العرب ترقص بنتاً لها : 


o2 , 2 5 درگ‎ ۳ 5 

أشبة أبا ام أ أؤ أَشْبة حَمَلْ ولا تكوننٌ که لوف وکل 

» وغيره من كلمة له فى مدح هوذة بن على الحنفى‎ ۰ ) ٠١4 البيت فى « ديوانه » دص‎ )١( 
. والائمات : النوق الهذيلة‎ 

(۲) الوحرة : وزغة تكون فى الصحارى » أصغر من العظاءة » على شكل سام أبرص » تعدو فى 
الجبابين » لها ذنب دقيق تضرب به إذا عدة » وهی بيضاء » منقطة بحمرة » وهی قذرة عند العرب » 
وانظر الحديث فى الام (۲۷۸) . 

۳ سورة ة الائدق الاية ۲۹ 


۳۳۲ 


یُضبخ فى عضجیه قَدْ انجَدل وَازْقَ إِلَى اخيرات رَنأفی ايل“ 
3 و 
حمل 2 : اسم رجل 3 والهلوف ۰ : الرجل اجافی الخلق 2 والوكل : 
الضعيف > النجدل : سقط [ إلى الجدالة وهی الأرض . 
يقال : زنأ يزنئ من الزناً - مقصور ‏ وقد مده بعض الشعراء يقال زا 
عليه إذا ضيق عليه - مثقلة مهموزة - والزناً الضيق وربا ترك فيه الهمزة . أنشد 
ابن الأعرابى 
هم إن الحارث بن جبل زناعلی یه ثم قلّذ 
ورکب الشادخة المُعمُ له 
یعنی الفصيحة ذات الشهرة » آراد زناً مخفف الهمزة . وقال العجلانی 
حين قذف امرآته : « ما قاربتها منذ ار النخل » ۰ وهو إصلاح النخل 
وتلقیحها وقد عفروا نخلهم یعفرون . قرب یقرب بکسر الاضی » قال الله عر 
ل : ۵ ولاتَفربوا ای 4 (وآما قرب الکان یقرب برفع الراء . 
قال الشافعى : « وإذا زعم الزوج أنه رآها تزنى فبين أنها قد وترته فى 
(۱) الأشطار فى « لسان العرب » [ زناً ] لقيس بن عاصم المنقرى » يرقص صبيًا أخذه من أمه » 


واسمها : منفوسة بنت زيد الفوارس » والصبى هو : حكيم ابنه . 
وردت أمه على أبيه فقالت : 


أشبه آحی أو آشبهن أباكا 
أكا ایی فلن تال ذاكًا 
تقضء آن اله بداغا 
والخبر والرجز فى « تهذیب إصلاح النطق » ( 585/١‏ ) منسوباً لامرأة من العرب » والصواب أنه 
ی که بقع ع وانظار عاش إصلاح الاق ب واللتناق زر > هلف ] . 
(۲) الرجز ز لابن العيق العبدی ‏ وبعده كما فى « اللسان » [ زناً ] : 
وکال فی جاراته لا عد لا 
واي مر سبیء لا فَمَلَهُ 
والأبيات فى « تهذيب إصلاح المنطق » (۳۸۳/۱ - ٤‏ ) وينسب لشهاب بن العَیّف كما فى 
« شروح سقط الزند » ( 807 ) » والخزانة ( 71/4 ) » وينسب أيضاً لعمارة بن العيف كما فى « نوادر 
اخطوطات » ( ۹۰/۱ ) . وبلا نسبة فى إصلاح المنطق » (۱۷۳ ) . وراجع الخزانة . 
(۳) سورة الإسراء » الاية ۳۲ 


نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه أو ناله بشديد ضرب من 
أجل ما یقی عليه من العار فى نفسه » . معنى وترته فى نفسه : أى نقصته فى 
نفسه با ألزمته من العارء ومنه قول الله عر وجل : ون کم أَعْمَالَكُمْ ٠4‏ 
أى لن ينقصكم » ووترته حقه إذا نقصته . 

ومعنى قول النبى به : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 
وماله ۾ ٩”‏ أى نقص أهله وماله » وأصل هذا من الوتر وهو أن يجنى الرجل 
على الرجل جناية فیقتل له قتیلا أو يذهب ماله وأهله وولده . 

قال الشافعی : « وقد متع اه عز وجل من قضی بعد آية ثلاثاً » . أراد 
قول الله عر وجل : ل موا فى ارم لا یام ( معناه : انتفعوا 
بالبقاء والهلة فى داركم ثلاثة أيام » وأصل المتاع النفعة . 


(۱) سورة محمد ء الآية ۳۰ 

(۲) صحيح : أخرجه الطيالسى (۱۲۳۷ )۰ وأحمد ( ٤۲۹/۰‏ ) › والنسائى (۲۳۸/۱ ) » 
وابن حبان ( ١1455‏ موارد ) » وغيرهم من حديث نوفل بن معاوية . 

(۳) سورة هود ء الاية 1 


۳۳ 


باب اليتد 


قال الله عز وجل : « وَالْمُطَلقَاتُ ربصن یهن لاد فزوء > 20 
فجعل الشافعی القرء الأطهار واحتج فيه بما روی عن عائشة وابن عمر وزید 
ا 6 ل وی ارم 

» هجان لزنم تفسراً جيس 3 
وکما قال خمید بن ور : 
آزاها غلاماها الخلا فتَشذرث مراحا وَلَمْ د تَفْرَأجَنيناً ولا دما <> 


أى لم تحمل علقة ولا جنيناً » فقد جعل القرء طهراً » وكذلك المرأة إذا 
اهرت مات الدع ات رس ی پا وت الرحم 
نم رل الأعشى الإقراء الأطهار ف ی ت ر 

ُورتة مالا وَفَى الأضل رفعة لِمَاضَاعَ فیها منْفَروء نسایگا )٩‏ 

فهذا هو الا کثر فى کلام العرب وأشعار الشهورین من الشعراء » ومن 
جعل الاقراء حيضاً ذهب بها إلى الوقت » يقال : هبت الریح لقرئها وقارئها أى 
لوقت مهبها فجعل القرء حیضاً لانه یجیء لوقته . واحتج باحدیث الروی عن 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۲۲۸ 
(۲) عجز بیت وصدره ۾ 
ذراعی عیطل أو مناء بكر AE‏ 

وهو من معلقته الشهورة ‏ النظر : « شرح العلقات » للزوزنی ( ص ۱4۰ ) وغیره کثیر . 

(۳) انظر قصیدته اليمية بأول دیوانه » صنعة العلامة عبد العزیز الميمنى - رحمه الله تعالی - 

- البیت قی « دیوانه » ( 0۱۳۶ ومجاز القرآن ( ۱۷/۱ )۰ وتفسیر الطبری (ع/۵۱۲‎ )٤( 
شاکر ) » وغیرهما کثیر من كلمة له فى مدح هوذة بن على الحنفى ۰ وقد ذکر فیها من فضائله وماثره‎ 
ماذکر . ویقول له فى هذا البیت : « تعزیت عن كل متاع فهجرت نساءك فى وقت طهرهن فلم تقربهن‎ 
. © وآثرت علیهن الغزو » فکانت غزواتك غنی فى الال » ورفعة فى الذکر » وبعداً فى الصیت‎ 


° 


اللبی عله : « أيام إقرائك أيام حيضك ¢ 

۱ تا مت اش اش 
أنه سأله عن ثلاثة قروء فاختار الأطهار . قال أبو عبيد : الاقراء من الأضداد فى 
كلام العرب يكون الحيض ويكون الأطهار . قال أبوعبيدة : القرء يصلح 
للحيض والطهر » قال : وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت » وذكر عن ابن 
عمرو بن العلاء . قال : القرء الوقت وهو يصلح للطهر ويصلح للحيض . قال : 
هذا قاری الرياح لوقت هبوبها وأنشد : 

هَت العفر عفر ببی شلیلٍ ‏ إذا هَبْثْ لفارنها الرباخ © 

eC‏ قولهم قریت الماء 

فى الحوض » وان كان قد ألزم الياء بمعنى فهو جمعت ‏ والقرء اجتماع الدم فى 
البدن » وإنما یکون ذلك فى الطهر » ویجوز أن يكون اجتماعهم فى الرحم 
وکلاهما حسن ليس بخارج عن مذاهب الفقهاء » فان كان الإقراء يكون طهراً 
كما قال أهل الحجاز فإن اكات والسنة يدلان على أنه أريد بها الأطهار لأن 
الله عر وجل قال : ل فقو هن تن 4 ۲۳ وأمر النبى له ابن عمر أن 
لابطلق امرأته حتى تطهر حتى يكون مطلقاً للعدة كما أمر الله عر وجل . 
وأخبرنى المنذرى عن أبى الهيثم أنه قال : القرء العدة والأجل فى كلام العرب 
واحد . وهذا الذى قاله آبو الهيثم صحيح بدلالة الكتاب والسنة واللغة المعروفة 
عند العرب » فإن قال قائل إنما أمر النبى به ابن عمر أن لا يطلق امرأته فى 
طهرها لأن ار لا تستوعب الحيضة الأولى من حيضها حتى يتقدم طهر » وأمر 
الله - عر وجل بثلائة قروء » ولفظ الثلائة يوجب استیعاب القرء بکمالها › 
ومن جعل ذلك الطهر قرأ فقد خالف الکتاب وما توجیه اللغة من استیعاب 


(ا) الأم للشانعی (۱۹۲/۰ ) . 

(۲) البيت مالك بن الحارث الهذلی » كما فى « دیوان الهذليين » (۸۱/۳) ۰ وشرح آشعارهم 
للسکری (۲۳۹/۱ ) » وتخريجه فى ( ۱۸۰۰/۳ ) . وشنعت : أبفضت ۰ وشلیل : جد جرير بن 
عبد الله البجلی » لقارئها : لوقتها » والعقر : القصر . 

(۳) سورة الطلاق » الآية ۱ 


۲١ 


القرء الغلائة لأن العتدة علی قوله تعتد بقرئین کاملین وبع قروء 4 0 
ولا یشبه قوله : ۵ لا فزوء 4 , > وقوله : أَشْهُر مَعْلُومَات 4 لآن لفظ 
العدد یقتضی الکمال » ولو قال : ثلائة أشهر كانت کوامل . 

فالجواب لما قال هذا القائل أن أهل النحو والعريية من الکوفیین والبصریین 
أجمعوا آن الأوقات خاصة وان حصرت بالعدد چاه ثز فيها ذهاب البعض » وهذا 
كقولك : له اليوم ثلائة أيام مذ لم أره » وإنما هو یومان وبعض آخر » وکذلك 
تقول له اليوم : یومان مذ لم أرك ونما هو يوم وبعض یوم » وهذا غير جائز فى 
غير المواقيت . 

وقال الفراء فى كتابه فى ( معانى القرآن وإعرابه ) فى قول الله ع وجل : 
۳ حح أَشْهُرْ مُعْلُومَاتٌ # (۲ » قال : هی شوال وذو القعدة وعشر من 
ذى الحجة . 

قال : وإنما جاز أن يقال أشهر وإنما هو شهران وعشر من ثالث لأن العرب 
إذا كان الوقت لشىء جعلوه بالتسمية للثلائة ئة والائنین إن ی بر 
وجل : ( وَاذْكرُوً الله فى یام مُْدُوداتٍ فمن نعل فى يَؤمين فلع عليه 

ومن تأَخرَ 4 6 وإنما يتعجل فى يوم ونصف وم وکذلك هو فی الوم ات 
ا : وكذلك يقولون له : اليوم يومان مذ 
لم نره » وإنما يوم وبعض آخر ‏ قال : وهذا ليس بجائز فى غير المواقيت لأن 
العرب قد تفعل الفعل فى أقل من ساعة ثم يوقعونه على اليوم وعلى العام 
والليالى والايام فيقال : زرته العام وأتيتك اليوم . 

قال أبو منصور : فأرى الفراء لم يفرق بين الأشهر المتعرية من العدد وبين 
الثلاثة والاثنين » وهذا قول أهل النحو وهو قول الشافعى وكان ابن داود أدخل 
على الشافعى فى الثلاثة الأشهر ما قدمت ذکره ‏ وخالفه هل اللغة فخطیوه 
فيما ذهب إليه » وقول الشافعى بحمد الله صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب 

(۱) سورة البقرة » الآية ۱۹۷ ۰ وانظر : الطبری (۱۱4/4 - ۱۲۱ . 

(۲) سورة البقرة ء الاية ۲۰۳ 


والسنة » :ولو لم يكن فيه لا ماقالت عاقشة - رضی الله عنها - : أتدرون 
ما الاقراء ؟ ما هی الأطهار - لكان فى قولها كفاية لأن الاقراء من النساء » 
وكانت ‏ رضی الله عنها ‏ من العربية والفقهة بحیث برزت على آکثر 
أصحاب رسول الله كت حفظاً وعلماً وبياناً نار الله برهانها ولقاها وآباها 
رضوانه . قال الشافعى ‏ رحمه الله : « ولاتتکح الرتابة وان آوفت 
عدتها لأنها لاتدرى ما عدتها . وان نکحت لم يفسخ ووقفنا آمرها ؛ فان 
برئت من الحمل فهو ابت وقد أساءت » وان وضعت بطل النكاح » . 

قال آبو منصور : أراد باطرتابة : التى طلقت فشكت فى حملها وحاضت 
فى ذلك ثلاث حیض » وهی مع ذلك مرتابة بالحمل » فليس لها أن تنكح مالم 
تدر ما عدتها لأنها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل » وان لم تكن حاملا 
فعدتها الإقراء » فما لم تستيقن المرأة من الحمل لم تتزوج . 

ا : 3 للقي يبسن من التجيض ين سايم إن 
ارتبنتم فعد هن تلا آشهر واللائی ل يَحِضْنَ 4 فهذا الارتياب غير 
الارتیاب قدمنا و 

وقال أهل التفسیر انهم سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التی تحیض فما عدة 
التى لا تحيض والتی لم تحض بعد ؟ فقيل لهم : إن ارتبتم أى إذا ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة آشهر » فالارتیاب على هذا السؤال للمستیقنین » وقال مالك : وقد روی 
عن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ : نزل هذا فى المرأة ینقطع عنها الحيض وکانت 
من تحيض مثلها فعدتها ثلاثة آشهر » وذلك بعد أن تمكث تسعة آشهر بمقدار 
الحمل ؛ م تعتد بعد ذلك ثلاثة آشهر . فان حاضت فى هذه الثلاثة الأشهر أتمّت 
0 عدتها ولها أن تتزوج . 

وقول أهل التفسير إنها نزلت فى التى لا تحيض من صغر أو كبر أصوب » 
وبظاهر القرآن أشبه والله أعلم . 

والاستبراء للأمة بحيضة إنما هو طلب براءتها من الحمل » فإذا حاضت 


(۱) سورة الطلاق » الآية > 
۳۳۸ 


علم آنها برئت من الحمل الا آن بقع ارتیاب با حمل لعلامة تظهر من حرکة فی 
البطن مع الحيض فحينئذ تؤمر بالاحتیاط وأن لا تتزوج حتی تستیقن البراعة من 
الحمل . ٠‏ ۱ 

وإحداد التوفی عنها زوجها هو منعها عن نفسها من الزينة والطيب وكل 
من منعته من شىء فقد حددته » ومنه الحدود بين الأرضين » والحدود التى أنزلها . 
الله عر وجل تنكيلا للجانين » وقيل للبواب حَدّاد لنعه الناس من الدخول . 

قال الشافعى : « وتنتوى البدوية حيث ينتوى أهلها لأن سکن أهل 
البادية إنما هو سكن مقام غبطة وظعن غبطة »۲۱ وانتوائها انتقالها مع أهلها 
إذا انتجعوا مرعى » يقال : حدت المرأة وأحدت فهى حاد ومحد - بغير هاء . 

وروی الشافعی فى كتاب العدد فى حديث مالك بإسنادٍ له : « أن امرأة 
جاءت إلى النبی عي فقالت : إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت 

عينها آفنکحلها ؟ فقال النبى عله : لاء مرتين أو ثلاثاً » إنما هى أربعة أشهر 
وعشراً » وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول » » 
قال حميد : فقلتلزینب : وما ترمى بالبعرة على رأس ال حول ؟ قالت زينب : 
كانت الراة | إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها » ولم تمس 
طيباً حتى تمر بها سنة » ثم تؤتى بدابة أو شاة فتقبص به » فقلما تقبص بشىء 
لا مات ) . هكذا رواه الشافعى (© تقبص - بالباء والصاد . 

قال الشافعی : اخفش : البیت الصغیر الذلیل من الشعر والبناء 3 
والقبص : آن تأحذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها > والقبض : 
بالکف كلها . 
(۱) نص الأم : وإن كانت امتوفى عنها أو لمطلقة طلاقا با بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى 
ينتوى أهلها فان انتوى أهلها انتوت وذلك أن سكن أهل البادية نما سكنهم سكن مقام ما كان المقام 
غبطة . 

(۲) الأم ( ۰۲۱۲/۰ ۰۲۱۳ وانظر : « فتح البارى » (9/ووم - ٤٠٠١‏ ) . 

(۲) انظر مسند الشافعی رص ۳۰۰ - ۳۰۱) » والموطأ مالك رص ۵۹۷ - ۵۹۸ ) » وهو 
حدیث صحیح » ومتفق عليه . 


۳۳۹ 


وروی عن الشافعی عن مالك هذا الحرف فى الحديث : فتقبض به فقلما 
تقبض بشیء إلا مات - بالتاء والضاد 5 
تقبض بشیء إلا مات » فقال ثعلب : هذا کلام مشتق معناه من القض وهو 
الکسر يقول : قلما تقبض بشیء أى تسه وتنظر إليه بخروجها فتقضه بذلك 
لا مات . وقال القتیبی : سألت الحجازيين عن الاقتضاء فذکروا أن العتدة 
بأقبح منظر ثم تقبض بطاثر تمسح به قبلها وتنبذه فلا یکاد يعيش کانها تکون 
فى عدة من زوجها فتکسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابة . 

وأخبرنی النذری عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال : الحفش البیت الصغیر 
القریب السمك من الأرض . 

قال : وتحشفت المرأة على زوجها آی أقامت عليه ولزمته 

قال الأزهرى : والدرج الصغير يقال له الحفش شبه البيت الصغير به . 
وقول النبى تله : « ألا جلس فى حفش أمه » من هذا . 

قال الشافعى : « وكل كحل كان زينة فلا خير فيه » وكذلك الدّمام » › 
يقال للمرأة إذا طلت حول عينها بصبر أو زعفران قد دمت عينها تدميماً دق 

جلو بقادمتی خمانة أَئِكَةٍ برداً مل لاله يدِمام © 

9 £ 

بعد الجبر فقد دمت تدم دما وهی قِذْرٌ مَدْمُومَةٌ . 


. (۲) البيت فى « اللسان » [ دم ] بلا نسبة . 
۳۳۰ 


باب الرّضاعة 


قال الشافعى - رحمه الله - يدت ام 
تحرم ولادة الأب » تأويل لبن الفحل : ماروى عن ابن عباس « أنه سئل عن 
رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً (الأعرى جارية فل زرح لام 
e‏ لي ا ا 
يقال درب لسع نس زقس قاس ها سک بل e‏ 
الأمر إصلاحاً وصلاحاً 2 وأفسدته إفساداً . 

00 ات الاق لفحت تق سوق انح ب 

E a 
لقحة المسلمين » يريد به أعدوا فى أهل الفئ حتى يكثر الفئ » ويحتمل أن‎ 
231* با‎ 

وقول كه : د لا رم الإملاجة والإملاجتان » ١‏ . الإملاجة : 1 

تمص المرأة الصبی الرضیع لبنها فیملجها ملجاً إذا رضعها را 

وأما حديث المغيرة بن شعبة : «لا تحرم العنقة » (" . فان آبا عبيدة قال : 
أراها فة » وهي بقية اللبن فى الضرع بعدمايَمتّك 7(" أكثر مافيه وهی 
العْمَافة *) . قال أبو منصور : والعنقة صحيحة » والرواة لم يختلفوا فيها وكأنها 
مأخوذة من عقت الشىء أعاقه . 

(۱) صحيح : أخرجه مسلم ( ۱۸/۱4۵۱ ) » وابن ماجة (1950 ) » وأحمد (۳۳۹/۹) » 
وغيرهم من حديث أم الفضل . 

(۲) آخرجه الطبرانی فى « العجم الکبیر 4 (ج ۰ برقم ۹۳۵ ) ء وقال الهيشمى فى « اجمع » 
(۲۱۱/۶ ) : « ورجاله رجال الصحیح » اه . 

(۳) 'تَمَتََكُ الشراب : شربه قلیلا قلیلا . 

. العٌمَاقَةٌ : القليل من اللبن فى الضرع قبل كثرته فيه » أو بعد أن يُحلَبَ‎ )٤( 

۳۳۱ 


باب النْفقات 


ذكر قول الله عد وجل : ل ذَلِكَ أَدنَى ألا ۶ تَعُولُوا ی «). قال الشافعى : 
أى لا يكثر من تعولون . 
قال أبو منصور : ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن قوله  :‏ ألا تَُولُوا )4 
معناه : ألا تجوروا ولا تميلوا . وأخرج أبوداود على الشافعى فى جملة حروف 
نسبه إلى الخطأ فيها من جهة اللغة » وكان فى جملة الحروف قوله رحمه الله 
فى : ل أل تعُونُوا 4 وما ذهب إليه وقد مضى فيها من الحجج ما يقنع وتبين 
فيها ما كشف خطأ أبى داود واتفاق أهل اللغة على غير ما ذهب إليه . وما قاله 
الشافعى فى قوله AN:‏ من لا كر O‏ 
يحبى ثعلباً روى عن سلمة عن الفراء عن الكسائى قال : سمعت كثيراً من 
العرب يقول : عال الرجل إذا كثر عياله ثم قال : وأعال أكثر من عال » وإذا 
قال مثل الكسائى فى كثرته وثقته فى عال إنه يكون بمعنى كثر عياله » ولم 
يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحيى فهو صحيح ولغات العرب كثيرة » والشافعى 
لم يقل ما قاله حتى حفظه ‏ وقد روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل 
قوله » والذى يقرب عندى فى قول الشافعى : لا يكثر من تعولون أنه أراد بذلك 
أدنى ألا تعولوا عيالًا كثيراً تعجزون عن القيام بكفايتهم . وهو من قولك : فلان 
يعول عياله أى ينفق عليهم ويمونهم » ومنه قول النبى ر و 
ُحذف العيال الكثير لأن فى الكلام دیا عليه لأن الله عر وجل 
کر : و تی وثلاث وَزباع # ۲۳ ۰ ثم قال PET‏ 
فراحدة 6 آزما علکث آیمانکم ذَلِكَ آذنی آلا تغولوا 4 “ جماعة تعجزون 
عن کفایتهن » وهو معنى ما قاله الشافعی فلا مطعن لأبى داود عليه فيه بحمد 
الله ومنّه . 


۲۲ 


وقوله : « یفرض لها فى الصيف درع وملحفة » . آراد باطلحفة : إزاراً 
ياتحفه باللیل مثل الملاءة » ویقال تلحف فلان بملاءته إذا اشتمل بها ولم يرد 
الملحفة المحشوة فاعلم . 

وقوله : « فان كانت رغيبة فلها کذا » وان كانت زهيدة فعلت كذا » . 
فالرغيبة : الكثيرة الأكل والرزا من الطعام » والرزاً الإصابة من الطعام يقال : أنا 
أرز کل یوم رعيفاً أى أصيب › والرّهِيدةٌ : القليلةٌ الأكل » والرغب : كثرة 
الأكل » ورجل رغيب وامرأة ره دروف : الكثير المال » والمقتر : القليل 
ال نی تره مزر :لیر له قیاق زه 4 ° . 
فأما قول الله عر وجل : ۵ والشماء بتیتاها نی رانا لَموسغون © ۱"فمعناه: 
نّا جعلنا بینها وبين الاراضی سعة . 

وقوله : : « ولو أعطيناها بقول النساء ثم انفش » › أى ذهب الریج التی 
كانت فى البطن يقال للقربة فيها لبن أو كتب عليه فامتلأت ريحاً فشيهاً أفشها 
أى أخرجت ريحها منه » وقد انفشت القربة إذا ذهب ريحها . 

وقوله : إذا كانوا لا يغنون أنفسهم » . أى لا يكفونها , والعّناء الكفاية . 

وقوله : و ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار ) . العمَارُ : خيار المال 

من الضياع والنخيل ومتاع البيت » يقال : أنشدنى ا هذه القصيدة » أى 
أنشدنى خيار أبياتها وعقر الدار أصلها » وعقرها أيضاً » فأخبرنى النذری عن 
ثعلب عن ابن الأعرابى قال : مار البيت ونضده مالغ لا يذل إلا فى ' 
الأعياد واحقوق الکبار » ويقال : بيت حسن الأهرة والطهرة والعقار » وكلام 
العرب فى العقار ما وصفته ولا أنكر أن. يكون الشافعی أراد بقوله : بعنا عقاره 
فيه أى الضياع والدور دون متاع البيت فانه أشبه بكلام الفننین فى هذا الباب . 

وقوله : ( وی ن الولد مع أمه لأن الأم أحنى عليه » . معناه أشفق عليه 
وأعطف » والحنو الشفقة والعطف والحدب . 
0 (() سورة البقرة » الآية ۲۳۹ 

(۲) سورة الذاريات » الاية ٤۷‏ 


۳۳۳ 


وقوله : « واجواری إذا كانت لهن فراهة وجمال » , معنى القَرَاهَةُ : 
ها هت را سمعت بعض ارت بقول : فلانة ره من ف ایا 
صباحة وجهها » وكذلك فى الغلمان : فلان ره غلماننا أى أوضأوهم وجهاً ء 
وجوار فرهة إذا كن ملاحاً حساناً » لم آرهم یستعملون هذه اللفظة فى 
الحرائر » ویجوز أن تکون الاماء قد حصصن بهذا اللفظ كما حص البراذين 
والبغال والهجن دون عراب الیل بالفاره والفراهة » لا يقال للفرس. العزبی 
فاره » ولکن يقال جواد » ویقال : برذون فاره وبغلة فارهة والطعام الجش الغلیظ 
الذی لم يؤدم . قول النبى له : « إذا كفا أحد کم خادمه طعامه وولی حزه 
ودخانه فلیدعه فلیجلسه معه فان أَبَى فلیروغ له لقمة » * . بلغنى أن بعض 
من لا يعرف العربية سيل عن قوله : « فلیروغ » ذهب به إلى معنی الروغان . 
ومعنی ترویغ اللقمة : ترویتها بالسمن أو بالدّسم . قال آبوعمرو الشیبانی : 
يقال للرجل إذا روی دسم الثريدة قد سغسفها وصعصعها وسغبلها ورژغها 
ومرعها ولقلقها وسخمغها ورولها وأهيأها ومطعها ومزطلها . 
قال آبومنصور : ولیس فى هذه الحروف آعرف من روغها فأخطأ فيه هذا 
الرجل الخطأ الفاحش وكان حقّه إذا لم يعرفه أن لا يتكلف تفسيره بما يشينه . 

وقوله : « إذا أكل الق ) وألوان الدجاج » . آراد بالنقى احواری(۳) 
ومنه حديث النبى عله : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء عفر اء 
كقرصة النقی ليس فيها معلم لأحد » ) ا لبیضاء لیست بشديدة 
البياض . وقال : يطعم لتاس إذا ما انجلوا من نقى وف » أى من خبز حور . 

وقوله : : ١‏ لا بجعل على أمته خراجاً إلا أن يكون فى عمل واجب ¢ 

(۲) ای : الخالص » والراد : الب شین وجرى فيه الدقيق . 

(۲) الخوازی : الدقیق الجيد . 


(4) متفق عليه : آخرجه البخاری 5517١‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۱۰۰/4 برقم ۲۷۹ ) ۰ وغیرهما من 
حديث سهل بن سعد ۴ 


553 


آراد باخراج ضريبة يضربها علیها لا یرضی منها بدونها کالضرائب الضروية 
على أرض الخراج » والخراج أصله الغلة . ۱ 

والعمل الواجب : الدائم » أراد صناعة يخرج منها على الدوام ما يوفره 
على مالكها مثل الخياطة والجزارة وغيرها . 

وقوله : « إذا أجدبت الأرض ولم يكن فيها متعلق , أمر صاحب الماشية 
ببيعها وذبحها » . 

العلقة والعرقة : من الشجر ماله أصل تتبلغ به المواشى فى الجدوبة . 


۳۳۵ 


باب فى الديات 


قال الشافعی - رحمه الله - : « وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين 
أو الأحرار من المعاهدين » . التكافؤ : الاستواء بالسلام والحرية » والعاهدون 
. أهل الذمت والذمة : يقال لها العهدة » ومنه قول النبى عله : « ولا ذو عهد 
فى عهده » 27 , أى لايقتل ذو ذمة من المعاهدين فى ذمته » أى مادام 
متمسكاً بذمته . والعهد أيضاً الأمان فيحتمل أن يكون معنى قوله : « ولا ذو 
عهد فى عهده » أى لا يُقتل رجل من المشركين أمن إلى وقت معلوم ما دام فى 
ی از مه وا 2 وقتت له » والأصل فى هذا قول الله عر 
حل : © وان أَحَدٌ م مْنَ امش رکت اشتَجارك فاجزة ی يَسْمَعَ كلام 
الله 4 ۲۳ آی إن استأمتك فأمنه . والذمة هی الأمان أيضاً » ومنه قول النبى 
9 : «یسعی بذمتهم أدناهم اك أى بأمانهم : وأهل الذمة أمنوا على 
جزية یردونها فيه » سموا أهل الذمة » والستأمن : ال حربى . والعاهد : الذمی ‏ 
۱ وهماسیان الا أن أحدهما عهده :إلى مدة وعهد الآخر باه مدة ها أدق الجر : 
١‏ و ی ری ريل 
قتلوه غيلة وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ©) . والغيلة : هو أن يغتال 
الرجل فيخدع بالشىء حتى يصير إلى موضع كمن له فيه الرجال فيقتل . 
والفتك : أن يأتى الرجل الرجل وهو غاز مطمئن لا يعلم بمكان من قصد لقتله 


وابن أبى تام فى الديات » برقم (۱۲۲) ۰ والحاكم (؟/1١4١‏ ) » وغيرهم من حديث على بن أبى 
طالب مرفوعاً به . 

(۲) سورة التوبة » الآية ‏ 

(۳) قطعة من حديث متفق عليه : أخرجه البخارى ( ١/4‏ ) » ومسلم فى « الحج ) برقم (/451 ) 
وغيرهما من حديث على . 

(ء) الأم للشافعى (15/5 ) . 


۳۳۹ 


حتی يفتك به فیقتله . وإذا آمن رجلا ثم قتله فهو قتل الغدر ‏ فإذا أسر رجلا ثم 
قدمه وقتله وهو لا يدفع عن نفسه فهو قتل صبر . 
والملاً السام احرف اناس كلمتهم واحدة : 

وقوله : « ولو جرحه جراحات فلم يمت ولم يبرا حتى عاد إليه فقتله 
صارت الجراح نفساً ) . ی صار حكم الجراحات حكم الدم الواحد الوجب 
للدية الواحدة . والنفس هاهنا : الدم » والنفس : روح النفس الحية » والنفس : 
فى كلام العرب على وجوه خر + حکی ثعلب عن ابن الأعرابى أنه قال : 
تفس : الدَّمُ » والتّفس : العين التى تصيب المعين » والنفس : مقدار دَبْعْةٍ من 
2 ۱ والنفس : العظمة ر والننفس : العرَّة » والنفس ٍ : الهمّة › 

) أتجعل النفس التى ريد فی جلده شاة ذ ثم لا تسیر » . قال : 

لي « تلم عافى کی ول ألم ما لى 
فك 46( . والنفس : الروح : والنفس : العقل » والنّفْس : افرج من الكرب . 

والعقل : الدية » والقود : أن يقتل الرجل بالرجل . 

وقوله : « انبَحَقَتْ عينه » : أى عورت عينه » والبخق : أسوأ العور , 
وشفر المرأة اسكتاها » وهما حرفا مشق فرجها » ويفترقان فى أن الأسكتين هما 
ناحيتا الفرج » والشفران طرفا الناحيتين » وأرى الشافعى أراد ناحيتيه لا طرفى 
ناحیتیه . وأما الرکب فهو : أعلى الفرج والذی یلی الشفرين الأشعران . 
| وأما قول الله عر وجل : « فمن غفی لَهُ من أخِيه شی: انبا 
بالغژوف . ۰ الآية © . فان ابن عباس قال : العفو أن یأخذ الدية » وهذا 
دليل على أنه آراد بقوله : ل[ فمن غفی لَه ین أخيه شىء ولى الدم 
لا القاتل » وأنه لم يرد بقوله 1 العفو عن الدم ولغا أراد 

(۱) سورة الائدة ‏ الاية 111 

6۵9 سودة البقرة » الاية ۱۷۸ 


۳۳۷ 


بالعفو الدية التی جعلها الله عر وجل عفواً أى فضلا لولی الدم ولا يجوز 
فى تفسیر هذه الآية غير ما قاله ابن عباس رضی الله عنه ‏ والعرب تقول : 
عفا فلان بماله لفلان أى أفضل 3 وعفوا لعطاء مالا يجهد صاحبه وعفو المال 
ما يفضل عن حاجة صاحب امال . والمعنى على تأويل ابن عباس محملا فى 
قوله : فمن غفی لَهُ من یه سىء 4 ۲ أن ولى الدم الذى أبيح له أخذ 
الدية بدل أخيه القتول وهو فضل جعله الله عر وجل - لهذه الأمة لم يكن 
لامة من الأم قبلها فأمر ولی الدم عند اختياره هذا العفو الذی جعل له . وهی 
. الدية » أن تت جع مروت آی یطلبها بالعروف › وأمر 2 بأدائها إليه پاحسان » 
0 نم فان اه وس : دك تَحَفِيفٌ من کم ور مه # (“ أى أخذ ذلك 
ال نی جملبدل الم تیف عن هل لا من رگم ورسمة ال فی 
حق دمه » ثم قال : © فَمَنْ اغتدی بَعْدَ دك فَلَهُ عَذَابٌ لیم » ۰۱ ومعنی 
قر وجل : مِنْ أيه 4 7 أى بدل آخیه » وهو كقولك : عرضت 
لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه » ومثله قوله عر وجل  :‏ ولز نشاء علا 
نکم مُلَائِةَ فى الأزض يَحُلْفُونَ 4 (" أى لو نشاء لجعلنا بدلکم ملائكة فى 
الأرض ری :ليها یرون ها کاک 

وقال الشافعی فى قوله : « فَمَنْ غفی لَهُ من أخيه شَّىْءٌ » ” يعنى من 
عفى له عن القصاص . ومعنى قول الشافعی : أن الله - عر وجل - عفا لولی 
و ل 
دوع ع اسن 

* 9 
)١(‏ سورة البقرةء الآية ۱۷۸ 
(۲) سورة الزخرف »ء الآية ٩۰‏ 


۳۳۸ 


باب الشجاج ومافیها 


قال آبو منصور : جملة ما آفسره فى هذا الباب فهو من کتاب السئن 
للشافعی وما جمعه آبوعبید للأصمعى وغیره ومن کتاب شمر فى غریب 
الحديث ولم یفسر أحدٌّ منهما مافسره شمر . فأول الشجاج : عندهم 
الخارصة : وهى التی تخرص الجلد أى تشقه قلیلا ومنه قيل تخرص القصار 
الثوب » ويقال لها الخرصة » ويقال لباطن الجلد الحرصيان - با حاء لا غير - 
وهو فعليان من الحرص وهو الشق والعسر . 

ثم الدامعة : وهى التى تدمع بقطرة من دم . 

ثم الدامية : وهى أكثر من الدامعة . 

ثم الباضعة : وهى التى تشق اللحم تبضعه بعد الجلد . 

ثم التلاحمة : وهی التى أخذت فى اللحم . 

ثم السمحاق : والسمحاق قشرة رقيقة بين اللحم والعظم . 

قال ابن الأعرابى : ثم الملطية : وهی التى تخرق الدم حتى يدنومن 
العظم . وغير ابن الاعرابى يقول هی الملطاء . 

قال الشافعى - رحمه الله - : « ثم الموضحة  »‏ وهى التى تكشط عنها 
ذلك القشر حتى يبدو وضح العظم . 

قال : « وليس فى شىء من الشجاج قصاص إلا فى الموضحة وأما 
غيرها من الشجاج ففيها الدية )2 

ثم بعد الموضحة الهاشمة : وهی التى تهشم العظم تفتّه وتكسره . 

وكان ابن الأعرابى يجعل بعد الموضحة الم وهى التى يصير منها فى 
العظم صديع مثل السعرة © وتلمس اللسان فائه . 

رن فرع :© لوه يغرب ]ل موی توك للحم 

۲۳۹ 


: والوفر الهذم فى العظم حتی یخالط جوفه » قال : والهذم من 

۳۳ 0 حتی یخالط الخ . 

قال الشافعی وأبو عبيد بعد الهاشمة النقلة وهی التی ینقل منها فراش 
العظام وهو مارق منها » ثم بعدها الآمّهٌ وهی التی تبلغ أم الرأس ویقال لها 
الأمومة . 

قال ابن شمیل : وأم الرأس الخريطة التی فیها الدماغ » وقال بعضهم 
الدامغة هی التی تخسف الدماغ ولانقية لها أى لا حياة بعدها . 

قال آبوزید : الشجاج یکون فی الوجه والرأس ولایکون إلا فیهما . 

قال عبد الوهاب بن جنبه رواه عنه شمر : آهون الشجاج النتبرة وهی التی 
تنتبر ولا یخرج منها دم » وذلك إذا ورمت حتی بری لها نبرة كأنها بعرة » 
والنبرة الورمة . 

وقال ابن الأعرابى : حججت الشجة ينبرتها وقستها . وقال ابن شمیل : 
الحج أن یفلق الهامة فینظر هل فیها وکس أودم . والوکس أن یقلع فى أم 
الرأس دم وتان أو بصییها عنت » وآنشد ابن الشکیت : 
يَحْحٌ مَأمُومَة فى قغرها لجف فَاسْتُ الطبیب قَذَاهَا کالقارید ۱ 

اللحف : شبه الغار » يقال : لحف فلان فى حفر البثر إذا أخذ ین 
وشمالاء يقول [ذا عاطهنا الطبیب آحدث من هولها ‏ والفارید : صغار :الكسأة ) 
يقال : سلعته فى رأسه أى شججته . قال شمر : إذا تسطت العظام فى اللحم 
فذلك الخلص » قال : وذلك من قصب العظام فى اليد والرجل » يقال : حلص 
العظم یخلص خلصاً إذا برأ وفی خلله شىء من اللحم . قال : وإذا سمع 
صاحب الامة الرعد أو الطحن فرج إلى الارض أى لزق بها وقد فرج یفرج 
فرجاًء قال : ويقال : أقلحته وقفحته وسلعته وقلعته إذا أوضحته . 
٠‏ (ا) ابیت لسار بن کے اطالی + بصف ا ينارت شجة بعيدة القعر» فهو یجزع من ر 


بالقذی یتساقط من استه کالغارید » والغارید : جمع مغرود » وهو صمغ معروف » ویحج : یصلح › 
وانظر اللسان [ حجج ] . 


۳:۰ 


قال أبو منصور : والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع » ویقال : أقص 
الحاكم فلاناً من قاتل وليه فاقتص منه . ویقال للمقراض : القص » وقاصصت 
فلاناً من حقه إذا قطعت له من مالك مثل حقه ووضع القصاص موضع المائلة 

القود مأخوذ من قود المستقيد القاتل بحبل أو غيره إل القتل . وقیل لدية 
الجوارح والأعضاء : أرش » ويقال : ذلك لما قل منها وكثر » وأصله من 
التأريش وهو التحريش » ويقال له : النذر أيضاً يقال : نذر هذه الشجة كذا 
وكذا بعير » أى أرش ديتها وهو معروف فى كلام العرب وقد قاله الشافعى فى 
كتاب جراح العمد . 

قال الشافعى : « وان قلع سن من قد أثغر قلع سنه » . أراد الشافعى 
بقوله : قد أئغر سنه » أى سقطت رواضعه » ثم نبتت فقلعت ال او زیت ۲ 
يقال للصبى إذا سقطت رواضعه : قد غر فهو مثغور » فإذا نبتت أسنانه بعدها 
قيل أثغر لغتان » وقيل للموضع الخوف : بينك وبين العدو ثغر لأنه كالقلمة 
بينك وبينه ومنه يهجم عليك العدو » وثغرت سنه فهو مثغور إذا كسرت سنه . 

قال : « ولا يقاد الا بحديدة حادة » » أى بحديد ذى حد رقيق ولا يقاد 
بحديد كليل لا حد له فيكون تعذيباً » وقد ذكرنا تفسير أسنان الإبل فى كتاب 
الزكاة بما يكتفى به عن إعادته . 

والحلفة : الحاصل من الابل وجمعها مخاض » كما تجمع المرأة بالنساء » 
وهو من غير لفظها » وثغرة النحر نقرته ووقبته فى وسطه . 

وقوله : ۱ إذا رأيته يتبع الشخص بصره ويطرف » . يقال : طرف الرجل 
يطرف طرفاً إذا جلى بصره للنظر للنظر » والطرف النظر » ومنه قوله : 

تحسب الطرف عَلَيْهَا نجدهة یا لقَؤْمى للشباب الشیکه ! 00 

يقال : اشتد علیها النظر لترفتها وفتور فى عينيها » والنجدة : الشدة فى 

(۱) البیت لطرفة بن العبد » > كما فى « الدیوان » ( ص ۵۱ ) » ومختارات ابن الشجری ( ۳۹/۱ 7 
ا ی و 


طرفها لفتوره » فإذا كلفت ذلك اشتد عليها لنعمتها » المسبكر : الممتد» أى : التام » والبیت یصف فيه 
طرفة جارية . 


۲٤١ 


هذا البيت وجفون العینین التی تنطبق على احدقة » وأشفار العیون : واحدها 
شفر وهو حرف الجفن والهدب . والهدب : الشعر النابت على الشفر . 
قال : « وفی الأنف إذا أوعى مارنة الدية ». والارن مالان من لحم 
الأنف دون القصبة التی فی أعلاه » ومعتی آوعی : أ استوصل قطعه .+ 
وكذلك أوعب واستوعب واستوعی کل ذلك حسن جید ولکل إنسان ثنيتان 
فى مقدم فيه » ثم رباعیتان تليانهما » ثم نابان يليان الرباعیتون » ثم الأضراس 
بعدها . 
قال الشافعی : « وقدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالتین فيهما 
الدية » . قال ابن الأعرابى : القتسم : اعوجاج الوْسْغْ من اليد » وقال غيره : 
هو انتشار الؤشغ » والمعنيان واحد متقاربان » والوْسعْ : مفصل ما بين الكف 
والساعد » قال امرؤٌ القيس : 
أيا هند لا تکجی بوهة عليه تیه آخسبا 
فرشعة وَسَطَ أَرْسَاضِهٍ به عَسَمْ يتتغى أََبَا 
لِيَجْعَل فى رخله كعباً جَذَارَ الينسة أن يَغطبا<(© 
الحلمة : فى الرجل وامرأة الهيئة الشاخصة من ثدى المرأة » وثندوة الرجل 
اللوعة السوداء حول الحلمة وجمعها ألواع . واستحشاف الأذنين يبسهما وقلة 
مائهما مأخوذ من حشف التمر وهو سراده الذى يبس على الشجر قبل إدراكه 
فلايكون فيه لحم ولا له طعم . 
قال الأزهری : السراد من البسر . والعین اة الى بیاضها وسوادها 
صافیان غير آن صاحبها لاییصر بها . 
قال : « وان جبر معيباً بعجر أو بعرج » ؛ والعجر تعقد وزيادة تظهر فى 
موضع الکسر » واحدتها عْجرَة » وعُجرة السرة نتوء فيه » وتعجرت العروق إذا 
(۱) الأبيات فى « دیوانه » ص  ) ٤‏ البوهة : البومة العظيمة » العقيقة : الشعر الذی يولد به 
الطفل ‏ الأحسب : من ابيضت جلدته من داء ففسد شعره فصار آییض وأحمر » مرسعه : أى وضع له 


الرسع بين آرساغه » وهو تميمة تقيه العين والوت » والرسغ : الفصل ما بين الساعد والکف » أو الساق 
والقدم » والعسم : يبس فى مفصل الرسغ تعوج منه اليد أو القدم . 


۳:۲ 


تأت . وقال آبوعبيدة : العجر العروق التعقدة . وقال ابن الأعرابى : العجرة 
نفخة فى الظهر فاذا كانت فى السرة فهی بجرة . ۱ 

قال : ثم تنقل إلى الهموم والأحزان » ومنه قول على رضی الله عنه : 
إلى الله أشكو عجری وبجری » أى همومی وأحزانى © 

وقال الأصمعى : العجرة الشیء الذی یجتمع فى الجسد کالسلعة والبجرة 
نحوها واصطدام الراکبین أن یلتقیا فى حموة الركض فیصدم کل واحد منهما 
صاحبه فربا ماتا ودوابهما من ذلك » وأصل الصدم الضرب الشدید . 

والعقل : الدية كانوا يؤدون فى الدية الابل وجاء حكم الاسلام بها 
فقيل : الدية عقل لأن الذى يؤديها يعقلها بفناء المقتول » ويقال : عقلت فلاناً 
إذا أعطيته ديته » وعقلت عن فلان إذا عزمت عنه دية جنايته فيقال للذى يدفع 
الدية عاقل لعقله الإبل بالعقل وهی الحبال التى يثنى بها أيديها . وجمع العاقل 
عاقلة » ثم عواقل جمع الجمع » والمعاقل الديات أيضاً » وبنو فلان على معاقلهم 
الأولى أى على ما كانوا يؤدون قدياً . 

قال الشافعى : « ولایعقل الحلفاء الا أن يكون مضى بذلك خبر » . 
حلف المطيبين وحلف الأحلاف فيما تقدم » وكان الناس توارئوا بالحلف 

قال : « ولو وضع حجر فى أرض فمر به رجل فتعقل به - أى عثر به - 
فسقط إلى الأرض » » ومنه الاعتقال بالرجل فى باب الصرع . 

وفى الحديث أن حمل بن مالك قال للنبى عب : إنى كنت بين جاريتين 
لی فضربت | إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً ومانت » فقضى رسول 
الله ته بدية القتولة على عاقلة القاتلة وجعل فى الجنين غرة » عبدا أو أمة (© . 

(۱) انظر : قول على - رضى الله عنه - فى المعجم الوسيط 588/١١‏ ) . 

(۲) انظر الطبرانی الكبير برقم ( ۳٤۸۲‏ - مسند حمل بن مالك ) » وهامشه لحمدى السلفى . 

۳۱:۳ 


فأما السطح : فهو عود من عيدان الخباء والفسطاط . وأما الغرة : فانه 
عبد أو أمة قیل لكل واحد منهما غرة لأن غرة كل شىء خياره » يقال للفرس 
غرة لأنه خير مال الرجل . 

وقوله : بين جاريتين » أى بين ضرتين . وفى حديث آخر أن امرأة ضربت 
فأملصت ولدها . ومعناها أنها أزلقته فأسقطته » وكل مازلق من يديك فقد 
ملص » وإن استهل الولد حين يسقطه أى صرخ وصاح وارتفع صوته فقد 
تم عقله . 


% تن تنا 


باب فى القتامة 

يقال : قتل فلان بالقسامة وودی بالقسامة وذلك إذا اجتمعت الجماعة من 
أهل القتیل فادعوه قتل رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دلائل دون البينة » فحلفوا 
خمسین ييناً أن الدعی علیهم قتل صاحبهم فهؤلاء الذين یقسمون على 
دعواهم القسامة » سموا قسامة بالاسم الذی أقيم مقام الصدر » من أقسم 
اقساماً وقسماً وقسامة . وفی حدیث حويصة ومحيصة أن النبی علي قال : 
راما أن يدوا صاحبکم واما أن یژذنوا بحرب » ۲ أى يعلموا بنقضنا 
العهد بيننا وبينهم واقتتالنا امحرب معهم يقال : آذنته بکذا أى أعلمته . 

واللوث : البينة الضعيفة غير الکاملة ومنه قیل للرجل الضعیف العقل 
ألوث وفیه لوئة أى حماقة » والولث : العهد الضعیف أيضاً ومنه قولهم : ولثتنا 
السماء ولا - أى أمطرتنا مطراً ضعیفاً - ؛ وقتل الخطأ مأخوذ من أخطأ یخطی 
(حطاء وحطا وخطأ - مهموز مقصور - إذا لم يتعمد الجناية فان تعمد الائم 
قيل : خطأ يخطأ خطأ . وأما الخطأ - بفتح الخاء - فانه اسم وضع موضع 
ار فن الله خر وج : [ إن قلهم كان جطا كبيرًا # (" فهذا العمد » 
وقال تعالى ۰ ومن َل مُؤمناً حطاً م ”> فهذا من خطاً واحدها ضد الآخر 
والخاطئ المذنب والخطى الذى لم يصبه . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاری » ومسلم (۱۲۹۶/۳ - ۱۲۹۰) من حديث سهل بن أبى 


(۲) سورة الاسراء » الاية ۳۱ 
(۳) سورة النساء » الاية ٩۲‏ 


۳:۰ 


e °‏ ۶ ۳ ۳ 
باب فى فتال آهل البغی 
2 ۷ ۳ > ا ر ا ر 
ذكر قول الله عر وجل : ون طائفتان من المیی اقتكلوأ ... 6 ^١‏ 
الآية | إلى قوله : « الْمُفْسِطِينَ 6 . قال ین : اقتتلوا 
ولم يقل : اقتلتا ولو قاله لكان جائزاً لأن لكل طا ثفة منهما جماعة » وقوله : 
٠‏ فإن بَعّث اخدَاهما عَلَى الأخرى 4 ( » أى اعتدت وجارت » والبغى 
TE‏ » وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم يقال : 
بغی اجرخ إذا ترامی إلى الفساد » وبغت المرأة | إذا فجرت » والبغي : الفاجرة » 
حتى تفی إلى أمر الله : أى ترجع إلى أمر الله . وقوله : « وآفیطوا 204 أى 
اعدلو! يقال : قسط فهو مقسط إذا عدل وقسط فهو قاسط إذا جار . 
قال الشافعى : « ولم يذكر الله عر وجل فى ذلك تباعة فى دم 
ولا مال أى مطالبة واستدراكاً » . وكذلك قوله : © فاتباغ بالْمَعْرُوفٍ ي © 
آی مطالبة بالمعروف والتباعة اسم من الاتباع . 
وقوله : « وما حووا فى البغی من مال رد على صاحبه | إذا وجد بعینه » . 
حووا : أى جمعوا وقبضوا عليه بعینه . 
وقوله : « عصموا منی دماء‌هم وأموالهم إل بحقّها » © آی أمسكرها 
ومنعوها فاعتصمت بحبل الله أى تمسكت به . قوله 
٠‏ ألا أصبحينا قبل نائرة الفجر » 
أى اسقينا الصبوح من خمر أو لبن » يقال : صبحته أصبحته إذا أسقيته › 
ونائرة الفجر ضووٌه وانقلابه وهو التنوير أيضاً » يقال 5 نار واستنار بمعنى.واحد : 
(۱) سورة الحجرات » الآية ٩‏ 
(۲) سورة البقرة » الآية ۱۷۸ 
(۳) قطعة من حديث طويل أوله : « آمرت أن أقاتل الناس ... » . وهو من حديث جابر رضى الله 
عنه » عند مسلم » وأحمد (۳۰۰/۳) » وغيرهما . 
وانظر : « السلسلة الصحيحة » برقم (109 ) . 


۳:۹ 


وقوله : 
» کرام عَلَى العرّاء فى سَاعَةٍ الغسر » 

العزاء : شدة الزمان واحل » واستعن بالرجل إذا ثقل عند الوت . 

وقوله : « ما كان فینا بقية » . أى قوة » ویجوز أن یکون آراد ما بقی لهم 
عدف ع حي لمن 

وقولهعر وجل : أو َة نهن غن لاد 4 () قيل : أولو دين 
زلف رين ار رور 

وقوله : « نابذوا الإمام العادل » » أى خالفوه وشاقوا (© ۰ وانتبذوا 
ناحية عنه » يقال : جلست نبذة ونبذة أى ناحية . 

وقوله : « فينبغى أن يسألوا ما نقموا فإن ذكروا مظلمة بينة ردت » . 
ما نقموا : كقولك ماعتبوا » وما سخطوا » وما کرهوا » ومعناه المبالغة فى 
الكراهة » والمظلمة : والظلامة والظلم واحد . 

قال : « ونادی منادی على ۱ ره الله عنه - : ألا لا یتبع مدبر 
ولا يذفف :على جریح » » أى لا يجهز على جريح ولا يتمم بالقتل » يقال : 
ذففت على الجريح إذا عجلت قتله » وكذلك أجهزت عليه ورجل خفيف 
ذفيف أى سريع » فكذلك فرس جهيز أى سريع العدو » وكل ذلك من 
الإسراع والتعجيل . 

قال : « ومعاوية رضى الله عنه يقاتل جاداً فى أيامه » » أى مجداً › 
يقال : جاد ومجد بمعنى واحد . 

وقوله : « أو منتصفاً ) أى يفعل كما يفعل به وينال من جيش عل 
س رضى الله عنه ‏ ماینالون منه ومن جيشة . ومتعلیا أى غالياً . : 


%+ % تنا 


١١١ سورة هود ء الآية‎ )١( 
. أى انشقوا عليه‎ )۲( 


باب ي الرذة والکفر وألفاضها 

قال آبو منصور : الإلحاد الیل عن طریق الاسلام . قال الله عر وجل : 
« لین يلْحدُونَ فى یاه ۲۱ أى یجوزون ويعدلون » وذنك مثل ما روی 
عن الكفار آنهم قالوا فى قوله عر وجل :$ قل اذغُواً الله أو اذغواً 
الرّحْمنَ 4 . جاء فى التفسير أن العرب لما سمعت ذكر الرحمن قالت : 
أتدعو إلى اثنين ؛ إلى الله وإلى الرحمن » واسم الرحمن فى الكتب الأول المنزلة 
على الانبیاء > فأعلم الله - عد وجل - أن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله 
يرجعان ! إلى الواحد جل وعرّء فقال : ل ايا مادعا 4 ( . المعنى : أى 
أسماء الله تدعوا فله الأسماء الحسنى . 

وملحدو زماننا هذا هؤلاء الذين تلقبوا بالباطنية » وادعوا أن للقرآن ظاهرا 
وباطناً » وأن علم الباطن فيه معهم » فأحالوا شرائع الإسلام با تأولوا فيها من 
الباطن الذى يخالف ظاهر العربية التى بها نزل القرآن » وكل باطن يدعيه مدع 
فى كتاب الله يخالف ظاهر کلام العرب الذى خوطبوا به » فهو باطل لأنه إذا 
جاز لهم أن يدعوا فيه باطناً حلاف الظاهر جاز لغيرهم ذلك وهو إبطال 
الاصل ‏ ولا راعوا عن كان القرآن ولاذوا بالباطن الذی تأولوه لیغروا به 
الغر ” الجاهل ولعلا ینسبوا إلى التعطیل والزندقة . يقال لحد الرجل وألحد إذا 
جار عن القصد » وکان الأحمر فیما روی عنه أبوعبيد یفرق بينهما فیقول : 
ألحدت : ماریت وجادلت » ولحدت : جرت » والإلحاد فى الحرم استحلال 
حرمته » وقال شمر : اللّحَدُ واللحد حرف الشیء وناحیته » وأنشد العجاج : 

« قلبان فى لخدی فا منشور » 

1 O 

(۲) سورة الاسراء ‏ الآية ۱۱۰ 

(۲) عر الرجل غَرَارةً > وغوه > جهل الأمور وغفل عنها ‏ نهو ‏ . 
۳:۸ 


۱ وقال ابن الأعرابى : قبر ملحد وملحود إذا كان خلاف الضریح » وأنشد 
الاحطل : 

ما يَزيدُ إلى لست ناميه حلی یذیبنی فى ارس ملحو“ 

أى يغيبنى فى التراب قبر ملحود . قال الفراء : ركية لحود أى زوراء 
محولة عن حوض الركية . ويقال : التحد الرجل إلى كذا إذا التجأ إليه > 
والملجاً يقال له : الملتحد . 

وأما الكفر فله وجوه وأصله 7 من کفرت الشیء أى غطيته » ومنه 
قيل لليل كافر لأنه يستر الأشياء بظلمته . وقيل للذی لبس درعاً ولبس فوقه ثوباً 
۱ 
یشکرها . وقال بعض أهل العلم : الکفر على أربعة أوجه : کفر إنكار » وکفر 
جحود » وکفر معاندة » وكفر نفاق » وهذه الوجوه الأربعة من لقی الله عر 
وجل س بواحد منها لم يغفر له . 

فأما کفر الانکار : فهو أن یکفر بقلبه ولسانه ولا یعرف مايذكر له من 
التوحيد كما قال الله عر وجل : 9 و الْذِينَ گفزوا سَوَ راء علیهم عآندزتهم أمْ 
َم رهم لایر زْمِنُونَ ۲۱ أى کفروا بتوحيد الله وأنكروا معرفته . 

وأما کفر الجحود : فأن یعرف بقلبه ولایقر بلسانه » فهذا کفر جاحد 
ککفر إبليس » وما روی عن أمية بن أبى الصلت وبلعم بن باعوراء . 

وکفر العاندة : وهو أن یعرف بقلبه ویقر بلسانه ويأبى أن یقبل الإيمان 
ككفر آبی طالب فإنه قيل فيه : آمن شعره وکفر قلبه أى کفر هو مثل قوله : 
وَلَقَد عَلِمت بأن دين مُحَمّد من خير أَذْيَان البرية دینا 

ولا اللامة أو جذار مسبّة 2 لوجدتی سَمحا بذلك مبينا 

وأما كفر النفاق : فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين . 
)١( 0‏ ابیت فى ديوائه ۲ (۷۹ ) » وغيره . والرمس : القبر . 

(۲) سورة البقرة » الآية * 


قال 5 و منصور : ویکون الکفر بمعنى البراءة کقول ار - عو وجل - 
حكاية عن الشيطان  :‏ ای كَفَرْتُ بط اون من بل 4 ٩(‏ أى : 


-. 


تبرات . 

وأما الكفر الذى هو دون ما فسرنا فالرجل يقر بالتوجيد والنبوة ويعتقدهما 
وهو مع ذلك يعمل اعمال بغير ما آنزل الله من اس فى 0 بالفساد » 
وقتل النفس احرمة > ورکوب الفواحش ‏ ومنازعة الامر أهله » وشق عصا 
المسلمين › والقول فى القرآن وصفات الله م وجل - بخلاف 508 
السلمین وأعلام الهدی والراسخون فى العلم بالتأويلات الستکرهة » واعتماد 
المراء والجدال > وأقصر قولى فيهم على هذا المقدار وَأكل آمرهم إلى الله 
عر وجل . 

وأما كفر الذى يعطل الربوبية وينكر الخالق فانه يسمى دهرياً وملحداً 
فإذا أرادوا معنى النسبى قال : دهرى » والذى يقول الناس : زنديق فان أحمد 
ابن يحبى زعم أن العرب لا تعرفه . قال : يقال : رجل زندق » وزندقى إذا كان 
بخيلا » وروى عن عطاء أنه قال : كفر دون کفر » وفسق دون فسق » وظلم 
دون ظلم » وهو كما قال . 

وقال الشافعی : « ولا یسبی. للمرتدين ر ) » یعنی صغار آولادهم ۰ 
واختلف أهل العربية فى تسميتهم ذرية فقال بعضهم : أصلها فعلية من الذر » 
لأن الله ا ر وجل, ب أخرج الخلق من آدم كالذر وأشهدهم على 
أنفسهم « لس ربكم قالواً بلی * ٩‏ . وقال بعض النحويين : ذرية فى 
الأصل ذرورة على وزن فعلولة » ولكن التضعيف لما كثر بدلوا من الراء الأخيرة 
فصارت ذروية » ثم أدغمت الواو فى الياء فصارت ذرية . 


ع عار 
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(۱) سورة ایراهیم ¢ الاية ۳۳ 
(۲) سورة الأعراف ‏ الآية ۱۷۲ 


باب فى الحذود 


قال الشافعى : « إذا زنا وهو بكر وكان نضو الق ضرب باثکال 
النخل اتباعاً لفعل النبى ل4 » . 

الانکال والعذكال والعذكول : هو العرجون الذى فيه أغصان الشماريخ 
التى عليها البسر والثمر . قال النبى مَل : « خذوا له عنکالا فيه مائة شمراخ 
فاضربوه بها » (۲ . والجدَام والعرجون والإهان أصل عودها الذى يستقوس إذا 
عتق يشبه به الهلال إذا دق والعثکل : العذق ذو العتاكيل . وأما المتيحة التى 
جاعت فى الحديث أنه ضرب بکرین بها 6 فان آحمد بن بخ علا روئ غه 
عن أبى زيد أنه قال للعصا المتيحة والمتيخة ومن رواها المنيحة فقد صحف . 

قال أبو منصور : وسمعت العرب تقول للسوط الملوى من القد عصا › 
وربما سمو السيف عصا ويقولون : عصيت بالسيف أى ضربت به » وأثبت لنا 
عن أبى عبيد عن الكسائى عصوته بالعصا قال : وكرهها بعضهم وقال : 
عصيت بالعصا ضربتها حتى قالوها فى السيف تشبيهاً بالعصا وقال جرير : 
تیف الشیوف وغیرکم يَعْصَى بها تا بن الیو وَذَاكَ فضل الصَيِقَل 0) 

وقال النبى عه : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب :6 
معنى التثريب التقريع والتوبيخ . 

وقال اللبی له : « لاقطع فى تمر ولا کثر » © . أراد ثمر النخل غير 
محرزة بحائط حصین » وکثر النخل مجماره » وهو امجذب آیضا . وحريسة 
)١(‏ انظر : « التلخيص الجير » ( ۵۸ - ٥۹‏ ) . 

(۲) البيت فى « دیوانه » ( 44۷ - الصاوی ) » واللسان [ عصا ] . 


(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری ‏ ومسام ( ۳۰/۱۷۰۳ ) من حدیث أبى هريرة - رضی الله 
عنه - مرفوعا به . 


(4) إسناده ضعیف : آخرجه مالك » وأحمد » وأصحاب الستن من حدیث رافع بن خدیج » وفیه 
سعد بن سعيد القبری » ضعیف الحديث . انظر : « التلخیص ابیر ) (۱۶/4 ) . 
۲01 


الجبل سرق من سارحة ترعى فى الجبل » احترس السارق وهی الحرائس 
المسروقة 

وقوله EE E E‏ بع ردك ی رت ۱ 
رامل الحسم القطع 34 وقول الله عز توص 00 سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَة يام 

شوه ”© أى مساب كما ايع الكى على لقع حتى بحسم الم 

وبعضهم يقول إن معنى الحسوم آنها تحسمهم وتفنيهم وتقطع دابرهم » وسيف 
حسام : قطع . 

وروی الشافعی عن النبی ۳ أنه أتى بشارب فقال : « اضربوه ) ثم 
قا : «نکبوه 200 التنكيب : أن يقابل فى وجهه ما یکرهه من الکلام » 
0 بأبلغ لوم وتأنيب . 

قال : « وأرسل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى امرأة ففزعت 
فأجهضت ذا بطنها » . أجهضت : أى أزلفت وأسقطت » وذو بطنها : حملها . 

قال : « وإذا كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها فمات . فعليه 
القود فى المكره » . والسّلعَة : بثرة كالبعرة وأكبر منها فى رأس الإنسان 
وجسده » وأما السَلْعَة - بفتح السين - فهى الشجة . 

والأغلف والأغرم والأعزل والأرغل الأقلف الذى لم يختن » والجميع 
غلف وغرم وعزل ورغل وقلف . ويقال : عذر الغلام فهو معذور إذا ختن » 
وخفضت الجارية فهى مخفوضة » والخفض الختان » والخافضة : الختانة » 
والخفض الانحطاط بعد العلو 2 والخفض العیش الطیب والقام فی الرفاهية 3 
وقوم خافضون إذا كانوا فى دعة غير مسافرين . وقال النبى عله لام عطية : 
«إذا خفضت فأشمی فانه آسری للوجه ( 00 ۲ آی أكشف وأنور 3 ويقال 

(۱) سورة الحاقة » الآية ۷ 


(۲) ضعیف : أخرجه الشافعی فى « مسنده » (ص ۲۸۰ ) » وغیره من طریق الزهری عن 
عبد الرحمن بن آزهر » والزهری لم یسمع منه . 

وانظر : « التلخیص ابیر » )۷١/٤(‏ . 

(۳) صحیح : انظر آبو داود ( ۰۲۷۱ ) » وتحفة الودود ( ۱۲۹ - إصدار مکتبة القرآن ) » و کتاب 
العیال لابن أبى الدنیا . 


YoY 


للغلام إذا اشتکی : حلقه فغمزت مه فى لهائه قد عذر فهو معذور وذلك 
الوجم يقال له العذرة » وعذرة الغلام قلفته » وللجارية عذرتان إحداهما 
ما تقطعه الخافضة من نواتها والأخرى موضع الخاتم من البکر » والدغرة عمر 
الحلق من العذور وهو الاعلاق أيضاً وجاء اللفظان معا فى الحديث وهما 
شىء واحد . 

قال : «فاذا آصاب أهل البغی من السلمین فى نائرة ضمنوا ماأصابوا » 
والنائرة العداوة وهی الوتر والدعة والحسيفة والحسيكة والضبة والكتيقّة © . 
ویقال : جمل صول وجمال صول , لفظط ا والجميع سواء » إذا كان 
يصول على الناس فيأكلهم » وهذا كما يقال ا زور وقوم رور » وقال النبى 
رجل عض ید رجل فانتزع یده من فیه فسقطت نیت : « آیدع يده فى 
فيك تقضمها كأنها فى فيَ الفحل ) . القضم العض بالثنايا فإذا كان بأقصى 
الأضراس فهو خضم . يقال : قضم يقضم قضماً وم يخضم تحطماً . 

قال الشافعی : « فإن عض قفاه فلم تنله يداه فنتر رأسه من فيه » و 
انتزعه وسلّه والعرب تقول : ضرب هبر » وطعن نتر » ورمی سعر . قال ابن 
السکیت : معنی النتر أن یختلسه اختلاساً . والهبر أن یلقی قطعة من اللحم 
بالسیف إذا ضربه بها . فإذا بعج بطنه بسکین أى شقه . والبعیج الشقوق » وقد 
تبعج وتنزل إذا شقق . 

وقال على بن أبى طالب - رضی الله عنه - فى الذی قتل رجلا وادعی 
أنه وجده يزنى بامرأنه : « إن جاء بأربعة شهداء وا فليعط برمته » . يقول : 
إن أقام البينة أنه على ما ادعاه من زناه ب بهاء والا سلم إلى ولى المقتول حتى يقتله . 

قال ابن الأنبارى فى قوله : « وإلا فليعط برمته » أى يسلم إلى ولى المقتول 
فى حبل قلده ذو قيد فيه إلى الولى حتى يقتص منه » وأصل الرّمّة الحبل البالى 
يقلد بها البعير » ثم صار مثلا للشىء يدفع بأصله ومنه قول ذى الرّمّة وبها 
سمى ذا المّة : 


. وكلها بمعنى الحقد والبغضاء والعداوة‎ )١( 


افعت تشرب اقا مزقرد فيه ایا رتة ید( 
قال : ونظر النبى عي إلى رجل قد وضع عينه على ثقب باب داره وفی 
يده مدرى يحك بها رأسه . المدرى : الحديدة التى يدرى بها الشعر أى يسوى 
ويلوى بها الشعر ويحك بها الرأس آیضاً ويشبه بها قرن البقرة الوحشية فيقال 
e‏ 
قى الریح بمدريهة کالخمالیج ادى الا ۱ 
الحماليج : منافخ الصاغة » وقال النبی عله : « البثر جبار . والعدن 
جبار » والعجماء جرحها جبار  »‏ . فأما البغر فهى الركية العادية بالعلاء 
يطيح فيها الإنسان فيموت فدمه هدر » وكذلك العدن ينهاد “على حافره 
فيقتله فدمه هدر » والعجماء البهيمة تنفلت فتصيب إنساناً فى انفلاتها فتقتله 
قدمه هدر . 


والتقش - بانتحريك الفاء - : أن تنتشر الإبل بالليل فترعی » وربا رعت 
راع نان فأفسدتها > وقد آنفشتها إذا آرسلتها ليلا ترعی وهی إبل نفاش . 
وقال الله عر وجل : لإ َة ن فيه غتغ القؤم ‏ 2 أى رعت فى الحرث 
ليلا . وأمًا افش - ساكن الفاء - : فهو نفش الصوف . 


"(۱) انظر : « ديوانه ) ( ۱۰۵ 34 والشعر والشعراء (1۳۸ - ۳۹ ) والشمط ( (AY ۸١/١‏ 
وهامشه . 
(۲) البيت للطرئاح » یصف بقرة » انظر : دیوانه ( ۰ ٠‏ )ء واللسان ‏ تلم ) » وتأویل مشکل 
القرآن ( ۳۰۷ ) » والعانی الکبیر ( ۰۷۹۸/۲ ۷۹۱ ) » ونوادر اخطوطات (۲۲۳/۱) . 
التلام : آراد التلامیذ » یعنی : غلمان الصاغة › والدرية : القرون .. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاری ومسلم ( ۱۳۲۰/۲ ) من حدیث أبى هريرة مرفوعاً به . 
)٤(‏ التَهْدُ : الشیء الرتفع . 
(ه) سورة الأنبياء » الآية ۷۸ 


۲۵ 


باب الجهساد 

قال عر ول : کیب علیکم تال ور کزة کم 4 20 أى ذوکره. 
نما کرهوه على جهة غلظه عليهم ومشقته لا آنهم کرهوا فرض الله عر وجل . 
وهو الکره والکراهة والكراهية . 

قال الشافعی فى کتاب اجزية : « ولیس للامام أن یجمر الغزی فان 
جمرهم فقد آساء . ویجوز لکلهم خلافه والرجوع » . وأخبرنى التذری عن 
الصیداوی عن الإياشى قال : إذا حبس الجيش عن النساء فقد جمروا » وأنشد : 

راك قد جمرتتا عَنْ نصائتا ‏ وميا حَبى ييا انا 

الا تدع تجميرنا عن ِسَابَْا تغذ لَك اما تيب التَواصِيا 

قال أبو منصور : واصل التجمير أن يجمع الغزاة فى الثغر » ولا يؤذن لهم 
فى القفول إلى أهاليهم » وکل شیء جمعته فقد جمرته ومنه جمرات منى وقد 
تقدم تفسيره . والغزى جمع غاز مثل حاج وحجيج . قال : « من كان من أهل 
الكتاب قوتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » » قيل : معنى عن 
يد : أى عن ذل وقهر واستسلام كما يقال : أعطى بیده آی ذل واعترف 
بانقياد » وقيل : عن يد عن قهر وذل كما تقول : اليد فى هذا لفلان أى الأمر 
النافذ لفلان » وقيل : عن يد أى عن إنعام عليهم بذلك لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة » وقيل عن يد أى يعطيها بيد 
ولا يتولى إعطاءها عنه غيره فإن ذلك أبلغ فى صغاره . وقيل : حتى يعطوا 
الجزية عن يد أى عن جماعة لايعفى عن ذى فضل منهم لفضله . يقال : 
المسلمون يد على من سواهم أى كلمتهم واحدة . 

قال الشافعى : « من رسول الله له على أبى عزة الجمحى على أن 
يقابله فأخفره » . الإخفار : نقض العهد والحنس به» وهذا من أخفرت 
(۱) سورة البقرة » الآية ۲۱5 ۱ 


oo 


- بالالف - خفارا . فأما عفرت الرجل وخفرت به فمعناها أن یکون له عفرا 
يمنعه . وقال الهذلی : 
TE E‏ )۳۹ 8 
٠‏ یخفزنی سَيْفِى إذا لم خفر : 

وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيراً والخفير 
e‏ : من أن يضام خفيره . وقوله عر وجل : ل إلا حرف لقتال 
از مجیزا إَى ف فة 4 ۰۳ وقال : وَمَنْ یرهم يَْمِذٍ ذيَُْ © ۳ يعنى يوم 
حربهم ونصب متحرفاً ومتحيزاً على الحال » ومعناه : أن يتحرف لأن یقاتل 
مستطرداً أو متحيزاً إلى فة أى إلا أن يكون منفرداً فينحاز ليكون مع فنته ‏ 
وحيزهم أى ناحيتهم والأصل فى متحيز متحيوز فقلبت الواو ياء ثم أدغمت 
فى الياء . 

قال الشافعى : « وعقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب - يعنى 
بأحد - فأكسعت به - فرسه فسقط عنها . فجلس على صدره ليقتله فرآه 
ابن شعوب حنظلة فقتله . واستنقذ أبا سفيان فقال أبو سفيان : 

فلو شئت نجتنى كميت رحيله ولم أحمل النعماء لابن شعوب » 

عقر به : أى عرقب به دابته فأكسعت أى ركبت عرقونى رجليها راجعة 
فرآها ويقال : كسعه إذا ضرب مؤخره . فاستنقذ أبا سفيان أى نجاه وخلصه . 
والكميت الرحيلة التى لا تحفى لصلابة حوافرها . والنعماء إنعامه عليه باستنقاذه . 

وقتل دُرَيد بن الصّمّة فى شجار . الشجار والمشجر مركب للنساء دون 

وقولهم : « وهم يد على من سواهم » (۲ يعنى المسلمين يقول : جميعاً 

(۱) عجز بيت لأبى جندب الهذلى » وصدره : 

03 ولكننى جمر الغضا من ورائه 3 
والبيت فى « ديوان الهذليين » ٩۱/۳(‏ ) » وشرح أشعارهم ( ۳۵۸ ) » واللسان (خفر ) . 
(۲) سورة الأنفال » الآية ١‏ 


(۲) جزء من حديث صحيح : أخرجه ابن حبان عن ابن عمر » وعن غيره . 


انظر : « التلخيص الحبیر ) ( ١١8/4‏ برقم ۱۹۰۲ ) . 
۳۹ 


كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على - جمیع الملك احاربة لهم ویتعاونون على 
٠‏ .ذلك ویتناصرون SS‏ 

وقوله : « ویسعی بذمتهم أدناهم ولو خرجوا إلينا بأمان ألزمه هاهنا 
الأمان » . يقول : إذا أعطى الرجل منهم العدو أماناً جاز ذلك على جميع 
المسلمين ليس لهم أن يخفروه » وان كان الذى أمنهم أدناهم أى أخسهم مثل 
أن يكون عبداً أو امرأة 4 والدنی الخسيس الدون من الناس 8 

وقال رجل من الأنصار للنبى له : مالى إن قتلت صابراً محتسباً ؟ 
قال : « الجنة » فانغمس فى العدو فقتلوه 20 . 

قوله : صابرا آی لا آفر وأصابر العدو ماع طالياً للثواب الاجر 
يقال : فلان يحتسب كذا أى يطلبه ويريده . 

قال : « وعار لابن عمر فرس وأحرزه المشركون » . عار : أى ذهب 
قيل لبؤبؤ العين ”“ عير لأنه لایکاد يهدأ » ومنه قيل للغلام الذى خلع عذاره 
وذهب حيث شاء عيّار » ومنه قولهم : قبل عير وما جرى أى قبل طرف العين 
وجريه أى وجريه فى المنظر . وفرس معار إذا كان مضمّراً وذلك أنه ركب حتى 
عار أى ذهب وجاء » وقال ر 

» أعيزوا يلك و زكبوها 

أى ضمروها د ثم اركبوها » وأنشد ثعلب والبرد : 

(۱) حسن : أخرجه أحمد ۰/4۱ ۰ ) »۰ وغيره من حديث محمد بن عبد الله بن جحش » 
وسنده حسن . 


(۲) بؤبۇ العين : وسطها » وهو ما یتحرك داخل العين . 
(۳) بلا نسبة فى « اللسان » [ عير ] . 


زجذتا فى کتاب یی تيم أحَقٌ ال بالکض المعاژ( 

وقال ثعلب : اختلف الناس فی العار ققال بعضهم : هو الفرس انحذوف 
بالذنب ؛ وقال بعضهم : هو القدح . وقال ابن الاعرابی : هو من العارية . 
وقال بعضهم : هو السمین . 

قال الشافعی : « إذا سبی الطفل ولیس معه أبواه أو آحدهما فهو مسلم » 

وقال : « ومن عتق منهم فلا يورث حميلًا لا أن يقوم بنسبه بينة من 
السلمین » . یقول : هذا الطفل إذا سبی دون آبویه : إذا عتق فجاء رجل فادعی 
یه و پورگ الدع هرن شا اما رای a‏ 
النسب » ومولاه الذی أعتقه أحق بیرائه من ادعی بينه وبینه قرابة . وقال 
الکتیت فى الحميل وجعله بمنزلة الدعی : 

علام رلم من َير فَفْرٍ وَلَاصَرَاءَ من اخبیل ؟© 
يعاتب قضاعة فى تحولهم إلى الیمن بأنسابهم وإنزالهم أنفسهم منزلة 
الادعياء . 


% % د 


(۱) البيت للطرماح كما فى « اللسان » [ عير ] » وخالف ابن برى من قال هذا » فقال : « هذا 
ابیت يروى لبشر بن أبى خازم » اه » والصواب أنه لبشر » وهو فى قصيدة له المفضليات ( ص 1۷١‏ ) 
بشرح ابن الأنبارى > ومع ذلك وضعه محقق دیوان الطرماح في ملحق الدیوان ( ٥۷۳‏ 

وانظر الکتاب (۰/۲ )۰ > وشرح أبياته لابن السیرآفی ( ۳۲۴۳/۲ ) . 

(۲) انظر : « اللسان » [ حمل ] . 


مه" 


باب فى المبارزة 

قال الشافعى - رحمه الله - : « فان بارز مسلم مشركاً على أن لا يقاتل 
غيره وفى له ذلك ‏ فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فائخنه فللمسلمين أن 
يحملوا عليه ويقتلوه » . آئخنه : أى ت ركه رقيدا لا حراك به مجروحا لا يقوم › 
هذا معنى الإثخان . 

قال : « ولا يقتل مبارز المشركين الا أن يستنجدهم » أى يطلب معونتهم 
على المسلمين . يقال : استنجدنى فأنجدته أى استعان بى فأعنته . 

قال الشافعى : « ولا جمع رسول الله ته سبى هوازن وأموالهم 
جاءت هوازن وكلموه وسألوه أن ین عليهم . وقالوا : انا لو كنا ملحنا من 
نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين فخيرهم النبى عه بين السبى 
والمال . فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا » ۲ . 

أما قوله : « كنا ملحنا أرضنا » » وكان النبى مله مسترضعاً فى هوازن 
فذكروه حق اللح وهو الرضاع فأجابهم إلى ما طلبوه . 

وقوله : « أنت أحق المكفولين » أى أحق من كفل فى صغره وأرضع 
وربى حتى يشاء . 

قال الله عر وجل : چم يكفُلُ زيم 4 ( أى يقوم بأمرها . 

وقوله : « خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فاخترنا أحسابنا » » فالأحساب 
جمع اللي :وهو ارف لجل ونا واه من مکارت ون الله ع ون 
الفاخر منهم إذا ذكر مفاخره عدها ؛ فالحسب بمنزلة احسوب كالعدد بمنزلة 
المعدود » وكالخيط والنفض ممنزلة المخيوط والمنفوض » وكان فى السبى أطفال 
)١( 0‏ صحيح : أخرجه البخارى ( 71/1 - 7 ) » وأحمد ( ۳۲۹/٤‏ ) ۰ وأبوداود ۲۹۹۳ ) عن 


مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . 
(۲) سورة آل عمران » الآية 414 


56 


آولادهم وحرمهم ولو اختاروا آموالهم عليهم لعیروا بذلك فعد استنقاذهم من 
الاساری مفخرا لهم ومأثرة تحسب لهم » ولذلك قالوا : نختار أحسابنا 
على آموالنا . 

قال ابن السکیت : احسب والکرم یکونان فى الرجل وإن لم يكن له آباء 
لهم شرف » ورجل حسیب کرم بنفسه » قال : « واجد والشرف لا یکونان 
إلا بالاباء ) 4 ویقال : رجل ماجد له اباء یتقدمون فى الشرف ‏ ویقال : : افعل 
ذلك على حسب ذلك أى على قدر ذلك . 

قال الشافعى :« انتوت قبائل من انعرب قبل أن يبعث الله - عر وجل - 
محمداً به فدانت بدين أهل الكتاب , فأخذ النبى مت من أكيدر دومة 
وكان من كنده ومن ن أهل نجران وفيهم عرب » . معنى انتوت : أى انتقلت 
من باديتها إلى القرى فتدينت بدين أهل القرى من اليهودية والنصرانية » فأخذ 
النبى عَم منهم الجزية وتركهم على دينهم كما ترك أهل التوراة والإنجيل من بنى 
إسرائيل . قال الأزهرى : دومة » فى دومة لغتان © 

قال : « وان أهل الجزية عينا للمشركين فى بلاد المسلمين » أى صيانة 
لهم وجاسوساً يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم » والهدنة والهدون السكون » 


وإذا سكنت الفتنة بين ( على شرط تراضيا به ومدة جعلا له غاية 
وعلى أن لا يهتد واحد منهما لصاحبه فذلك المهادنة وأصله من الهدن وهو 
السکون . 


قال الشافعی ٠:‏ وان ظهرت من مهادنین ما يدل على خيانتهم انبك إليهم 
عهدهم وأبلغهم مأمنهم ثم هم حرب ) . قال الله عر وجل : لإ وَإِمّا ناف 
من قَوْم خيَانة قاذ ایهم عَلَى سَوَاءٍ 4 2 . ومعنى الآية واه أعلم يقول إذا 


(ء) بفتح الدال عند أهل الحديث » وبضمها عند أهل اللغة . 
انظر : « لسان العرب » مادة [ دوم ] . 

(۱) فراغ مقدار كلمتين . 

(۲) سورة الأنفال » الآية .مه 


۳۹۰ 


كان بينك وبين قوم من الشر کین مهادنة وعهد إلى مدة فخفت خيانتهم أى 
نقضهم العهد فلا تسقهم آنت إلى مثل ما آرادوا من الغدر ولکنك تنبذ إليهم 
فتعلمهم أنه لاعهد بينك وبينهم فإذا استویتم فى علم نقض العهد فحینغذ إذا 
أردت الإيقاع بهم فعلته . 
قال : د ونا نزل البى له وادع يهود كافة على غير جزية » . أى 
هادنهم على أن لا يؤذوه ولا يؤذيهم ويتركهم ودينهم ويتركوه » وأصل الموادعة 
من قولك ودع يدع إذا سكن 3 وأودعته فاعلته من السکون مثل هادنته ۲ 
ورجل وادع ا e‏ ظهره 
عن اوک وقال ڏو. الوصیع العَدُوَانيُ 
مد من قیده و رده عب ذا الشرب ريع أَوْفَرَعَا © 
والهاودة مثل الموادعة ایض 4 والسرب مارعى من المال ۰ 


. ] انظر : « اللسان » [ ودع‎ )١( 


باب اليد والذبائِح 


قال الشافعى : «کل معلم من كلب وفهد ونر فکان إذا أشلى استشلى › 
واذا أخذ حبس ولم يأكل فهو معلم » . معنی أشلى : أى دعى . فاستشلى : 
أن أجاب كأنة یدعوه للصید فیجیبه ویعدو علی الصید . قال آبو عبید :آسدت 
الكلب إيساداً أى هيجته وأغريته > وأشليته دعوته » قال الشاعر : 

آنلیها باشم الشراح فائلث رتكا وَكَانَتْ قبل دك تَر توضف 

يضف ناقة دعاها فأقبلت نحوه . وروی عن ابن عباس أنه قال : 7 
ما أصميت ودع ما أميت . الاصماء أن يأخذه الکلب بعينك وأنت تراه يصيد 
وتنيب فيه ویسل دمه فتلحقه وقد قتله فهذا یو کل » والأصل فى ۳۷ 
الصميان وهو السریع الخفيف » والمعنى کل ما قتله كلبك وأنت تراه » ومعنی 
ما میت أى غاب عن عينك [ ولم ] تره فلست تدری أمات بصيدك أم عرض 
له عارض أخر فقتله » يقال : نمت الرمية إذا مضت والسهم فيها وأميتها أنا . 

وقال اللحارث بن وَغلة : 

قات سُليمى قَدْ غنيت فتى فالآن لا تصمى ولا تتمی 

قال آبو منصور : قوله : قد غنيت فتى أى عشت حدثاً تصمى إذا رميت 
أى تقتل على المكال » والان قد قد شخت فليس فيك إصماء للصيد ولا إماء . 
والإنماء أن ترمى الصيد فيغيب عن عينه ثم يدركه ميتا . ۱ 

وقول الله عر وجل : ۵ إلا ما دک 4 0 أى إلا ما أد ركتم ذكاته من 
هذه التى وصفتها . 

. ومعنی التذكية : أن ید رکها وفيها بقية تشخب معها الأوداج وتضطرب 
اضطراب الذی آدرکت ذ کاته . 
3 (ا) البيت فى « اللسان » [ شلا ]لحا الطائى » ولیس فى دیوانه الذى بين يدى . 

(۲) سورة المائدة » الآية ۳ 


۳۹ 


وأصل الذ کاء فى اللغة تمام الشیء وكماله » ومن ذلك الذ کاء فى السن ‏ 
تام افم سريع القبول 4 e‏ النار آقمت وقودها 3 وكذلك 
« ما كيم أى ذبحتموه على التمام . وقیل للنبی عله : « إا لاقو العدو 
غداً ولیس لنا مدی فبأى شىء نذبح ؟ » فقال : « انهروا الدم ‏ بما شتتم 
لا الظفر والسن وسأحدثكم أما السن ذ فعظم ‏ وأما الظفر فمدى الحبش » ^ 

. وفى حديث عدى أنه سأل النبی بل فقال : « إنا نصيد الصيد ولا نجد 
مانذكى به به إلا الظرار ۲۳ قال : « مر الدم با شئت 7" 


وقال ابن عیاس, ؛ كل ما أفرى الأوداج غير مثرد ^ . 


فأما قوله : « انهروا الدم با شئتم » . فمعناه سيلوه حتى يتجرى كالنهر 
الذى يجرى فيه الماء ومعناه قطع الأدواج والمبالغة فى استيعاب قطعها » وكل 
شىء وسعته فقد أنهرته » ومنه قول الشاعر يصف طعنة : 
ملکث بها کفی فَأنْهَرتُ فتقها . ير قَائِم من دُونھا ما وَرَاءَهَا ۵) 
والسن والظفر کل سن وظفر کانا منزوعین أو غير منزوعین لا تجوز الذكاة 
بهما . والظرار واحدها ظرر > وهو : 'حجر مُحَدّد صلب ‏ ویجمع الظرر 
ظرانا » ومنه قول لبيد بن ربيعة : 
بجشرة نجل اران تاجيةٍ إذَا ود فى الدَيمُوسَةٍ ارد 


تن : من حدیث رافع بن دیج » وانظر « کرو الیل 1 برقم (۲6۲۲) . 

۳۱( زان ار سين مرش که من گنها الک . واحدته ظكة . 

(۳) حسن لغيره ل اوطرط و ی ی ی 
وانظر المصدز السابق ۱١١/۸(‏ ) . 

(4) الثرد : الذبيحة ذبحها بحجر أو عظم أو حديدة غير حادة فقتلها من غير أن یقطع أوداجها . 

(5) البیت لقیس بن الخطیم (۳ ) » ودیوان العانی ( ۵۱/۲  )‏ وتأویل مشکل القرآن (۰)۱۷4 
وحماسة أبى تمام بشرح التبریزی ( ۱۷۸/۱ ) » وبشرح المرزوقئ ( 114/١‏ )» والبحر احیط (۱۸4/۸) 
واللسان [ نهر ] » وغيرها . ر 1 

وفى الديوان : « ترى قائما من خلفها » بدلا من : « یری قائم من دونها » . 


۳۳ 


وقوله : ( افر الدم يما شئت شكت ) أى سيله وأجره » ومنه قيل : مريت الناقة 
فنا أمريها إذا مسحت ضرعها ليدر » ومن روى امر الدم فمعناه اجعله كلبن 
الری تشخب إذا حلبت وقد رواه بعضهم « افر الدم بجا شئت » » أى أجره 
وأسله » يقال : ماء يمور إذا جری وسال وأفرته أنا قال 

سَزف ديك من لمیس میا مازث بالبول مَاءَ الكراض «) 

الکراض : ان وف للناقة » والسبنتی : لته 
والسحاء ا 5 

و ی ماو بلج جع هُمُ الوم کل القوم یام ال 0) 

يقول : كل الذين قتلوا بفلج - وفلج قرية من قری اليمامة - ومارت 
دماؤهم أى سالت على الأرض من كثرتها يقال : أمرت الدم أميره أى أسلته › 
فمار أى سال . 


وقوله : « هم القوم كل القوم » هذا تعجب من كرمهم وفضلهم » وقوله 
الذى معناه : الذين » وقوله : « كل ما آفری الأوداج غير مثرد » » يقول کل 
شىء من الطراف وشقه العصا إذا أفرى الأوداج أى شقها وسيل دمها فهو غير 
مثرد » والمثرد ما قتل بثقله وهشمه ولم يقتل بحده وشقه » يقال : أفريت الثوب 
وغيره إذا شققته » وأمريت الجلد إذا شققته شققته تشقيقاً لیس على وجه الصلاح 
والتقدیر» فإذا قدرت وقطعت على > یاس اد ارت رز 


ولانت تفرى ما خلفت و مب ص الْقَوْم یلق ثم لا يَفْرى ٩‏ 


(۱) البیت للطرماح كما فى « دیوانه » ( 8١‏ ) » والکامل ( ۱۲۷/۱ ) » واللسان ( كرض ) ؛ 
وغیرها کثیر . 

(۲) ابیت لأشهب بن رُمَيلَة > كما فى « اللسان » [ فلج ] » والمؤتلف والختلف للامدی (۳۸) » 
ومجاز القرآن ( ۱۹۰/۲) » والبیان والتبیین ( 5/4ه ) ۰ وسمط اللآلئ ( ۳۰/۱) ۰ والخرانة ( ٥۰۸/۲‏ ) 
وتأويل مشکل القرآن ( 551١‏ ) ۰ والکتاب ( 95/١‏ ) ۰ وشرح شواهد الغنی ( ٩۱۷/۲‏ ) » وغیرها 
كثير . وبعده : 

هم ساعد الدهر الذی یتقی به وما خیر کف لا ینوء بساعدٍ 

(۳) البیت فى « دیوانه » (88 ) » ومختارات ابن الشجری ( ۱۰/۲ ) ۰ والکتاب ۲۸۹/۲ ۰ 
 )۰‏ وشرح أبياته لللحاس ( ۱۸۸ ) » وتأویل مشکل القرآن ( ۰۰۷ ) » والصناعتین ( ۳۸۲ ) ؛ 
والحيوان (۳۸۳/۳) » وتفسیر الطبری  )۹/۱۸(‏ والبحر احیط ( ۹۳/۱ ۰ ۱۰/۲ ) ۰ واللسان 
(فرا ) » وغیرها كثير . 


۳۹ 


خلقت : قدرت ‏ یقول : إذا قدرت شيئاً سويته ثم قطعته وغيرك لا یفعل 
كذلك . 

قال : « ولو وقع الصید على جبل فتردی عنه كان متردیا لایژکل » . 

والتردی : أن يقع من رأس جبل أو يطيح فى بثر » وأصله من رديت أى 
رميث أردى رديًا ۰ 

والمرداة : حجر يرمى به ويكون تردى بمعنى هلك » من ردى يردى 
ردى » والمتردية فى القرآن من رديت أى طرحت فتردی أى سقط › والموقوذة 
والوقيذة الذى يقتل بشىء ثقيل مثل الحجر المدمدك والعصا الضخمة . 


۳۹۰ 


ا 
اة قال 2 : الأعرم ¢ وهو الأبلق 8 ¢ وافق الأصمعى 
قال أبو منصور : وروی أبوعبيد قال : قال الکسائی وأو زيد : الأملح : 
الذى, فيه بياض وسواد ویکون البیاض أكثر » وأنشد : 
ِكل در قذ لبسث أَنْوُْبا حَتَّى اكتسى الرأن قتاعاً أَمْيَا 
ملح 5 نذا و مک ۳ 
قال الشافعى : « والعفراء أحب إلى من السوداء » . أراد بالعفراء 
البیضاء . 
TT‏ رد الأفس هه را ای يكون بها سر 
الحيوان 4 واحدها نفس ( وزهوقها خروجها من الأبدان وذهابها 4 يقال : 
زهقت نفسه تزهق » وزهق فلان بين أيدينا يزهق إذا سبقنا » وزهق الدابة إذا 
وأما النخع فهو قطع النخيع » وهو الخيط الأبيض الذى مادته من الدماغ 
فى جوف الفقار كلها إلى عجب الذنب » وإنما ينخع الذبيحة إذا أبين رأسها 
(۱) متفق عليه : من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
وانظر : « الإرواء » (۱۱۳۷) . 


(۲) الأبيات ضمن أييات عديدة فى « مجالس ثعلب » ( ۳۷۱/۲ - ۳۷۲) » والأشطار لعروف 
ابن عبد الرحمن ¢ وانظرمجالس ثعلب 3 بتحقيق العلامة عبد السلام هارون > طبعة دار العارف : 


۳۹۹ 


فان ذبحت من قفاها فهی الق ۲ . 
قال الشافعى : « فان ولدت الضحية ذبح معها ‏ ولا یشرب من لبنها إلا 
الفضل عن ولدها وما لاينهك مها  »‏ والنهك :أن يبلغ منه فقده لبن أمه 
مبلغاً يهزله وینضیه (۲۳ » والعقيقة : التى تذبح عن الولود » سمیت عقيقة باسم 
عقيقة شعر الولود الذی یکون على رأسه حين يولد » ولغا سمیت الذبيحة 
عقيقة أنه یحلق عنه ذلك الشعر عند ذبحها » ولذلك جاء فى الحديث : 
« آمیطوا عنه الأذى )202 . يعنى بالأذى ذلك الشعر الذى أمر بحلقه » وهُذا 
نسدد ار شيرع انس عه را كان تم ره ويسيية رال AB‏ 
بارا وحشياً : 
َلك أ هتم الوجه جأب َيه من قشم عذا۶ 
7 فراء . وقال امرئ القیس : 
ملد لا قكجى بَومَةٌ عَلَيِهٍ عفیقشه أخسها © 
ا 
الذى فى لون شعره حمرة تضرب إلى البياض . 
وروی الشافعی فى حديث العقيقة عن أم كرز قالت : سمعت النبی له 
يقول : « اقروا الطير على مکناتها » 29 . أراد بمكناتها : آمکنتها التى تجثم 


68 القَفِيئَةٌ : الشاة أو الناقة تذبح من قفاها . 

(۲) اضر : انجهد والهزول من الحيوان . 

(۳) صحیح : آخرجه أحمد (۰۱۸/4 ۲۱۶ )۰ وأبو داود (۲۸۳۹ ) » والترمذی » والبیهقی 
(۲۹۹/۹ ) » وغیرهم من حديث سلمان بن عامر الضبی » وانظر الارواء برقم (۱۱۷۱ ) . 

ا ل 0 ا : الغلیظ ‏ والعفاء : 

(ه) تقدم الكلام عليه 

EEE Eya AES e) 
الآثار » ( ۳۶۳/۱ ) من طرق عن سفیان بن عيينة » وهذا فى « جزئه » برقم ( ۲۲ - بتحقيقى - طبعة‎ 
. ) دار الصحابة‎ 

وانظر الكلام عليه فى « جزء سفيان » . 


۳۹۷ 


عليها باللیل » وکانت العرب أهل زجر وطيرة » فإذا غدا أحدهم بمهم فمر 
بجائم الطیر ۲۱ آثارها تزجر أصواتها یستفید منها ما يمضى به فى حاجته أو 
ینصرف عنها ‏ وهذا هو الطيرة النهی عنها فنهوا أن یتطیروا وأن یقروا الطير 
على مجائمها . وقال ابن الاعرایی فیما روی الطوسی عنه : نزل القوم على 
سکناتهم ومکناتهم ونزلاتهم أى على مکانهم » وهذا أحسن ما ذهب إليه 
أبوعبيد أن الکنات بیضها وأن أصلها للضباب فاستعیرت فى الطیر . 

قال الشافعی : «وتترك العرب اللحکاء والعظاء والخنافس فلا تأ کلها . 
قال آبو منصور : فأما اللحکاء فهو دويبة كأنها سمكة تکون فى الرمل إذا رأت 
الانسان غاصت فى الرمل وتغیبت فيه . والعرب تسمیها بنات النقا لسکونها 
نقیات الرمل وتشبه آنامل الجوارى بها للينها ومنه قول ذی الرمة : 

+ بات الثّقا تَحْمَى مراراً وتطهر ‏ 

قال بو منصور : وسمعت الاعراب یسمونها اللحنة واللحکة واحلکت 
واختار الشافعی اللحکاء فكأنها لغة أهل احجاز . 

والعظاء : فهى هنية ملساء تعدو وتتردد كثيراً تشبه سام أبرص إلا أنها 

تؤذى وهى أحسن منه . 

قال : « وضع بين يدى النبى مر الضب مشوياً فعافه » . أى لم تطب 

نفسه لاكله لانه قذره لاامن جهة التحريم . 


(۱) جائم الطير : أى لزم الطير مكانه » أو لصق بالأرض . 


۳۹۸ 


باب فى الشتق والزمی 
النضال فى الرمی » والرهان فى اخيل › والسباق یکون فى اخیل وفی 
الرمی » والسبق مصدر سبق یسبق سبقاً » والسبق - محركة الباء - الشیء 
الذى یسابق عليه . 
حكى ثعلب عن ابن الأعرابى قال : السبق : الخطر والندب والفزع 
والوجب كله الذى. يوضع فى النضال والرهان فمن سبق أخذه السبق » وسبق 
إذا أعطى السبق قال : وهذا من الأضداد وهو نادر . وقال يعقوب عن السكيت 
فیما أخيرنى عنه المنذرى عن المرانی : الدب : اخطر + وأنشد لعروة بن الوزد : 
لك مُغْكَمُ وزيدٌ ولم مغ على تدب يَؤْماً ولى نفس مُخطرد“ 
ورجل ندب إذا كان خفيفاً فيما ينتدب له من الحوائج » الأول محرك . 
وهذا مخفف ‏ والندب أيضاً مصدر ندبت القوم للنهوض ندباً عن غزو أو مهم 
فانتدبوا انتداباً . وأما صفة السهام التى يرمى بها وهی الخاسق والخازق وهما 
معاً المقرطس » والذى أصاب القرطاس أو الشن حرفه أى بقية » والخرق الثقب . 
ويقال : حزق الطائر ويخزق إذا رمی بذرقه . خزق بالزاى لاغير . وأما الحابى 
من السهام فهو الذى يقع على الأرض لم يزحف إلى الهدف . يقال : با 
الصبى بو بوا وزحف يزحف زحفاً أول ما يتحرك على استه وبطنه فإذا 
مشى على رجله أول ما يمشى فهو دارج ؛ ومنه قوله : 
یا لیتیی تلقتُ غير حارج ام صین قد عبا أو دارج © 
فإذا أصاب السهم القرطاس أو الشن المنصوب فنفذ منه ومضى ولم ير فيه 
فهو صادر وجمعه صوادر » وجمع الحابى حواب كما ترى » وقد صرد السهم 
يصرد صرداً وأصردته أنا والصرد الطعن النافذ » وقال الینقری : 
(۱) البيت فى « الإصلاح » ( 44 ) » وتهذييه ( ۱۲۸/۱ ) » واللسان ( ندب » وخطر ) » وغيرها . 


ومعتم وزيد : قبيلتان » يقول فى هذا البيت : أتهلك هاتان القبيلتان ولم أخاطر بنفسى فى الحرب من 
أجلها وأنا من يصلح لذلك » يوبخ نفسه بذلك . 


(۲) الشطران بلا نسبة فى « اللسان » [ درج ] . 
۳۹۹ 


فما قيا على ترکمانی ‏ ولکن عِفْثُمَا صَرَدَ السَال 0 
فى السماء.» يقال : لشد ماقحز سهمك وشخص فان لم یجیء صاعدا قیل : 
جاء سهمه خاصلا إذ إن الخاصل الذی أصاب القرطاس وقد حصله إذا أصابه . 
وكان ابن عمر يرمى فإذا أصاب خصلة قال : أنا بها أى انا صاحبها ‏ . 
والخضلة الإصابة فى الرمى يقال : خصلتٌ مناضلى أخصله خضلا 
وجصّالا إذا نضلته وسبقته . وقال الكميت يمدح رجلا : 
سَبقْتَ إلى خیرات كل مَاضِلٍ ‏ وَأَخْرَرْتَبالعَشْرِالولاءٍخِصَالَة > 
وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال : المعظعظ السهم الذى 
یل يمينا وشمالا . 
وأما العسّل فهو الذى يلتوى إذا رمی به » والعصّل السهام العوجة واحدها 
أغصّل » وقال لبيد : 
فرتیث القَوْمَ شقا ایا ليس بالفضل ولا بالمفتعل © 
والرشق : الوجه من السهام ما بين العشرین إلى الثلاثين يرمى به رجل 
واحد والرجلان یتسابقان . وأما الرشق فهو الرمی نفسه » يقال : رشقت رشقاً 
آی زمیت رفا :وما آرشق :هذه القوس أى ما أخفها › قاله ابن شمیل : وسهم 
زواهق إذا رمی فجاوز الهدف من غير أن يصيبه » وسهام زاهق » والحائض 
الذی یقع بين یدی الرامی قاله الأصمعى وأبوزيد . 

(۱) البيت فی « الوحشیات » لأبى تمام ( ۱۳ ) » وطبقات الجمحى ( ٩۰۳/۲‏ ) ۰ وطبقات ابن 
قتيبة ( ۰۷/۱ ) » ومجالس ثعلب ( ٥۸۷/۲‏ ) › والخرانة ( 0۰۳۱/۱ والحيوان ( 555/١‏ ) » 
واللسان ( صرد ) » وفيه يخاطب جريراً والفرزدق . 

(۲) البيت فى « اللسان » [ خخصل ع منسوباً إليه . 


(۲) البيت فى ديوانه ( ۱۱ ) » والاصلاح ٩(‏ ) » وتهذیبه ( 58/١‏ ) ۰ وشرح مقامات اطریری 
(۱۹۰/۲) ۰ واللسان (عصل ) » وغيرها . 


۳۷۰ 


يقال للسهم إذا التوی فى الرمی عاصد » وقد عَصَّدَ » والعضّد اللوی . 

والدابر : الذى یخرج من الهدف » وقد دَبَرَ یدب دَبُوراً » وهو الارق 
أيضاً وجمعه موارق . قال : مرق السری من هدف النضال . والسری نضال 
دواق يرمى بها الأهداف والاعراق » والطرح فى الرمی أن يبالغ الرامى فى 
تمغيط ('© القوس ومد وترها حتی يبعد السهم عن الهدف » يقال : نزع السهم 
فى قوسه فأعرق » وقوس طروح يجاوز نفوذ السهم عنها القدار » والطرح 
البعد » قال الأعشى : ۱ 

» وَثْرَى ناژك من اء طرخ ۰ 

الارض ‏ والقرطاس ما وضع فى الهدف لیرمی » والعرض ما نصب فى الهواء » 
القرطاس هدفاً وغرضاً على الاستعارة » والرتدع الذی أصاب الهدف فانفضح 
عوده آی انشدخ وتکسر وانشق . والخارم الذی یصیب طرف القرطاس 
فلا یثقبه ولکن یخرق الطرف ویخرمه وهو الخاسق . 

قال الشافعى : ( ولا بأس أن یصلی متتکبا القوس والقرن » . وتتکب 
القوس تعليقها فى المنكب » والقرن : الجعبة المشقوقة . وقال : 

» وکلهم ی بقوس وَقَرَنْ » 
وإنما يشق لتصل الريح إلى الرنش فلا يفسد . ويقال للفرس الذى. يسبق 
فى الرهان سابق وأقل سبقه أن يسبق بهاديه وهو عنقه » والذى يلى السابق 
یسمی مصلیاً لانه جاء ورأسه عنل صلوی السابق 3 وصلوله ماعن کین ذنب 
(۱) يقال : مغط الرجل القوس : إذا مدها بالوتر . 
(۲) عجز بيت له » وصدره كما فى « الدیوان » ٩۰(‏ ) : 


تبنی اجحد ‏ وتجتاز النهى ۰ 
من كلمة قالها فى مدح زیاس بن قبيصة الطائی . 


۷1 


السابق وشماله 4 ویقال للذی یج ی ۶ آخر الخيل : السكيب » والسکیب هو 
الفُشكل والفشكؤل واشیکل . قال الأخطل : 

جمیغ قد فسکلت عبداً تابعاً فبقیت أَنْتَ لفحم الکفوم <^ 

قوله الي ب e‏ 
لامتبوعاً » والمفْحَمُ : الذى لايقول الشعر » والمكعوم : الذى شد فمه 
بالکعام (. واللشاب : : السهم الذی یرمی عن القسی الفارسية ¢ والبال 
التى یرمی بها عن العريية . 

وأما الجسبان : فقد فسرتها فى کتاب الوصایا » واحاطة : فى الرمی أن 
قنك الرامیان رین اما ف ركاف تاره یکلا رما رها ست 
خاسق کل واحد منهما فلأیهما كان الفضل حسب وحط خاسق من قصر 
عنه » وان استویا طرح جمیع ما أصابا واستأنفا رشقاً آحر على أن يحط صائب 
القصر عن الذی له الفضل ‏ فلایزالان كذلك يرميان رشقاً بعد رشق حتی 
یحصل لصاحب الفضل عشرون خاسقاً . 

وأما البادرة : فأن ینتصلان فى رشق معلوم بینهما ویقولا : ينا اصاب 
yT‏ ستبقا عليه . 


2 
% 
3 


(۱) البيت فى « ديوانه » (۳۰۹) » واللسان [ فسكل ] » وغيرها » وجميع : رجل من کلب . 
(۲) الكعَامٌ : مايجعل على فم الحيوان لثلا يعض أو يأكل . 
۳۱۷۲ 


۰ ۶ ر د 3 
باب يف الایمان والتندور 

سمع النبی َيه عمر - رضی الله عنه - یحلف بأبيه فقال : « إن الله 
- عز وجل - ینهاکم أن تحلفوا بآبائكم » ۲۱ ۰ فقال عمر : والله ما حلفت 
بها ذاكراً ولا آثراً . آثراً : أى محدثاً عن غيره حاكياً عنه أنه قال : وأبى » 
يقال : آثرته آثره أثراً إذا حدثت » قال الأعشى : 

إن الّذِى فيه تَمَارَكُمَا بين للشامع وَلآَئِرِ(” 

اس تن ل a‏ الى : الحنث : 
يفعل . وقال ابن الأعرابى : والحنث الإدراك والبلوغ » يقال : بلغ الغلام الحنث 
وإنما أصل الحنث الإثم والحرج وما لم يبلغ لم يكتب عليه الإئم فلذلك قيل : 
بلغ الحنث » قال : والحنث الیل من باطل إلى حقٌّ أو من حقّ إلى باطل يقال : 
حشت أى ملت إلى هواك على وقد حنشت أى ملت مع الحق على هواك قال : 
ويقال : فلان يتحنث أى يتعبد ومعناه أنه يلقى الحنث وهو الإثم عن نفسه 
بعبادته . 

قال الشافعى : « فان قال لعمر الله فان لم يرد بها ین فلیست بيمين » . 
عم الله بقاؤه » ولا يجوز ضم العين لأنه لم يجىء عن العرب إلا مفتوحاً »وف 
لم يجعله ین لأنه يحتمل أنه أراد لبقاء الله دائم » ويجوز أن يذهب بالعمر إلى 
العبادة فيقول لعبادة الله واجبة . 

قال أبوعبيد : سألت الفراء : لم ارتفع لعمر الله ولعمرك ؟ فقال : على 
إضمار قسم ثان به كأنه قال : وعمر الله فلعمره عظيم » وكذلك لحياتك . 

(۱) متفق عليه .: من حديث ابن عمر » انظر : « الإرواء 4 ( 9( . 


(۲) البیت فى « دیوانه »  )۱۸۹(‏ واللسان [ أثر ع » من كلمة له فى هجاء علة علقمة بن علاثة » 
ومدح عامر بن الطفیل . 


۳۷۳ 


قال: 7 ` 9 الاحمر » قال : والدليل على ذلك قول الله لعل 
الله لا له إلا هْوَ لَيْجْمَعَتكمْ 4 “ كأنه قال : والله لیجمعنکم فأضمر 
القسم . 

قال آبو منصور : وعلى هذا العنی يجعل الشافعی لعمر الله يميناً إذا نوی به 
اليمين » والاستثناء فى اليمين ردها بمشيئة يشترطها » ولا يعلم أشاء الله أم لاء 
فيسقط اليمين بها » وأصل الاستثناء من قولك : ثنيت وجه فلان إذا عطفته 
وصرفته » وثنى فلان وجوه الخيل إذا كفها وردها » والثنيا المثنوية اسمان مبنيان 
من ثنيت أى صرفت ورجمت ء قال الله عر وجل : < أل نه يشون 
صُدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا : معناه التنبيه » ومعنى يثنون صدورهم : أى 
يسرون عداوة النبى تله وذلك أنهم يسرون ما يضمرونه ويعطونه » فكأنهم قد 
ثنوه أى ردوه عن ضميرهم بالظاهر الذى أظهروه من الاسلام وهم كاذبون › 
وقد تكون التثنية بمعنى الاستثناء والثنى 0 والرد والمنع واحد معناها . 

وقول الشاقعى : « فإن غبى عتا حتى مض مضى الوقت حنث » . معنى غبى 
خفی . يقال : غبیت الشیء وغبی الشیء إذا خفی عليك آمره »> وغبى فلان 
رأسه إذا أخفى جره واستأصله » والتغایی بنزلة التغافل وان .لم يكن غافلا » 
والغباوة : الغفلة . وتکفیر اليمين : تغطية دينها بالکفارة وهی الطعام أو الکسوة 
والعتق أو الصیام سمیت كفارة لأنها تکفر الائم أى تستره وتغطیه » ومن هذا 
قیل لا کار کافر لأنه یکفر البذر أى يغطيه بالتراب وقیل لليل کافر لأنه یکفر 
الاْشیاء بظلمته . 

قال الشافعی : « وان حلف أن لا يسكن بيتاً وهو بدوی أو قروی ولا نية 
له فأى بيت من آدم أو شعر » أو خيمة ‏ أو بيت من حجارق أو مد 
آو ما وقع عليه اسم بيت سکنه حنث » 

(۲) سورة النساء ‏ الآية ۸۷ 

(۲) سورة هود ء الآية ه 
۲۷ 


آخبرنی التذری عن ثعلب عن ابن الأعرابی قال : الخيمة لا تکون لا من 
أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام ولا تکون الخيمة من ثياب والظلة . وقال غيره : 
الظلة تکون من ثياب قال : والخباء بيت صغير من صوف أو شعر فإذا كان 
أكبر من الخباء فهو بيت ثم مظلة » وإذا كان بيتاً ضخماً من شعر فهو دوح » 
فان كان من أدم فهو أطراف . قال ابن السكيت : ایام أعواد تنصب تجعل لها 
عوارض يلقى عليها الثمام وسعف النخل يسكن فى القيظ فهى ابرد من 
الأخبية . قال أبو منصور : الخيام تكون للعبيد والإماء وربما سويت للروايا تظلل 
« ولو حلف لايأكل خبزافماثه فشربه لم يحنث » . 
والضغث : قبضة من عيدان تجمعها فى يدك وجمعها أضغاث وهو مقدار 
ما تقبض عليه اليد . 


۳۷۵ 


ا 
۶ ۰ _ مه 
باب الأقضية 
القضايا فى الأصل أحكام الشىء والفراغ منها . 
قال الشاعر برثی عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : 
ی مر ها ۳ ۰ خا هاه 92" 2 سم م a‏ مب ما و ١ «A‏ 
قضيت آمورا نم غاازث بغدها بَوَائِجَ فى أکمامها لم تفثق () 
أى اکت اوا وأمضيتها وخلف بعدك دواهی خافية کامته ¢ ویکون 
القضاء إمضاء الحكم . ومنه قول الله عر وجل ّ 3 وَقَضَيْنا إلى بى إسْرائيل 
فى الکتاب 4 7" أى أمضينا وأنهينا » وقيل للحاكم قاض لأنه يمضى الأحكام 
ويحكمها » ويكون قضى بعنی أوجب فيجوز أن يسمى قاضياً لإيجابه الحكم 
على من يجب عليه وسمى حاكما لنعه الظالم من الظلم يقال : حكمتٌ 
الرجل فحكمته وأخكقته إذا منعته » قال الشاعر ° : 
أبَيى حَنِيقَةَ أخكمُوا سُفَهَاءَكُمْ ای أَحَافٌ عَلیکم أَنْ أَعْضّبَا ! ©» 
أى امنعوهم من السفه . وحكمة اللجام : سميت حكمة لنعها الدابة عن 
ركوبها رأسها » والحكمة : سميت حكمة لنعها النفس عن هواها . 
قال : « وإذا بان له من أحد الخصمين لدد نهاه فان عاد زبره » 
واللد : التواء الخصم فى محاكمته » وأصله من لديدى الوادى وهما 
ناحیتاه » وفلان یتلدد يمينا وشمالا 2 واللدود الوجود فى أحد شقى الفم ومن 
هذا قیل للخصم الجدل الشديدالخصام ألدّ لأنه لا يستقيم على جهة واحدة » 
(۱) ثب هذا البيت للشماخ » وهو فى « ملحق ديوانه » (ص 444 ) » واللسان [ كمم ] » 
والاشتقاق ( ۱۹۹ ) » وتفسير القرطبى ( ۸۷/۲ ) » والبحر المحيط ( ٠٠١/١‏ ) » ونسب لغيره » وانظر 
تعليق محقق ديوان الشماخ » فإنه مفيد للغاية . 
(۲) سورة الاسراء ‏ الآية 4 
(۳) هو : جرير بن عطية الخطفی . 
(5) البيت فى « ديوانه » ( ٠١‏ - الصاوى ) » والكامل ( ۲۲/۳ ) » وشأن الدعاء للخطابى ( 5١‏ ) 


والاأساس واللسان مادة 1 حكم ا مع بيت اخر : ۱ ۱ 
آبنی حنيفة إننى إن آهجکم أدع اليمامة لاتواری أرنبا 


۳۷۳۹ 


ویقال له الألُوى لالتوائه وقال : 
« وجدتی ألْوَى بَعِدَا لمُشتمة ء ١١‏ 

يعنى بعيد الاستمرار والضی فيما يريد ومن الحجج . 

وقوله : « ولوجاز الاستحسان لجاز أن يشرع فى الدین » . معنی 
قوله al‏ : أى يسن فيه ما لم ينزله الله عر وجل وبينها » قال 
الله عرٌّ وجل : [ رع لکم من این ما وطی به توحاًوَالّذِى أؤحيتا 
يك وَمَا وَضَّيْنَا به نراهیع وَمُوسَى وَعِيِسَى # 22 أى شرع لكم ولن كان 
قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة والاجتماع على اتباع الرسل . 

وقوله : لإ أؤحيتا إَِيثِ 4 ۲۳ أى هو الذى شرع [ ما أوحينا إليك » أى 
هو الذى شرع ] ”2 ما أمر به إبراهيم وموسى وهو قوله تعالى : © أنْ وا 
لین 4<" على معنى هو أن ای ا ا 
الدين أى بين وأوضح ونهج » قال الله عر وجل : ل لكل جعلتا منکم شِرعَة 
الاطامم مام ای مدي شرع 
یوجل و ا اا . فالشرع هو ا والله ا 
الشارع لعباده الدين ولیس لأحد أن يشرع فيه ما لیس عنه » إلا أن یشرع نبی 
بأمر الله » فان شرع النبى فهو شرع الله عر وجل لأنه قال : © وما آتاکم 
الوَسُولُ فَحُذُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا # © يقال : شرعت الإبل الشريعة إذا 
وردته فكرعت فيه . 
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وقال بعض أهل اللغة فى قول الله عر وجل : « لكل جَعَلنَا منْكم شِرْعَة 


رم عي ی 6۱۱۱/۱ CS‏ رمدي 
وانظر قصته فى « مجمع الأمثال » عند : ٠‏ لتجدن فلاثاً ألوى بعيد الستمر » . 


(۲) سورة الشورى »ء الآية ۱۳ 

(۲) كذا بالأصل ويبدو أنه تكرار من الناسخ . 
)٤(‏ سورة المائدة » الآية ٤۸‏ 

«ه) سورة احشر » الاية ۷ 


۳۷۷ 


يناجا ”© فالشرعة ادا الطريق » والتهاج مه 

قال : « ویتولی القاضی ضم الشهادات ورفعها فى قمطر » . 

الْقِمَطر : دفاتر الحساب وغیرها تصيّر وتجمع فى مکان واحد ویعبتی 
ويشد . يقال : قمطرت الحساب قمطرة إذا عبيتها وشددتها . 

قال : « ولا يقسم صنف من المال مع غيره لاعنب مع نخل ولا نضح 
مضموم إلى غير › > ولا غير مضموم إلى بعل » . فالتضح وم ی 
یستقی بالسواقی والعین الجاری على وجه الأرض » والبعل من النخل ما رسخ 
عروقه فى الاء . والعثری : مایسقی بالعثاثیر من ماء السبیل . 

« وینسخ اخصم آسماء من شهد عليه ویطرده جرحهم فان جاء با 
يجرحهم ولا حکم عليه . 

ينسخه آسماء‌هم هم أى یجعل له نسخة بأسمائهم ویطرده جرحهم أى یجعل 
له ذلك مستطرداً » ويأذن له فى ذلك فان جاء با یجرحهم والا حکم عليه . 
قال : وان كان شاهد الزور من أهل قبيلة وقفه فى قبيله . فالقبیل اجماعات 
الذين لا يكونون بنى أب واحد » والقبيلة - بالهاء - بنو أب واحد » وقول الله 
عر وجل : « ولا تفف اليس لَك به علم 4 ( أى لاتقوان فى شىء 
ما لا تعلم » ویقال : قفوت الشیء أقفوه إذا آتبعت آثره » فالتأویل : لا یتبعن 
لسانك من القول مالیس لك به علم کذلك وجمیع العمل » وقرئ : 
«ولاتقف مالس لك به جلم » © یاسکان الفاء وضم القاف » من قاف 
يقوف بعنی قفا یقفو . 

قوله تعالی ل ول شار کیب لا طهیذ 4 )فيه تلا قال بعضهم 
لا یضار كاتب » لایضار أى لا یکتب إلا الحى 0 ۳ 
وقال قوم : ولا یضار کاتب ولا شهید أى لایضار[ ‏ ( ولایدع وهو 


(۱) سورة المائدة » الآية ٤۸‏ 
(۲) سورة الاسراء » الآية 5 
(۳) سورة البقرة ‏ الأية ۲۸۲ 
)٤(‏ فراغ بالأصل . 

۳۷۸ 


مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرب یدحل عليه وكذلك لا[ , ] 27 الشاهد 
ومجيئه للشهادة يضر به » والاول أبين لقوله : « وان تفعلا قله فسوق 
یکغ )4 ۰۲۱ ومن کذب فى الشهادة » وحرف الکتاب فهو آولی بالفسوق من 
دعا كاتباً یکتب وهو مشغول » أو شاهداً ليشهد وهو مشفول . وذکر حديثاً 
عن عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - أنه رأى قوماً يحلفون بين المقام 
والبيت فقال : أعلى دم ؟ فقالوا : لاء فقال : لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا 
المقام . معنی آن ۳ : أى أن يستخف به يقال :بياث بالشیء فأنا أبهاً به 
وبسأت به وبسيت به إذا أنست به حتى تذهب هيبته من قلبك » وکل شىء 
أنست به فإن هيبته تنقص من قلبك 8 

وكتب ميمون بن مهران إلى يونس بن عبيد : إن الناس قد بهئوا بكتاب 
الله » واستخفوا عليه أحاديث الرجال » يقول : أنسوا به حتى ذهبت هيبته من 
قلوبهم ۲ يقال : انحداء وجداء ينشده الحادى الابل من رجز وشعر وغيروا 
القیاس فيه انحداء لأن أكثر الأصوات جاء على فعال مثل الرعاع والشعاع 
وانحوات 5 وقلہ چاء بالکسر مثل النداء والغناء 

وقد قال النبى بل : « هل مجك شىء من شعر أمية ؟ » قال : نعم 
قال : « هیه. » ( فأنشده بيتأ قال : 
هيه » والعرب تقول فى الاستزادة من حدیث أو عمل : إيه » وربا قلبوا الهمزة 
هاء ارا" و وصلوا قالوا : حدثنا ۰ وقال, ذو الرمة : 

وَقَفنَا ففلنا : یه عَنْ أم سالم ! وَمَا بال تکلیم یار ابلاقع؟٩‏ 

. فراغ بالاصل‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ۲۸۲ 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم ( 77580 ) » وأحمد (۳۹۰/4) ۰ واحمیدی (۸۰۹) ۰ والنسائی 
فى « اليوم والليلة ) (۹۹۸ ) وغیرهم كثير » من حديث عمرو بن الشرید عن أبيه . 

- ۰۸ » البيت من كلمة له فى مدح عبد اللك بن بشر بن مروان الأموى » كما فى « دیوانه‎ )٤( 
طبعة دار الحياة ) » واللسان (إيه ) » وکذا فى « أساس البلاغة » » ومجالس ثعلب ( ۲۲۸/۱ ) © وقال‎ 


و پا 2 کلام ات و . أى أنه ر ا فى الوصل » واکتفی 


۳۷۹ 


في و 
أعزيته بالشیء قلت : ویهاً فإذا تعجبت من طيب شىء قلت : واهاً له ما أطيبه! 

قال الشافعی - رحمه الله - : « واذا كان الرجل من يماظ الناس ردت 
شهادته » . يماظ الناس أى یشارهم ويشاقهم وینازعهم » وهی الماظة 
والظاظ » يقال : ما ظظت فلاناً آماظه مظاظاً أى تشاررته ولاججته . 

قال : « والشاعر إذا شبب بامرأة وابتهرها با يشینها ردت شهادته » . 
والابتهار : أن یقذفها بنفسه فیقول : فعلت بها کاذباً » فان فعل فهو الابتیار » 
قول الکمیت : 

فیخ لى تغث الفا ة ام انتهاراً وَإِمَا انیجارا © 

ویقال : ابتهر فلان إذا بالغ فى الشیء أو لم يأل جهداً وابتهر فى دعاء [ذا 
تصوت وجهد . وابتهل فى الدعاء مثله » وابتهار فى العرية أن یبالغ فيها , 
وكذلك فى کل باطل » وقال الراجز فى امرأة : 

رلا يتام الصيف مِنْ جذارها وَقَوْلِهَا الباطل زانتهارقا © 

والبهر السعیس ‏ بقال : بهراً له ی : تسا له . 

والاستمناء : إنزال النی بغیر المجامعة فى الفرج . وذکر حدیثاً أن رجلین 
تداعیا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنه نتجها فقضی النبى له للذی هی 
فى يده نتجها » أى ولی نتاجها حين ولدتها آمها ۱ . والناتج للناقة : مثل 
القابلة والولدة للمرأة . 

قال : « فان اشترى عبداً فادعی به داء أو غائلة أو خبثة » . والداء : 

(۱) البيت فى « اللسان » [ بهر » بور ] . 

(۲) الشطران فى « اللسان » [ بهر ] » أنشده عجوز من بنى دارم لشيخ من الحى فى قَعِيدَتَهِ . 

(۳) ضعيف : أخرجه أبوداود ( ۳٩۱۳‏ - 510" ) » والنسائی » وابن ماجة (۲۳۲۹) » وغيرهم 


من حدیث أبى موسی » وسنده ضعیف » وانظر تحقیق ذلك فى « الارواء » برقم (5185 ) » 


و« التلخیص ابیر » ( ۲۰۹/4 - 17١١‏ ). 


۳/۳۰ 


عيب باطن من مرض غير ظاهر والغائلة أن یکون بائعه غصبه أو سرقه فباعه 
فسمی ذلك غائلة » لأنه إذا استحق كان فى ذا ما اغتال الثمن الذی آداه 
المشترى أى استهلكه . 

وأما الخبث : فآن یکون حر الأصل وأخذ من أولاد قوم لهم عهد 
لا یجوز أن يسبوا والسبى الطيبة ضد الخبثة . 

والاستسعاء : مأخوذ من السمی وهو العمل كأنه یژاجر ویخارج على 
ضريبة معلومة ویصرف ذلك فى قیمته . 

والرقيق : المماليك اسم لهم » والرق املك يقال : رققت العبد أرق فهو 
مرقوق أى ملکته وقد رق يرق إذا صار عبداً أوأرققته فهو مرق إذا جعاته عبداً . 
ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا أعتقها من الرق وقد عتق يعتق عتقاً وعتاقاً وعتاقة 
وأصله عندى مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا أسبق ونجا » وعتق فرخ الطائر إذا 
طار فاستقل كأن العبد لما فكت رقبته من الرق تخلص وذهب حيث شاء . 

روى عن النبى عه أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع 
ولاتوهب » ( . قال ابن الأعرابى : لحمة القرابة ولحمة الثوب مفتوحان » 
واللحمة ما يصاد به الصيد وعامة الناس يقولون لحمة فى الأحرف الثلاثة . 

ومعنى الحديث : الولاء قرابة كقرابة النسب » وإنما أراد ولاء مولى النعمة 
لا ولاء مولى الوالاة . ومعنى الحلف والیراث يجب بولاء النعمة وهو أن ينعم 
على عبده فيعتقه . وحر الولاء أن المملوك إذا تزوج حرة مولاة لقوم أعتقوها 
فولدت له أولاداً فهو موالى لموالى أمهم مادام الأب رقيقاً مملوكاً » فإذا أعتق 
الأب حر الولاء فكان ولاء ولده لمواليه » وإنما قيل لمن أعتق : نسمة أو أعتق رقبة 
وفك رقبة » وخصت الرقبة دون سائر الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل 
فى الرقبة وكالغل فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك والمدبر من العبيد والإماء 
مأخوذ . من الدبر لأن السيد أعتقه بعد مماته » والممات دبر الحيات ومنه يقال : 
(۱) صحيح : آخرجه الشافعى يرقم (۱۲۳۲) من حديث ابن عمر » ومن طريق الشافعی أخرجه 


الحاكم (541/4 )ء والبيهقى (۱۰/ ۲۹۲) » وله شواهد ومتابعات » انظرها غير مأمور فى « إرواء 
الب » برقم )۱۹١۸(‏ . 


۲۸۱ 


أعتقه عن دبر » أى بعد الوت ولا یستعمل هذه اللفظة فى كل شىء بعد الوت 
من وضية ووقف وغیره لأن التدییر لفظ حص به العتق بعد الوت » يقال : دابر 
الرجل فهو مدبر إذا مات . 

والمكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى آوقات معلومة يحل کل 
نجم لوقته العلومة » وإنما سمیت نجوماً لأن العرب فى بادیتها وأوليتها لم یکونوا 
أهل حساب وکانوا یحفظون أوقات السنة وفصولها التى یتورعهم فیها النجع 
ویرجعون فیها إلى محاضرهم ویرسلون فیها الفحول وینتظرون فیها النتاج 
بالأنواع فى طلوع النجوم وسقوط رقیبه وجمیع تلك النجوم ثمانية وعشرون 
ااا لك ی و ی ای و ای ی 
تعالی : « وَالْقَمَرَ دناه عتازل حَتَّى عاد كَالْعُوْجُونِ قیم 4 (۲ ۰ فعنى 
العرب بعرفة مطالعها ومساقطها ومراعاتها وتسميتها لأنهم ر آمیین 
لا يكتبون ولا يحسبون » ولم يحفظوا حلول الحقوق فى مواقيتها إلا ية 
النجوم فکانوا يقولون فى الدية تلزم الرجل : نجموها عليه ليكون آرفق له » ومن 
ذلك قول زهیر : 

ينَجْمُهَا قَوْمٌ لقزم غرامة رلم رو هم بل مخجم © 

فکان اللازم للحق الضامن له یقول إذا طلع نجم الثریا آدیت من حقك 
كذا وإذا طلع بعده الدبران وفيتك كذا . وسميت 0 کتابة فى الاسلام 
لأن المكاتب لوجمع عليه المال فى نجم واحد لشق عليه » فكانوا يجعلون 
ما يكاتب عليه نجم نجوماً شتى فى أوقات شتى ليتيسر عليه تمحل شىء بعد 
شىء ويكون أسلم من الغرر » وأصل الكتب ضم الشىء إلى شىء يقال : 
كتبتٌ البغلة إذا ضممتٌ ما بين شفرى حيائها بحلقة أو سير » واكتتبت القربة 


(۱) سورة يس ء الآية ۳۹ 
(۲) البيت من معلقته » وهی فى « ديوانه 6( ۲٤‏ ) » وغيره . الغرامة : ما يلزم أداؤه من دية وغیرها ١‏ 


YAY 


إذا ضممت فمها فأوكيت عليه » فلما کاتب الکاتبة متضمنة لنجم بعد نجم 
بهذا التفسير على صحة قول الشافعی أن الکتابة لاتضح إذا كانت على أقل 
يقال : آدی کاتب نجماً من نجوم مکاتبته فتأداه الکاتب واستأداه أى قبضه : 

قال : « وان عجل الکاتب نجماً من نجوم کتابته لمكاتبه فأبى قبوله , فان 
النجم حمولة لها مؤونة » أو کانا فى طریق خرابة أو كان شيئا يتغير فله أن 
لايقبله » . 

احمولة : الأحمال » واحدها حمل » والکمول - بالفتح - الابل التی 
يحمل علیها . والخرابة : التلصص . يقال للص : خارب وجمعه خرایی » 
وقطاع الطریق آلزم لهذا الاسم من غیرهم » والعرب تقول للسلال باللیل 
خارب ‏ يقال فى فلان : خربة أى فساد فى الدين » فأما الخربة فهی كالثقبة فى 
الأذن » ويقال لعروة المزادة جربة » وجمعها مرب » والنهب ما انتهب من المال 
بلا عوض يقال : أنهب فلان ماله إذا أباحه لمن أخذه ولا يكون نهباً حتى تنتهبه 

وقوله : فعارثه فيه بمثابته . أى بمنزلته ومثابة الرجل منزله » ويسمى مثابة 
لأنه ينوب إليه أى برجم إليه . 

« وإذا أوقف الحاكم مال الکاتب لكثرة دينه أدى إلى سيده وإلى 
الناس شرعا سواء . 

يقال : الناس فى هذا الامر شرع أى سواء . 

تم الكتاب بحمد الله ومنّه وصلوات الله على محمد المصطفى وعلى آله 
وأزواجه الطاهرين الطيبين . 


YAY 


قد وقع الفراغ من نسخ هذا الکتاب فى يوم الخميس ١5‏ ذی القعدة 
سنة ۱۳۲ الوافق ۱۰ ديسمبر سنة ۱۹۰۸ بمعرفة محمود صدقی النساخ 
بالكتبخانة الخديوية وذلك نقلاً عن نسخة مستحضرة من مکتبة آحمد بك 
الحسية 02 , 


(۱) إلى هنا وقف اليراع عن زبر ما جشمت له نفسى . 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المساف 
وقد فاح مسك ختامه » ولاح بدر تمامه » ونجز ما نويت . تعليقه » ووافق الفراغ من تحريره وقت 
العصر يوم الاثنين ۲ ربیع الاخر سنة ۱۶۱۳ هع ۱۹۹۲/۹/۲۷ م .. 


والحمد لله تعالی » وصلی الله على محمد وآله وسلم . 
وکتبه 


مسعد عبد الحميد السعدنی 


۳۸ 


الوضوع 
المقدمة وما ا ل جا ا إل ار اللي ا 
ترجمة الأزهرى وا نا و اناا وجا ENED SS‏ 
مصادر ترجمته یر ا ا 
وصف امحخطوط وتوثيقه ی 
عملی فى الکتاب EE ESSERE‏ 


باب النيّة 


آبواب الصلاة aS‏ ا[ VANS Te Serê‏ ی ره رت 


الوض‌وع 


ماجاء فى ر 5 الثمار والحبوب تک رنه چگ نم 


E AE RE باب التفليس‎ 


باب فى الشركة e‏ 


باب العغصب EE‏ 


باب الشفعة 


باب القسمة والفئ 


۳۸۹ 


e‏ ك 


باب قسم الصدّقات ARÊ Ae‏ 


باب فى القسامة 


باب فى الردة والکفر وألفاظها 
باب فى الخدود 


باب السّحايا A‏ 
باب فی البق والدمى A‏ 


باب فى الأيمان والتّدُور 


باب الاقَضية 


و و و دمم موم و 


باب فى قتال أهل البغى 5 


YAY 


TAA 


